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 كمال عرفات نبھان. د.تقديم أ
  أستاذ علم المكتبات والمعلومات

  
  

 يزال يتعثرّ فى مرحلةٍ مُتخََلِّفةٍ من يبدو أن الجنس البشري بكل فئاته شرقاً وغرباً 
مراحل التطور ا�خ�قي والوجداني كما  تزال مساحة الضميرلدى كثير من البشرضيِّقة 
ومأزومة ، وغالباً معدومة،   تزال دورة الكون تشھد صراعًا وحرباً  بين نخبة من 

  .ا�خيار وكثرة من ا�شرار
فى ھذه الملحمة المعاصرة  من أجل مزيد من ترقية ومؤلفّ ھذا الكتاب فدائيّ نذر نفسه 

ومعركته فى ھذا الكتاب ضد مايشھده اقتصاد اXن من .. ا�نسان وتقديم الحقيقة 
ت"سطوة التكتُّ�ت احتكارية التى تسُمّى  ك "الكارتِ�َّ ، والتى يقبض أصحابھا من مُ�َّ

  .  فى أنحاء العالمالشركات الكبرى على ناصية المال واقتصاد والسياسة
ويتتبع المؤلف بعض مظاھر الجريمة والطغيان التى تمارسھا ھذه احتكارات ضد 
انسانية ، وخصوصا فى مجات صناعة الدواء ، وممارسات المؤسست التى تسمّى 
نفسھا خيرية ، بينماھي غطاء لتمرير سطوة رأس المال ، وتجميل الوجه القبيح 

  .للرأسمالية النعاصرة 
والمجتمع الرأسمالي الصناعي الغربي يحتوى على كثير من التناقضات الحادة ؛ فبينما 
ساھمت الرأسمالية فى استثمار مھارة وإبداع الكثير من عباقرة البشر ، وقدمت كثيرًا 

مات المادية المُبھرة ، فإنھا   وصلت إلى مرحلة - فى نفس الوقت–من ا�نجازات والتقدُّ
؛  وأصبحت تھدر كل ما أنجزته ھذه الحضارة من رخاء ورفاھية من الدمار ا�خ�قي 

لmنسان؛ حتى أن بعض المفكرين يخشون أن تكون ھذه الحضارة العالمية على وشك 
  .انھيار، ومن بين ھؤء عق�ء من أبناء الحضارة الغربية أنفسھم

ى ترفع قيمة المادة  ومؤلِّف الكتاب يساھم فى كشف الرؤية ا�حُادية للحضارة الغربية الت
فقط ، وتحوّل انسان إلى مادة استعمالية ، بعد أن حولت ثروات الشعوب الفقيرة إلى 
لت كثيرًا من الحُكّام فى الغرب وفى الشرق خصوصًا إلى مادة  مادة استعمارية ، وحوَّ

  ..استحمارية 
  

،  " رطانمھزلة ع�ج مرضى الس"ومن النماذج التى يبرزھا المؤلف فى ھذا الكتاب 
الذى ظھرت له ع�جات رخيصة وفعّالة ، وغير مؤذية للمرضى ، ولكن شركات ا�دوية 
تحارب ظھورھا وتدمّر العلماء الذين اخترعوھا ؛ إما باساصدار تشريعات لتحريم ھذه 
ا�دوية البديلة ؛  �ن الشركات قوية والحكومات ضعيفة ھزيلة حتى فى أمريكا وأوربا ، 

ولذلك يھرب  .  ءات اختراع من أصحابھا ، ثم إخفاء ھذه اختراعات وإما بشراء برا
لكي يعالجوا المرضى من السرطان بھذه " المكسيك"ا�طباء الثوريون إلى دولة مثل 

ويطالب المؤلف مصر والعرب بأن ينضموا إلى ھذه المقاومة الباسلة . ا�دوية  الجديدة 
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ة لمصلحة المرضى المُعَذّبين من المرض ، من أجل مؤازرة ھذه المخترعات الجديد
  .والفقر والضياع فى دول العالم الثالث

  
ويندھش المرء عندما يقرأ فى ھذا الكتاب ما قالته باحثة صيدنية عن جرائم شركات 

كانت الشركات فى الماضى تروج أدوية لمعالجة ا�مراض ، أما : " ا�دوية حيث تقول
؛ وذلك لكي تحافظ  الشركات على !!"  أدويتھا القديمةاليوم فھي تروّج �مراض تناسب

مئات المليارات من ادورات التى تربحھا من احتكار ا�دوية ، ولذلك تحارب ا�دوية 
البديلة ، وتقف ضد قوانين التطوّر ، وضد أي سَعْيٍ نحو آفاق من الرحمة والشفقة 

  .ة حديثاًبتمكين المرضى من استخدام ا�دوية البديلة المُكتشََف
  

ويستمر مؤلف الكتاب فى جھد دؤوب لِكَيْ يظُْھِرَ لنا مزيدًا من زواج المال والسلطة فى 
التكتّ�ت احتكارية ، وتخََفِّى طغاة الرسمالية فى أثواب ا�ولياء الصالحين ، ويضرب 

، وسيطرتھا على بعض الجامعات ومعاھد " إمبراطورية روكفلر البنكية"بـ:  أمثلة لذلك
لتعليم الطبي بالمال والسلطة ، واضصطھاد أصحاب الرأي والمبدأ من أساتذة الجامعات ا

ل�عمال الخيرية ظاھرياًّ ، "  مؤسسة فرانكلين"وكذلك  .  المسلوبة بحجة التبرعات 
ويحكى المؤلف عن أدوية دمرت ا�طفال .  وكيف قامت بإخضاع ا�طباء بالمال والنفوذ

 ، وعن الكيماويات التى تضاف إلى مياه الشرب ، وكثير من وا�جنة وا�مھات والبشر
  .المھازلدوائية 

ويفاجأ القارئ العربي بمعرفة أسرار غامضة عن مسزْ وِلْتشِلْ ، والدكتور ريتشلردسون 
والدكتور كريس ، وكثير غيرھم من الضحايا وا�بطال فى معركة المرض والدواء ، 

  .وسيطرة شركات ا�دوية
  

 المؤلف كشف الدمار والخراب الذى تمارسه الشركات العم�قة على اقتصياد ثم يواصل
الشعوب وثرواتھا وأقوات البشر، ويكشف كثيرا من ألغاز التمويل، وأسرار البنك الدولى 

وكيف تتحول الشركة إلى شخصية " .. إنْرونْ "والشركات المجرمة مثل شركة 
ضرر على بلدان وشعوب العالم ، وكيف يقع معظم ال  سيكوباتية عديمة الضمير

  .وكذلك شركة جنرال إليكتريك..   الثالث رخيصة ا�رواح 
  

لِ الديون والفوائد على الشعوب الفقيرة ، ويطالب بإلغائھا  كما . ويكشف المؤلف عن تغَوُّ
يظھر خيانة  الحكام فى الدول الفقيرة ، الذين يبيعون أم�ك الشعوب ويخصخصونھا، 

رة ، وذلك بأبخس ا�ثمان ، وبأحقر ويربطون دولھم ب احتكارات العالمية المدمِّ
العموت  وأحط طباع الخيانة للوطن والشرف وا�نسانية ، تحت شعارات  العولمة  

من أين يأتى ھؤء؟؟  ولماذا ھم .. ياإلھي : "و نملك إ أن نتساءل. وحرية التجارة
  ".متكرّرون؟؟.. متشابھون .. كثيرون  
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 من عجائب الدھر ان ا�غنياء دائما ينھبون الفقراء وأن بطونھم  تشبع إ من أليس
ا ! لحوم الفقراء؟ ا يسرق لصًّ   !!ولم نجد من قبل لصًّ

  
وليس ھذا االعمل ا�بداعيّ العلميّ غريبًا عن إبداعات ا�ستاذ محمد يوسف عدس ؛  فھو 

 -وأنا منھم-د له ت�ميذه  شخصية متميزّة فى تاريخ مصر الثقافي والتربوي ، يشھ
من القرن [بالفضل وا�ستاذية منذ كان يعمل فى وزارة التربية والتعليم فى الستينات 

اد المكتبات المدرسية ، وعلمّ ت�ميذه القراءة والتفكير العلمي ] العشرين ، وكان من رُوَّ
ة القومية فى ، وعمل فى المكتب" بنھا"وا�بداع ، وأسھم فى إنشاء مكتبة ل�طفال فى 

، وأنشا مكتبة رائعة لجامعة قطر بالدوحة ، عندما عمل خبيرا لليونسكو " أستراليا"
  .  �نشاء وتطوير جامعة قطر

  
وواصل إبداعه فى البحث والتأليف  الذى بدأه مبكّرًا بكتابه عن المسلمين فى الفلبين 

  فى البوسنة ثم عن التطھير العرقي للمسلمين .. ١٩٦٩نشر بدار المعارف سنة(
وكان يحرص على . وكوسوفا ، ومشك�ت المسلمين فى آسيا الوسطى والشيشان 

الرجوع إلى المصادر ا�صلية والصحيحة للمعلومات ، لذلك فإن مؤلفاته تعتبر مصادر 
  . أولية  فى البحث العلمي �صالتھا ودقتّھا غير المسبوقة

  
رئيس " على عزت بيجوفيتش"ئد المفكر وكان أول من قدّم إلى العقل العربي كتاب القا

ا�س�م بين الشرق "البوسنة خ�ل حربھا ونضالھا ضد العدوان الصّري فترجم كتابه 
وكتب عن المستشرق . وترجم مختارات من ا�دب الفلبيني " ترجمة مبدعة " والغرب

وكتب عن .. محمد أسد ، وكشف عن تميُّزِه وعبقريته ، وقصة دخوله إلى ا�س�م 
جورج جاوى ، وعن بوش ا�بن وديك تشينى ، ودورھما كمخالب وثعالب للرأسمالية 

وتزيد مؤلفاته عن عشرين كتاباً ، با�ضافة إلى مئات المقات فى الصحف .  احتكارية
والمج�ت وشبكة انترنت ، وتستمر حتى اXن كتاباته عن المنظومة اقتصادية 

 والفوائد المدمرة ، وھو يعالجھا من مدخل إس�مي العالمية المعتمدة على القروض
  ..مستنير

  
عالمٌ متفھَِّم يخاطب العقول الكبيرة والمستقبل المأمول ؛ بخ�ف كثير من الغربان الكئيبة 

 بالقول الجاھل -ھذه ا�يام-التى صنعتھا أجھزة المخابرات العالمية لكي تسئ إلى ا�س�م 
  . واللفظ الغليظ

  
اض المؤلف مناقشات مع مفكرى الغرب فى ھذه القضايا بعلمه وحديثه وكثيرًا ما خ

فى جنوب أستراليا ، " ملبورن"وھو يواصل اليوم كتاباته حيث يقيم فى . الرائع المبھر 
  ..وھي كتابات حافلة بالمحبة ا�نسانية ، والدفاع عن ا�نسان فى كل مكان
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مؤلف فى مواجھة ا�خطاء وسوف يكشف الضمير ا�نساني فى المستقبل نضال ال
 كتيبة تبحث - وحده–الكبرى للرأسمالية احتكارية ، وض�ت العقل البشري، وھو يمثل 

ووتنبِّه بالكلمة الصادقة ، وباللغة العربية ، فله كل التحية والتقدير والدعوات بالتوفيق 
  .من الله تعالى 

                                                
  

  ل عرفات نبھانكما
  
  
  
  
  
  

  دــــــــــــــــــــــــيتمھ
  

فى ھذه السلسلة من المقات  أكشف للقارئ فقط مجرد حقائق أومعلومات عن حالة 
ا  مُروّعً تغَّ�ً ا�نسان المعاصر الذى قدُّر له أن يحيا تحت سطوة التكت�ت احتكارية مُسْ 

إنما أحاول أن أكشف .. ت�ب الحرية ا من ھواجس الفقر والمرض وا�وبئة واسمذعورً 
  .. إليھا حضارة عالمية أرى أنھا أوشكت على ا�نھيارعن ا�وضاع التى آلتْ 

  
أننى فھم من ھذا أننى ضد الحضارة الغربية بصفة مطلقة بل أظن ولكن  ينبغى أن يُ 

فى كل ا لمنجزات الحضارة العظيمة التى تترى أمامنا واحد من أكثر الناس فھما وتقديرً 
ركن من أركان الدنيا خصوصا فى جوانبھا العلمية والتقنية المبھرة التى  يستطيع 

ولكنى أتحفظ على كثير من إفرازاتھا المدمرة .. ا بالعمى إنكارھا أحد إ إذا كان مصابً 
ا كما يفعل كثير من العق�ء والحكماء من للحياة ا�نسانية وا�خ�قية، وأنتقدھا تمامً 

وأنھا ..  الذين يعترفون بأن ھذه الحضارة ب� روح و أخ�ق و إنسانية،أنفسھما ئھأبنا
بقدر ما جلبت لفريق من أبنائھا الثراء والقوة والسيطرة العالمية إ أنھا نشرت البؤس 

ا المناطق والكوارث والفقر والمرض والحروب والقلق فى أكثربقاع العالم، وخصوصً 
 فى ظ�ل الحضارة ا�س�مية، وكانت من أكثر ب�د الدنيا التى تمتعت حقبة من الزمن

  ..ا وحيوية ا وازدھارً مً تقدُّ 
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  مصيبة ھذه الحضارة الغربية أنھا عوراء ترى الكون بعين واحدة  ف� ترى منه إ
فتحوّل .. المادة وقوانين المادة، وتريد أن تصوغ ا�نسان فى إطار ھذه النظرة الضيقة 

 ا ب� روح و أخ�ق بل كما يؤكد لنا بيجوفيتش والمسيرى إلى مادةٍ على يديھا كائنً 
تباع وتشترى وتسُتھلك ثم يلُقى بھا فى نھاية المطاف إلى : إلى سلعة.. إستعمالية

وھذا ما أردت أن أكشف عن بعض جوانبه التى لم يتطرق إليھا أحد .. صناديق القمامة 
" ا فى سلسلة مقاتى عن  وتفصيل خصوصً  بالقدر الذى تستحقه من تحليل- فيما أعلم–

  " .. ا�نسان فى عالم التكت�ت احتكارية
  

وقد أسلمنى ھذا البحث التحليلى إلى قضية ھامة ھى قضية احتكارات فى الصناعات 
وعلى ا�خص مھزلة الع�جات التقليدية لمرض السرطان،  التى تجمدت على .. الدوائية 

عة والتسميم بالكيماوى، وقد تعاطفت بشدة مع قصة مأساوية وسائل البتر والحرق با�ش
لمجموعة من ا�طباء والباحثين ا�مريكيين ظھروا فى الستينات وأوائل السبعينات من 

رأوا رؤية أخرى وحاولوا استخدامھا فى ع�ج السرطان وقد تدفقت .. القرن العشرين 
  .ا من الع�جات التقليدية�مريكيين يأسً اإليھم جموع كثيرة من مرضى السرطان 

  
فلما ذكرت أمامه حقيقة أن  ،  مصادفة بأحد أساتذة الطب بجامعة ا�سكندريةالتقيت

ع�ج  في "الكيماوي " يمكن استغناء به عناً ا�بحاث العلمية لم تقدم عقارا واحدا فعَّ 
 للقضاء على علميإط�ق مشروع بحث م  ١٩٦٧ السرطان منذ أعلن نيكسون سنة

 فسألته.. بل ھناك عشرات الع�جات الجديدة  :  قائً� اعترض ، العالم في ض السرطانمر
أثبتت  ،  ولكنھا أدوية مصاحبة : قال! ؟..ھل تم استغناء عن الع�ج الكيماوي: 

 بع�جات بديلة تحلّ محل ھذا نيٌّ عْ ى مً ولكنِّ .. أنا  أناقش فاعليتھا  : قلت.. فاعلية 
جسم ا�نسان  في يدمر الخ�يا الحية ويقضى على جھاز المناعة الذي الكيماوي الرھيب

  .. ا مروعة للمريض ويسبب آمً 
 وتأثيرھا على ا�نسان "الكارت�ت" أو يةحتكارا للتكت�ت دراستيوالحقيقة أن 

بصفة المعاصر ھي التي لفتت نظري إلى بشاعة تأثير كارت�ت الصناعات الدوائية 
 من اثنين لمواصلة ھذه الدراسة معاناة يدفعنيكان .. �نسان ومصيره خاصة على حياة ا

  ..وفاتھما  إلى معاناة أدت ، من مرض السرطان وع�جاته التقليدية.. أصدقائيأعز 
  
منظومة  ا من المقات عنوخ�ل ا�عوام الستة الماضية كتبت عددً .. وقبل ذلك 

 الدول استس�مخطورة  إلى ونبھت..  ائدالعالمية القائمة على القروض والفواقتصاد 
 في وكشفت عن فشل مشرعات التنمية.. النامية لسياسات الصندوق والبنك الدوليين 

وبيـّنتُ أن .. والغذائي الوطنيالعالم الثالث بسبب ھذه السياسات الخطرة على ا�من 
 ركات الكبرىموضوع الش ثم تناولت .. ديون العالم الثالث يجب إلغاؤھا لعدم شرعيتھا
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 من التفصيل سباقھا المحموم نحو الثروة بشيءعدد آخر من المقات وصفت فيھا في 
.. من م�يين الضحايا من البشر  طريقھافي  مغير عابئة بمن تكتسحھ..  والسلطة

 في ھتونبّ .. مستنقعات الفقر والمرض والعبودية  في تسحقھم تحت أقدامھا وتلقى بھم
خطورة ھذه  إلى  "عصر الشركات الكبرى والحكومات الھزيلة"  بعنوانليآخر مقالة 

 في دخلت ب�دنا عن طريق خصخصة القطاع العام ومن خ�ل وك�ئھا التي الشركات
زحفھا  في ھذه الشركات أن إلى حيث أشرت .. الحاكمة يةاقتصادالمنظومة السياسية 

مجتمعات خاضعة �بشع في  أشباح آدمية إلى وتحيل البشر.. ستأكل ا�خضر واليابس 
.. ناعمة  فاشية إلى تتحوّل فيھا الديموقرطيات..  وتحت حكومات ھزيلة .أنواع العبودية
 واستبدادحتى يتحسّر الناس على عھود الظلم .. فاشيات غليظة  إلى والدكتاتوريات

  ..! ستليھا التي مضت باعتبارھا أسعد حا من العصورالتي 
  

بؤرة الوعي  في بوضع المشكلة .. واجبيأدّيت   قدأننيظننت  اتعندما كتبت ھذه المق
 أن ا�مر أعقد بكثير مما ليفقد تبين  .. تقديري في  قد تسرعتأننيولكن يبدو  العام

على المستويين  ، العلن إلى ا من سراديب الظ�موأن ھناك مؤشرات تبرز تباعً .. ظننت 
ت مستفيضة وموثقة أننا  نواجه مخاطر  من قراءاليقد تبين ف ، المحلى والعالمي

فھذه الشركات ليست إ الجزء الصغير الظاھر من .. زحف الشركات العم�قة فحسب 
 ھيإننا نواجه منظومة أكبر وأشمل .. جبل الثلج الھائل الغاطس تحت مياه المحيط 

بھا على يقبض أصحاالتي "  الكارت�ت"ية  فيما يسمونه بـ حتكارمنظومة التكت�ت ا
 وقد كانت ھذه الحقيقة ماثلة..  والسياسة جميعا اقتصادوالمال  : ناصية القوى الث�ثة

  .. بأنه فقاعة كبيرة  "أوباما  " عندما وصفت ذھنيفي 
  

إسطبل أصحاب القوة  في وعندما تحدثت عن كبار السياسيين بأنھم مجرد خيول سباق
 ھنريأن واحدا منھم على ا�قل ھو لقد كنت أعرف منذ بضعة أعوام .. الحقيقية 
 روكفلر "حظيرة  في وصفه أحد الكتاب صراحة بأنه واحد من خيول السباق.. كيسنجر 

بعض دول  في مھام أنتدب إليھا في وأثبت وءه وعبقريته.. كنفه  في نشأ وترعرع.. " 
ثم .. منتخبين  واغتيات لرؤساء دول انق�باتكلھا مؤامرات وتدبير .. أمريكا ال�تينية 

أكبر لدى الصين وا�تحاد  دبلوماسيةفرُض على الرئيس نيكسون ليقوم بمھام 
ا من وكان ذلك كله جزءً .. عالمية  وقد نجح فيھا واكتسب عليھا شھرة..  السوفييتي

  ...  للكارت�ت العالمية ستغ�لخطة لتوسيع مجال ھيمنة قوى ا
  
وقد كانت مادته ..  سنتحدث عنهالذي  ھذه إذن بعض مؤشرات على نوع الموضوع 

.. أن أتطرّق إليه  في  كنت شديد الترددولكنني..  لمدة عام كامل أماميحاضرة جاھزة 
 عليه من حقائق غير ينطويمنھا صعوبة الموضوع وصعوبة تصديق ما  �سباب عديدة

جدا كان بينما عدد قليل ..  على الكتابة فيه يشجعني لم أصدقائيو�ن معظم  ..مألوفة
  ؟ ..ھذا الموضوع في متى ستبدأ الكتابة : ويسألني يستحثني
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  الدوائية  الصناعاتفي حتكارا

  
في  حققتھا شركة واحدة من شركات ا�دوية التي  كنت أقرأ تقريرا حديثا عن ا�رباح

 أن إنما كان يھمني..  حتى ا�دوية  و �ن الشركة تھمني.. شركة فايزرھى  عام واحد
 في تجمعھا شركة واحدة ضمن مجموعة من الشركات التي أرى حجم ا�رباح وا�موال

  . أمراض البشر وتعاستھماستغ�لمن  تجمع ثروات ھائلة وتزدھر ،  واحدياحتكارتكتل 
   :يقول التقرير 
عام واحد ث�ثة وخمسين مليار في  ن شركة فايزر قد حصّلت من مبيعاتھا حول العالمإ 

التقرير  في ا�ھم ھنا ولكن النقطة... ر أرباحھا منھا أحد عشر مليار دوت بلغ.. دور 
   : مجال صناعة ا�دوية في  باحثة وخبيرةي و ھ، " مارسيا آنجل  " قول صاحبته يھ
أبحاثھا بتطوير أدويتھا لخدمة  في ا�يام الخالية أن شركات ا�دوية تعُنى في كنت أظن"

و تضيف إليھا ..  أنھا معنية فقط بتحقيق مزيد من ا�رباح اكتشفتولكنى .. ا�نسانية 
..  تنفق أكثر على برامج تسويق القديم تحت أسماء جديدة وإنما.. إضافات ذات قيمة 

أمراض تناسب "  : حيث تقول.. ھو أخطر  ثم تتابع فتؤكد ما  .وتضع عليه أغلفة جذابة 
   "..القديمة  أدويتھا

  
العالم لتوسيع  في ر ا�مراضاشانتأن شركات ا�دوية  تأبه ب : بالغٍ  وأضيف غير مُ 

وتستصدر من الحكومات ..  ولتحقيق مزيد من المبيعات ومزيد من ا�رباح رقعة أسواقھا
وتجريم أصحابھا  ..البديلة  وتشريعات لتحريم الع�جات البديلة وا�دوية قوانين

 الحقيقة في  بينما ھي..لتدليس  والنصب وابالشعوذةوتصِمُھم .. والمروّجين لھا 
 ة كالتيأضرارًا جانبية مھلك ع�جات ثبت أنھا أكثر فاعلية وأرخص ثمنا و تسبب

ھذا  في ومن أبرز وأشھر الحم�ت ا�مريكية.. لحقھا ا�دوية الكيميائية بالجسم والعقل تُ 
وھى  .. "لرايِ تِ  " أو) ١٧بى(   فيتاميناستخداما�منية وا�ع�مية على  المجال حمْلتھا

ع�ج في  -نعم الله على مخلوقاته نعمة من-  الطبيعة بوفرةفي  مادة نباتية موجودة
  .. الحات المتأخرة من المرض  في حتى.. مرض السرطان والسيطرة عليه وعلى آمه 

  
ھدوا وحُكم عليھم واضطُ .. أمريكا  في فقد طوُرد أطباء ھذا الع�ج الرخيص الثمن

 ..لحرمانھم من ممارسة مھنة الطب والع�ج .. رخص العمل   وسُحبت منھم.. بالسجن
حتى .. وافتراءاتلتلفيق التھم إليھم وتلويث سمعتھم با�كاذيب  خدم ا�ع�مواستُ 

.. ع�ج السرطان  في لمكسيك لممارسة مھنتھم الطبيةا إلى الھجرة إلى اضطر بعضھم
السرطان بأدوية بديلة غير ع�جات البتر ا لع�ج ا عالميًّ وأصبحت المكسيك مركزً 
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تريد  الذي أو مثلث الشر.. الجراحة وا�شعة والكيماوي : وأنا أقصد.. والحرق والتسميم 
�نه ع�ج باھظ التكاليف .. ا�بد  إلى شركات ا�دوية ا�مريكية  تثبيت البشرية عليه

يا المرض وانتشاره خصوصا مع تزايد عدد ضحا.. وھى تحصد منه ب�يين الدورات 
  ..العالم كله  في المروّع

  
 أعتقد أن وراء �ننيذلك  ..مصر  في خصوصا  وھى ظاھرة تستحق التأمل والدراسة

عميقة  اقتصادية له أبعاد سياسية ومصالح مصر في تفشّى ھذا المرض وأمراض أخرى
  ...ر ضد إنسانية وخطيرة على حياة البش  أيديولوجيةأيضًا بل وراءه.. الغور 

الستينات من القرن العشرين أنه بسبيل شن حملة عالمية  في لقد أعلن الرئيس نيكسون
 .. العلميوخصص مئات الم�يين من الدورات للبحث .. كبرى للقضاء على السرطان 

ولقد مرت السنون .. كل الدنيا  في أمريكا فحسب بل في .. وطنطنت له أجھزة ا�ع�م 
ولم .. السرطان قيد أنملة  ع�ج في ولم تتقدم ا�بحاث.. عاما اXن أكثر من أربعين .. 

  ..!!أشرت إليه  الذي يظھر ع�ج واحد جديد ينافس مثلثّ الشر
 سوف تجد ھنا وھناك بعض أبحاث حرة بعيدة عن مراكز ا�بحاث الكثيرة الھائلة.. نعم 

تندثر ھذه ا�بحاث ف�  ماولكن سرعان .. تسيطر عليھا كارتلةّ الصناعات الدوائية التي 
.. فشركات الصناعات الدوائية لھا بالمرصاد .. تجد لھا أثرا بعد إع�ن نتائجھا ا�ولية 

المھد  في تقمعھا.. خدمتھا  في بوسائلھا المالية والعلمية والحكومية المسخرة
  مناختراعأو تشتري براءة .. بالمحاصرة وا�جراءات القانونية وشبه القانونية 

و .. يوم القيامة  إلى ظلمات خزائنھا ف� ترى النور في ثم تضعھا.. أصحابھا بسخاء 
 ھذا المجال على درجة عالية من السذاجة أو في يزال ھناك من الباحثين والمخترعين

 باختراع اھتمامھايعتقدون أن ھذه الشركات ما دامت قد أظھرت .. حسن الظن 
�ن صناعة .. ائه ف�بد أنھا ستقوم بتصنيعه وتسويقه ومستعدة لدفع مبالغ كبيرة لشر

لم يفھموا  ھم .. اخدمة إنسانية كبرى تتنافس شركات ا�دوية فيھ] فى وھْمھم[الدواء 
ليس لھا أى وجود بين شركات .. خيالھم في أن حكاية المنافسة ھذه ليست إ وھما

فكل ھذه الشركات تعمل ضمن  .. استثناءعالم الشركات العالمية كلھا ب�  في ا�دوية و
] كارتـ�ت [  من اXن لتسھيل التناول ابتداءية كونية نسميھا احتكارمنظومات او تكتّ�ت 

  . بعد جيل يتحكم فيھا حفنة من البشر أو عدد محدود من ا�سر تتوارثھا جيً� .. 
  

 : اسيتينوالرأسمالية ترتكز على ركيزتين أس.. ولكن ھذا عالم الرأسمالية  : تقول
أن ھذا مجرد ك�م  :  ببساطة ھووجوابي.. المنافسة وحرية السوق أو الحرية التجارية 

 ثم يأتون من ھناك مبھورين باكتشافاتھم العبقرية.. جامعاتھم  في يتعلمّه أبناؤنا ..كتب 
.. ونسلمّھم نحن فرحين بإنجازاتھم العلمية ..  الدكتوراهحصّلوا فيھا درجات التي 

وبد من أن يحسنوا ..  والتنمية اقتصاد وزارات المال واقتصادعالم  في موتفوّقھ
.. ويزعمون لنا أنھم يملكون الحلول لكل مشاكلنا .. يتشدّقون بالك�م  إدارتھا نراھم فقط

 ويدخلون اقتصاد يبدّدون المال العام ويخربون مجال التطبيق العملي في فإذا بھم
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كائنات عاجزة حتى عن توفير رغيف نظيف  إلى ويتحولون.. ة متاھات نظري في التنمية
.. حدود قدرته ووسعه  في من الخبز يحصل عليه المواطن محدود الدخل بكرامة وبسعر

  في ب�دناأصحاب المراكز الحاكمة..  الدرجات العلمية أصحابھذا المنتج ا�مريكي من 
وھم ..  ل�جنبيّ بأبخس ا�ثمان يتنافسون على خصخصة ممتلكات ا�مة لتباع ھم الذين

علموا أو  ( الحقيقيوھذا ھو دورھم..  الذين يروجون لشعارات العولمة وحرية التجارة
 والسطو على ممتلكات اقتصادنااختراق في  لتسھيل مھمة الشركات العم�قة) جھلوا

لة الفاش كل حال  يكفوّن عن فلسفة تجاربھم في وھم.. ا�مة وثرواتھا وإرادتھا 
 في  بد أن تؤتى أكُلھاي التي اقتصادووالثرثرة حول برامج ا�ص�ح المالي  ..الخرقاء

  ...!! .  ھذا اليوم أبدا يأتيثم  .. يوم قريب 
  

 ولكنھا..  قد أثرت قضايا مختلفة قد تبدو بغير رابط لمن ينظر إليھا �ول وھلة أظن أنني
 في باط وثيق سوف نكشف عنه تباعابعض بر إلى  بعضھامنظور المدقق تنتميفي 

   ...سلسلة من المقات
تحجب عن  التي  فيما أكتب سيتركز على إزاحة ھات القداسة الزائفةجھديأكثر  

وعينا بفعل التكثيف المضلل  في ترسّخت التي ھذه الھات.. أبصارنا الحقائق المجردة 
يط با�نسان المعاصر منذ ودته وھى عمليات تح.. لعمليات التعليم وا�ع�م والتثقيف 

العالم من منظور  قلة من الناس أفلتوا من ھذا المصير ورأوا.. قبره  في حتى يتوارى
ا لكي يً نِ ضْ وأعترف أن على ا�نسان أن يبذل جھدا مُ .. وحاولوا تقديم رؤيتھم إلينا.. آخر 

استيعاب ھذه الرؤية  يتمكن من فھم و لكي..تحيط به التي يفلت من ھذه الدائرة الجھنمية
 كثيرة كان يراھا من قبل أشياءولكنه عندما يفعل سيشعر أنه يملك أداة جديدة تفسر له .. 

  .سيرى العالم على حقيقته .. مة ا ومتناقضات غير مفھوا وأسرارً ألغازً 
  
  

  
  مرض السرطان والع�جات البديلة

  
موضع اھتمام قنوات التلفزة ا �نھا كانت مؤخّرا ربما تكون ھذه الواقعة مدخ� مناسبً 

 الدكتور مصطفى السيد دُعيَ اسمه يعالم أمريكي كبير من أصل مصر : العربية
السابق بوش  من الرئيس ا�مريكي البيت ا�بيض ليتسلم أعلى وسام للعلوم إلى للحضور

أنفق فيھا  التي  أبحاثهھيوكانت المناسبة  ٢٠٠٩ سبتمبر٢٩ اثنينيوم  في وذلك.. 
استخدام تكنولوجيا النانو لتفتيت  في ونجاحه) .. سن الشيخوخة في وھو اXن(عمره 

 في %١٠٠ نجحت اXنتجاربه حتى .. ع�ج السرطان  في الذھب واستخدام جزيئاته
وھو يأمل أن يبدأ ع�ج ..  على ا�نسان اختبارھاولم يبدأ .. ع�ج حيواناته المعملية 
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.. ا�وساط العربية باحتفال ھائل  في أسُتقبل الخبر.. ا�نسان بالذھب خ�ل سبع سنوات 
  ..وكتبت فيه الصحف تعليقات وتقارير  حصر لھا 

  

  مصطفى السيد. د.أ 
  

و ..  وقد أحصيت على شبكة ا�نترنت أكثر من خمسمائة تقرير على عشرات المواقع 
 من المرض .. إنقاذ م�يين البشر  في شك أن ھذا الكشف يمكن أن يكون أمل المستقبل

 شركات ا�دوية اتاحتكارفحسب بل من الع�جات المفروضة على البشر من جانب 
البتر بالجراحة والحرق با�شعة والتسميم  في حصرت الع�ج التي ..ا�مريكية 
فمن الواضح من الترحيب الھائل بھذا الكشف العلمي أن ھذه الوسائل لم  .. بالكيماوي

فالع�ج بھا له آثار مدمرة على الخ�يا .. محاصرته  في ن ومعالجة السرطا في تنجح
مصارعة السرطان وغيره من  في يعُوّل عليه الذي الحية وخصوصا خ�يا جھاز المناعة

  ..  ا�نسانا�مراض ا�خرى التي تقتحم جسم 
  

ع�وة على ذلك فإن ا�حصاءات تدل على أن مرض السرطان ينتشر وتتسع دائرة 
  .. أصبح ع�جھا معروفا  التي ا�خرىب�د العالم بخ�ف ا�مراض  في يومضحاياه كل 

إن  :  تقول٢٠٠٨مايو  في صدرت التي التقديرات ا�حصائية لمنظمة الصحة العالمية
 حيث بلغ :زيادة مضطردة في العالم في الوفيات السنوية الناجمة عن مرض السرطان

م  ومن المتوقع أن ٢٠٠٨في عام  مليون نسمة   من عشرة٦عدد الوفيات سبعة و
 ، م٢٠٣٠  يتواصل ارتفاع عدد الوفيات بحيث يناھز ث�ثة عشرة م�يين وفاة في عام

وأن بعض الب�د  ، أمريكيأمريكا خمسة آف مريض بين كل مليون  في ويوجد
علما بأن المنظمة % .. ١٠٠تتضاعف فيھا إصابات السرطان كل عشر سنوات بمقدار 

وأن كثيرا .. حصاءات الرسمية لمعظم دول العالم وترى أنھا  تمثل الواقع تشكو من ا�
و تملك ا�دوات العلمية والتشخيصية .. ا�حصاء  من الدول  تتقن التسجيل أو

  .. بمعنى أن الواقع أبشع مما تصوّره ھذه ا�حصاءات .. الصحيحة لمرض السرطان 
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فبعد  : ع�ج السرطان في يشرح عمل الذھبالدكتور مصطفى السيد وھو  إلى استمعت
وجد أن الذھب .. جزيئات متناھية الصغر  إلى أن تمكن من تفتيته بتكنولوجيا النانو

يكتسب خصائص جديدة لم تكن فيه وھى أن ھذه الجزيئات تكتسب القدرة على إرسال 
تنفجر وميض حارق  ينطلق إ عندما تصادف جزيئات الذھب خلية مصابة بالسرطان ف

  .. بينما تبقى الخ�يا السليمة ب� أذى  ..فيھا وتدمرھا 
 بعد سبعة :معلومة فى الطبعة الثانية للكتابالمستطيل أضيف ھذه الضلعي ھذا بين [

، وھو شخصياًّ اختفى اختراع  ى اختف عن اخراعهالدكتور مصطفىإع�ن أعوام من 
   ..] اختراعه فلم يعد أحد يسمع عنه أو عن 

  
 �ن ھذا لفاعلية اختراعه فى ع�ج السرطان ، من وصف الدكتور مصطفى عجبت لقد

 لث�ث سنوات  على مادة أخرى كانت موضع اھتماميسمعته ينطبق الذي الوصف
وأنھا  ، وھو أن ھذه المادة مصدرھا نباتي  معدني..  طفيف اخت�ف مع ؛ سابقة

ة و تتفاعل مع أجھزة الجسم و و تحتوى على مادة سامة  تؤثر على الخ�يا السليم
تصادف خلية سرطانية فإنھا تتفاعل معھا  و تنطلق ھذه المادة الفعّالة إ عندما.. الدم 

وقد وجد مجموعة من ا�طباء .. وتدمرھا ليتخلص منھا الجسم مع بقية إفرازاته 
كثير من الع�جات ا�مريكيين الذين مارسوا الع�ج بھذه المادة أنھا تعطى نتائج أفضل ب

  .. وتحرّر المريض من عمليات التشويه بالبتر والحرق والتسميم.. التقليدية 
  

 يئس ا�طباء من التعامل معھا تجد والتيوفوق ھذا فإن الحات المتأخرة من السرطان 
م المبرحة Xء ا�طباء الم�ذ لتجنبّ ابأساليب غذائية وع�جية تسيطر على .. عند ھؤ

ولكن شركات ..  وتمنح صاحبه فرصة للحياة الطبيعية حتى يحين أجله المقدّر له المرض
وھيمنتھا على المؤسسات الطبية  السياسية يةحتكارا ا�دوية من خ�ل سطوتھا

أمريكا أوقفت نشاط ھؤء ا�طباء وأغلقت  في لبحثية والتعليمية وا�ع�ميةوا
الطبية تراخيص العمل منھم وحاصرتھم وسحبت السلطات .. مستشفياتھم وعياداتھم 

.. تلويث سمعتھم من خ�ل ا�ع�م والسينما  إلى وعمدت..  والسجن واعتقالبالقضايا 
يستخدمونھا  التي  العام تقارير وأبحاث مزيفّة �ثبات عدم فاعلية الع�جاتللرأيوقدّمت 

..  فاعلية للسواد يقدّمون ع�جات رخيصة وأكثر   سوى أن ھؤء ا�طباءلشيء
  ..ا�عظم من المرضى

  
..  ؟ وأقول لك نعم وما ھو أكثر منه وأبشع..!!أمريكا  في أيحدث ھذا :  تقول مستنكرا

لقد اضطر ھؤء ا�طباء المحظورون كما .. ھذه المقات  في مما سنطرحه مفصّ�
ك مع أطباء  ھناوأنشئواالطبية  المكسيك لممارسة مھنتھم إلى ا أن ينتقلوا سالفً أشرت

 المكسيك وأصبحت .. مكسكيين مستشفيات وعيادات بلغ عددھا ث�ثين مستشفى وعيادة
أخذ مرضى السرطان  ومن ثمَّ ..  لع�ج السرطان بطرق غير تقليدية العالميبذلك المركز 

ا�مريكيون يتقاطرون على المكسيك بعشرات ا�لوف بحثا عن ع�ج أكثر إنسانية وأكثر 
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المكسيك أثار حنق كارت�ت الدواء ا�مريكية  إلى ھذا التدفق البشرى.. كلفةفاعلية وأقل ت
  إغ�ق صناعة فيتامين بي في خصوصا بعد فشل مسعاھا بالمال والنفوذ السياسي.. 
 على  ھناكالمكسيك في القائمةوإغ�ق مستشفيات ع�ج السرطان .. بالمكسيك ١٧

  .. الحدود ا�مريكية 
  
المكسيك وقد صحب ھذا تركيزا  في  الخنازير كان�نفلونزال موجة أو ر أن ظھورتذكّ [ 

 وقد وصفت ھذه..  المرض مما أشاع ھلعا عالميا لخطر  غير مُبـَرِّرِ إع�ميا وتھويً� 
 لحظتھا أنھا مؤامرة  في ذھنيوكان.. حينه بأنه فقاعة كبيرة  في الھلع المصطنع

طلب  في المكسيك إلى ن الذھابمقصودة لمنع تدفق مرضى السرطان ا�مريكيين م
خصوصا بعد أن علمت  وقد تأكد لدىّ ھذا الخاطر.. الع�ج بتخويفھم من وباء الخنازير

منذ عام  بمليارات الدورات )تاميفلو( أن لدى الحكومة ا�مريكية مخزونا من عقار
فيد  الخنازير مأنفلونزاونشر الرعب من .. قريبا  انتھاءوتوشك ص�حيته على ٢٠٠٥

 على المستوى المحلى ولكن على المستوى -تسريع عملية بيع ھذا المخزون  في جدا
   : اقتصاديةھا فرصة سياسية ووجدتْ  وب�د مثل ب�د العرب ومنھا مصر .. أيضًا العالمي

  
 إلى فنفخت فقاعة الخطر الخنزيري.. لتغطية إخفاقات ومصائب كثيرة على الساحة  

 ..!وكله مكاسب .. أيضًاوقف العمرة والحج  في  أن ذلك مفيدظنا منھا.. أقصى المدى
التھويل من خطر المرض وانتشاره سيؤثر على الوارد من  في التماديولكنھا وجدت أن 

 إلى تصريحات وزير الصحة من النقيضاضطراب في فبدا .. السياحة وعوائدھا 
التھوين المخلّ  إلى عية مليون ضحية والحديث عن إعداده لمقابر جما١٨من  : النقيض

مثل ھذه ..!  الخنازير ع�جھا قرص أسبرين أن أنفلونزامجلس الشعب  في بقوله
.. القرارات السياسية وفى ا�دارة على السواء في  شديداضطرابالمبالغات تدل على 

الحدود الليبية لتوليد فقاعة جديدة  إلى  بعيدا عن القاھرةانتقالھموليس أدل على ذلك من 
ولم يعد لھا من .. اخت�ق الفقاعات  في ھذه إدارة فاسدة وفاشلة حتى..  الطاعون مھااس

   ....!]الجماھير إ بالتخويف وا�رھاب  على السيطرة في وسيلة
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  الصحة والمرض والع�ج في الغذاء كعامل
  

د كيف ينشأ عن : مرض السرطانفي   وجھة نظر ھؤء ا�طباءاستعراضنحاول اXن 
.. يرجعون إليه صحة ا�نسان ومرضه  التي الغذاء في نظريتھم ھي؟ وما ..ا�نسان 

الصحة والوقاية من المرض وع�جه إذا  في عناصره سببا  فيوكيف يصبح التحكم
  ؟ !حدث

  ب� قيود لخ�يا تسمى تروفوب�ستطبيعينظريتھم ھو نمو غير  في السرطان 
Trophoblast ،  ھذه الخ�يا يقوم ..  لعملية الحياة وحيوي بيعيط نفسھا جزء ھيالتي

وعادة .. ون استروجين الجسم بإنتاجھا كنتيجة لسلسلة من تفاع�ت يتدخل فيھا ھرم
ليساعد كمنظم أو .. ا�نسجة المجروحة في ايًّ ما نجد استروجين بكميات كبيرة نسب

 في د لعضو أو لنسيجوينشأ السرطان نتيجة تمزق أو إجھا.. كمحفـّز لترميم الجروح 
أو لتراكم المواد ،  نتيجة �دمان التدخين مثً� .. يمتد لفترة طويلة  مكان ما بالجسم

 فھذه ؛ أو نتيجة فيروسات معينة  ..المعلبة أو المحفوظة  أطعمتنا في الكيميائية المضافة
.. عية لتئام الطبيتفجّر ھرمون استروجين كجزء من عملية ا التي كلھا من ا�سباب

عملية  إلى نسبة (ياًّ ــضِ  أيْ حاجزامن حسن حظ المخلوقات ِإذَنْ أن الله قد وفرّ للجسم 
خ�يا [ وھى آلية شديدة التعقيد تستھدف السيطرة والحد من نموّ ؛ ) التمثيل الغذائي

  ..  ]تروفوب�ست
زيمات إن لية ربما من أكثرھا تأثيرًا مباشرًاھذه العم في وھناك عناصر كثيرة تتفاعل

وكثيرا  ، )١٧بى( أو فيتامين Nitriloside باسم يعرف غذائيمع عنصر .. البنكرياس 
ب فريد له قدرة على تدمير الخ�يا السرطانية وھو مركّ )  ترايل (ما يشار إليه باسم 

  ..ا�خرى غير المصابة  الوقت نفسه على الخ�يا في بينما يحافظ
  

  يتجنب ا�نسان السرطان عليه أن يتجنب ا�سبابيلك  - نظر ھؤء الروادفي-وإذن 
وكذا ا�جھاد المزمن �نسجة .. عمليات التمزيق المركّزة طويلة المدى إلى تؤدّىالتي 

وأن ) .. التدخين ھو نوع من ا�جھاد المزمن �نسجة الرئة والجھاز التنفسّيّ (الجسم 
والمحافظة على نظام .. ھضمھا   فيإنزيمات البنكرياس إلى تحتاج التي يقلل من ا�طعمة

 ھذا التفسير الغذائي.. ١٧امينات والمعادن خصوصًا فيتامين بي  غنى بالفيتغذائي
عالية الصوت من قبل المؤسسات .. لنشوء السرطان والوقاية منه يلقى معارضة ھائلة 

  ،FDAومنھا إدارة مراقبة ا�غذية وا�دوية .. الويات المتحدة  في الرسمية الكبرى
فكل ھذه .. AMAوالجمعية الطبية ا�مريكية  ، ACS وجمعية السرطان ا�مريكية

 وذلك لدوافع سوف نتطرّق إليھا..  بالھرطقة والتدليس دمغت التفسير الغذائي الھيئات
  ...موضعھا في 
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  إدوارد. جى"؟؟ يجيب على ھذا السؤال ...ا�مريكيين بصفة عامة  فما ھو موقف ا�طباء
 World Without Cancerعالم ب� سرطان  : له مشھور بعنوان كتاب في  " نْ فيِ رِ جِ 

فھم أوً ليسوا :  من التفصيلموقف ا�طباء لوجدت بينھم شيئاً إذا ذھبت تقيـّم "  : يقول
 إلى من حيث أنھم يستمعون .. معارضة الضارية إ بالقدر المھنيّ  من ھذه الاجزءً 

ا ولكن كثيرً .. بثقة وبدون مساءلة  سمية ويتقبلونھاسسات الطبية الرتصريحات المؤ
ولكن ..  الع�ج في  الفرصة للتجريب١٧يمانع من أن يعطى الع�ج بفيتامين بى منھم 

ومن خ�ل الضغوط المھنية من  ، أن ا�طباء ا�مريكيين ممنوعون بالقانون المشكلة ھي
 إلى يصل  نتائج تجربته إ ماو يعرفون عن.. من تجريب ھذا الدواء  جانب زم�ئھم

وكلما ظھرت أدلةّ على نجاح ھذا الع�ج يشتد  ..فعالّ  أسماعھم من بعيد من أنه ع�ج
.. والسبب بسيط وخبر غير سار .. ا�وساط الطبية  في الجدل وتتعاظم المعارضة

من الويات المتحدة تجارة كبرى تتُداول فيھا عشرات الب�يين  في فالسرطان قد أصبح
   ... الدورات

  
 ا�بحاث وا�دوية وا�شعّة في  أن ھذه الثروات  تأتى من ناحية التوسع ويؤكد  جرفين 

تبادل المصالح  في  غير منظور يتمثلجانب سياسي وإنما يوجد.. كما يخطر على الذھن 
ات ا�دوية الخاصة احتكارعلى  وبين المھيمنين تنافسھا على السلطة في بين ا�حزاب

مال أصحاب ھذه الصناعات العم�قة  إلى فالسياسيون يحتاجون.. بع�ج السرطان 
وأصحاب ھذه الصناعات يستفيدون ..  الباھظة التكاليف يةنتخابالmنفاق على الحم�ت 

والمزيد من التدعيم .. ية من منافسات السياسيين ووعودھم بتخفيض الضرائب من ناح
وكل .. جانب مصالح تجارية ومكاسب أخرى  إلى ..ج مجال الدواء والع� في الحكومي
  .   جيوب أصحاب الصناعات الدوائية إلى النھاية في ھذا يذھب

  
تكريس  إلى يؤدّى.. أن ھذا نذير شؤم لمستقبل مكافحة السرطان فين جر ويرى 

 النھاية كل يوم جيشًا جديدًا في تضيف التي .. الع�جية اتجاھات في ا�وضاع الراھنة
إذا كنا نريد " : ك�مه فيقول ثم يتابع ... من المنتفعين بھذه التجارة الع�جية الرائجة 

فليس علينا إ أن نجرب  ، تتسرب منه المليارات الذي  أن نسد ھذا الشرخ الھائلاحقًّ 
الطبيعة بكثرة وبثمن بخس ؛ وعندئذ سوف ينھار ھذا  في يوجد الذي ھذا الع�ج البسيط

  . "...اد الصناعية والسياسية المتداخلةلھذه التجارة ذات ا�بعالبناء الضخم 
  

 وسعھم للتعتيم أصحاب ھذه التجارة يبذلون كل ما فيتجعل من  حد ذاتھا في ھذه الحقيقة
�ن معنى ذلك ..  حقيقة علمية تـعَِدُ بوسائل بديلة لع�ج السرطان بتكلفة زھيدةأيعلى 

.. تثبيت الع�ج على وضعه الراھن  في  أرباحھمأن يتنازلوا عن ا�رقام الفلكية من
ف (أن  إلى ويجب أن ننبه ھناXالجراحين وأطباء ا�شعة والصيادلة والباحثين وكذا ا

ذا من الناس الذين يثقون فيھم وينفقون بسخاء للحصول على الع�ج والتخلص من ھ
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 محاولة مخلصة أي - واعين–  يمكن أن يمنعوا كل ھؤء جميعًا).. المرض البشع
  ...!للسيطرة على مرض السرطان

  
.. ھذا السبيل في إنھم جميعا مھتمون بمقاومة السرطان ويبذلون قصارى جھدھم

 من وضع حد لمعاناة يتمكنواقلوبھم أكثر من أن  إلى وليس أحب ،  يقظوبضمير حي
راحين فإن ا�طباء والج ع�وة على كل ھذا.. يسببھا مرض السرطان  التي ا�نسانية

يشعرون بأن ھذا المرض المھلك يھددھم ھم أنفسھم  ، والصيادلة والمعالجين با�شعة
 أنھمومن المعلوم والواضح .. يشعر بھا بقية الناس  التي بنفس الدرجة .. أيضًاوأسرھم 

  ..!! و�سرھم�نفسھم يملكون ع�جات أخرى سـرّية للسرطان يحتفظون بھا 
   

ھل يتبع ھذا بالضرورة أن نفھم "  : على ھذه النقطة معلقّا "جرفينإدوارد . جي"يقول 
..   معارضة بريئةيألمحنا إليه سالفا ھ الذي أن كل معارضة للتشخيص والع�ج البديل

لمصالح الخاصة الراسخة وھل من الواجب علينا أن نؤمن بأن المنافع الشخصية وا
ي اقتصادأعلى الھرم  في  نعلم أن ھناك  بل يجب أن..-  ؟!..اً ليست عامً� قائمًا وفعّ 

 الويات المتحدة توجد تكت�ت ومصالح مالية وصناعية وسياسية في  للسلطةوالسياسي
بتھا وأھدافھا تشكل العدو الطبيعي للمقترب تركي  بطبيعةھي..  متداخلة تداخ� مذھ�

  . للصحة والوقاية الصحية والع�جالغذائي
   

أن منشأ السرطان والوقاية منه يتوقف على كل ما يدخل  : لفكرةبتحديد أكثر ھم أعداء 
 في  ھؤء بما يملكون من قوة المال ونفوذاستطاعوقد .. الجسم من عناصر غذائية 

بل ومناھضًا لموضوعية البحث .. سياسية وا�دارية أن يخلقوا مناخًا متحيزًا السلطة ال
 في خصوصا.. اھته من المستحي�ت ونزأصبحت حرية البحث العلميبحيث  .. العلمي

الصناعات الدوائية  في يةحتكارفالتكّتّ�ت ا.. مجات الطب والدواء والع�ج والغذاء 
قيمة منتجاتھا أو  في  يشكّكا�غذية سوف تقضى على أي بحث علميوالكيميائية و

ة وسوف تحارب كل أسلوب أو طريقة ع�جي.. يقترح بدي� عنھا أنفع وأرخص تكلفة 
ا�وساط الطبية  في  وجعلتھا تقليدا راسخافرضتھا ھي التي بديلة عن ا�ساليب الع�جية

وسخّرت للحفاظ ] ..  ونفذّته على مدى العقود الطويلة صاغته ھي الذي [والتعليم الطبيّ 
والتشريع  السياسة : مجات في عليه و استمراره قوى ومؤسسات ذات نفوذ خطير

  ..كل ھذه المجات في ا الھائلوبإنفاقھ..  وا�ع�م
  

 وأضيف إليك من عندي..! الخيال  في إنك تحدثنا عن كائن خرافيّ  وجود له إ : تقول
  بالنقد "ندو إمانويل"فقد تناول   : أقدّم إليك ھذه المعلومة .. ھذه الشكوك ما يعزز 

 ،بيل نظريات المؤامرةاعتبرھا من ق، ا�مريكية للصحة العامة  المجلة في جرفين  آراء 
 إذا كنت تريد الحقيقة المجردة والمدعّمة بوثائق ومصادر أولية مسجلة :ومع ذلك أقول

الكونجرس  في أروقة مجلسي النواب والشيوخ في وتحقيقات دارت.. كتب منشورةفي 
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 ية أصيبوا بصحوة ضميرحتكاروعلى لسان رجال من داخل ھذه المنظومة ا.. ا�مريكي
ولديك الصبر والقدرة على أن تراجع ما أكتبه .. تريد الحقيقة المجردة إذا كنت.. مفاجئ
فسيصيبك  أوعية ورقية أو إلكترونية في كتب ومقات منشورة في ھو مطبوع على ما
نفسه  في ومن ثم فھذا تحذير لمن  يجد..  بل قد يصيبك ا�غ�ق العقلي.. الذھول

أحاول فيه الكشف  الذي أن يواصل قراءة ھذا الك�مالمناعة النفسية والص�بة الفكرية 
  ..المتشابكة لھذا الموضوع ا�لغاز وا�بعاد عن

   
أشرنا إليھا سيطرة ھائلة  التي يةحتكارا�مور سنجد أن للقوى ا في كلما أمعنا التقصّي 

 وعلى المج�ت الطبية ، كليات الطب ومعاھده في وعلى الدراسة ، على المھن الطبية
يب العادي خالي وكان من نتيجة ھذه الھيمنة أن أصبح الطب.. تنشر أبحاث العلماءتي ال

لقد .. من خ�ل ھذه المؤسسات..  تشكك فيما حصـلّه من معرفة طبيةالذھن من أي
على ھذه   نظرته وتشكّلت عقليته بحذق شديد من جانب القوى المھيمنةأكتسب

 فھي ، ]صالح غير طبية على ا�ط�ق م[   بان ھذه القوى تمثلاعلمً .. المؤسسات
تستطيع ھذه القوى أن تضغط بأصابعھا على مفاتيح ماكينة .. مصالح تجارية با�ساس

.. السلطة السياسية لتحريك المؤسسات وا�دارات الحكومية لخدمة أھدافھا ومصالحھا
  ... هالشعب وخدمة مصالح وھى خدمة..  المفترضة فيھاولتلفتھا عن وظيفتھا ا�ساسية

 
 في فلنبدأ اXن بالنظر..  أن يتم قبولھا بدون مناقشةھذه إذن اتھامات جادة و ينبغي

  كأدلة ثبوتية ھيمُ دَّ قَ تُ  التي وسوف نرى أن المعلومات ..!اتھاماتتؤكد ھذه  التي ا�دلة
 في وتقارير منشورة بواسطة لجان.. بصفة أساسية مستقاة من جلسات مناقشة 

م وعلى رأس ١٩٤٦ إلى١٩٢٨الفترة مابين  في س النواب ا�مريكيالكونجرس ومجل
 ..صناعة الدعاية النازية في م للتحقيق١٩٣٤لجنة النواب الفرعية لسنة : ھذه اللجان

تقرير اللجنة ،  و١٩٣٥ الذخيرة لسنة  صناعة في ولجنة الكونجرس الخاصة للتحقيق
 سنة  القومياقتصادية على حتكاراتأثير التكت�ت  في المؤقتة بمجلس النواب للتحقيق

 برنامج الدفاع القومي في وتقرير لجنة الكونجرس الخاصة بالتحقيق.. م ١٩٤٠
وتقرير اللجنة الفرعية  ..١٩٤٢ لسنة اختراعوتقرير لجنة براءات  ..م ١٩٤٢سنة

جانب مصادر أولية أخرى ھامة مثل  إلى ..م١٩٤٦بالكونجرس للتعبئة العسكرية سنة 
البنوك  في تحقيق الكونجرس ولجنة.. اللّوبياّت في رير لجنة تحقيق الكونجرستقا

جانب عشرات المراجع  إلى ..والتمويل وسج�ت المحاكم وتحقيقات محاكمات نورمبرج 
 . المكتبات في الھامة
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  ؟..كيف ظھرت و كيف توسّعت  ، يةحتكارالتكت�ت ا
  

مركزھا ) كارتل ( ية احتكارلثانية ظھرت كتلة قبل الحرب العالمية ا سنوات مافي  
إذ ..أنحاء العالم  في  أن تسيطر على الصناعات الكيماوية وا�دويةاستطاعت.. ألمانيا
جميع  في  وسياسية ھائلةاقتصادية وأصبحت قوة..  دولة ٩٣ إلى  عملياتھاامتدت

 فسيرد اسم ھذا تذكّر[ I.G. FARBEN  "فاربن.جي.يآ"  اسمتحت .. قارات العالم
وقد شملت أنشطتھا ا�نتاجية كل أنواع الصناعات الكيماوية بما فيھا ا�دوية ] اكثيرً 

قبضته وسيلتين متناقضتين  في كان يملك  ھذا العم�ق الھائلأن بمعنى آخر ...والذخيرة
يتمناه  وأقصى ما..  وبا�خرى يرسل الموت والدمار والحياة ،بإحداھما يھب الصحة 

من البشر حقيقة رھيبة أن تسيطر حفنة  ... الثانين يحصلوا على ا�ول ويتجنبوا البشر أ
المطلقة  قبضته العصا في فإن من يسيطر عليھما يملك..  على الذخيرة والدواء معًا

  ..والجزرة المطلقة 
  
 جوھر ھذه الحقيقة العجيبة لترى أن المكوّنات ا�ساسية لكل الكيماويات بما في ثم أنظر 

  ...!!قطران الفحم والبترول  :  فييتركّز ذلك ما يقتل منھا وما يشفىفي 
أصبح الذين ) البترول(تستخدم الجازولين  التي الداخلي احتراق القاطرة ذات وباختراع 

 تركيباتھا احتكار  مشتقاتھا وواستخراج.. يملكون تحويل ھذه المواد الكيماوية ا�ولية 
فسرّ حركة .. وعلى حركة الحضارة الحديثة كلھا .. شر قمة السيطرة على حياة البفي 

حل  الذي وأصبح وقودھا المحرك ھو البترول.. لب آلة الكيمياء  في يقع ھذه الحضارة
العالم أحقاباَ من  في ظلتّ مفتاح القوة التي تلك المادة السحرية الساحرة.. محل الذھب 

  ..!تاريخ ا�نسانية  في الزمن
   
بمعنى أنھا كانت تدعّمه بالمال (وراء ھتلر  "فاربن .جي.يآ"كات مجموعة شر كانت 

وإلصاق تھمة حرقه  ، آمره على حرق البوندستاج ا�لمانيت في حتى) وتخطط معه
ثم أخذ يصدر .. فقد كان يريد التخلص من منافستھم السياسية له.. بالشيوعيين 

كان ك�مه ..  للحرب وتعبئتهاستنفار الشعب ا�لمانيالتصريحات الغاضبة بقصد 
أى بقعة من العالم  في وتھديداته كلھا تدور حول ضرورة تعقب المجرمين وا�رھابيين

عجيبا بين  ه الواقعة التاريخية لوجدت تماثً� ھذ في  النظرأمعنتولو .. والقضاء عليھم 
.. وبين حرق مركز التجارة العالمي بنيويورك وتدميره .. حرق البوندستاج وتدميره

 وبين ا�سباب والذرائع.. أطلقھا ھتلر والذرائع لحربه العالمية  التي لك بين ا�سبابوكذ
وكان وراء كل ھذه ) .. ا�س�مي( أو حربه على ا�رھاب العالمي في أطلقھا بوشالتي 
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 يشُبع  التي ية للشركاتحتكارا�طماع ا�مبريالية والحروب المدمرة نفس التكت�ت ا
  ...  أرض ھذا العالم من ثروات في نھمھا كل ما

  
  

  !؟..كيف تعانقت  فارْبـِـنِْ ا�لمانية مع روكفلر ا�مريكية
  

ية احتكارباعتبارھا كتلة  "فاربن.جي. أيا�ع�م العالمي دائما حول  في  دار النقاش 
 في مركز إدارتھا إلى ويتدفق ..أنحاء العالم في ألمانية تسيطر على الصناعات الكيماوية

حقيقتھا لم تكن  في فاربن ولكن .. كفورت العوائد المالية الھائلة من ھذه التجارة فران
بل يجب .. يديره ا�لمان لحصد ا�رباح والثروات .. أخطبوطي  مجرد مشروع صناعي

منظومة للمؤامرات السياسية ( وبالدرجة ا�ولى أيضًا على كونھا إليھاالنظر 
خ�ل شبكة واسعة من الوك�ء ا�جانب ومن  كانت تمارس عملھا) .. قتصاديةوا

غايتھا .. أنحاء العالم  في منظمة تدير آلة ھائلة بالغة الكفاءة متغلغلة ، الع�قات السرية
 فاربن النھائية القصوى غزو العالم والسيطرة عليه وبناء إمبراطورية عظمى تديرھا 

  ..من وراء ستار 
  

إنما .. الفردي البسيط رغم بشاعته و أخ�قيته  حتكار حظ أننا  نتحدث ھنا عن ا
   "الكارت�ت"أو ما يطلق عليه ية حتكار فالتكت�ت ا؛حتكارنتحدث عن نوع آخر من ا

نتحدث عن أبعاد أشمل .. المؤسّسيّ المنظم على نطاق العالم كله  حتكارنوع من ا ھي
 والمالية اقتصادية عن منظومة مھولة تستوعب القوى السياسية وال.. وأعمق

تعزيز مصالحھا وتوجّھاتھا شخصيات كبيرة منھم رؤساء  في وتستخدم.. وا�ع�مية 
.. وقيادات سياسية لھا شھرة عالمية غير منكورة .. وحقين  دول وحكومات سابقين

وصفه أحد الكتاب  الذي ھنرى كيسنجـر : أذكر منھم على سبيل المثال  الحصر
ھذا ] روكفلر [ وستعرف أن ..  روكفلر إسطبل في حد من أبرز الخيولا�مريكيين بأنه وا

 كيف عبرت أيضًاوستعرف  .. ألمانيا في  "فاربن"ـ الموازى لھو اسم ا�مريكي
مبادئ واحدة ومصالح  في ية البحار والقارات وا�يديولوجيات لتلتحمحتكارالتكت�ت ا

كيسنجر �نه كان من أبرز  إلى شيرأ.. واحدة رغم العداوات والحروب بين الدول 
وكان الرئيس السادات يطلق عليه وصف  الحرب العربية ا�سرائيلية في ال�عبين

  ] .. صديقنا العزيز[
  

ية حتكارقدّم للشركات ا الذي بريطانيا ا�سبق  تونى بلير رئيس وزراءاسمكما أذكر 
.. ال البريطاني من داخله فقد أجھز على حزب العم.. تاريخ بريطانيا  في أعظم خدمة

 في وضرب الديمقراطية البريطانية.. وضيعّ نضاله السياسي وفلسفته عبر مائة عام
وھو اXن .. تاريخ أمريكا  في عدوانية إمبريالية وتحالف مع أسوأ وأكذب إدارة.. مقتل 
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قضية العرب  في .. مضاعفا كمنسّق للرباعية الدولية أجرهينعم بمنصب مرموق ويحصد 
نعم  يزال أمام الرجل مھمة معقدّة يعتقدون انه ] .. قضية فلسطين[والمسلمين ا�ولى 

تصفية القضية الفلسطينية  في بدھائه ومواھبه الثعلبية وبراءة مظھره يمكن أن يساعد
وھكذا ترى أننا  نبعد كثيرا عن مجال مخططات ھذه القوى .. لصالح إسرائيل 

  ...! بؤرة ھذه المخططات  في لو أنعمت النظر قلي� لوجدت أننابل أقول إنك .. ية حتكارا
 أكرّس الخوف بحديثِ عن أعداء كأنھم كائنات خفية رھيبة يصعب الوصول إليھا أو  

أبعادھا  في بل أعزز الفھم بطبيعة ھؤء ا�عداء وحقيقة أھدافھم.. مواجھتھا بالمقاومة 
  .. عالم الخفاء  في حتى  يبقوا قوى سحرية ..وأحاول كشف الغطاء عنھم .. الحقيقية 

  
كع�ج ١٧ أما موضوع فيتامين بي..  الكريھة أحاول إزاحة الھات المقدسة عن الوجوه

أمريكا فقد كانت بالنسبة لى البداية والمقترب لبحثِ  في بديل للسرطان وقصته الدرامية
 في وآثارھا الخطيرة.. عّبة أبعادھا المتش في يةحتكارأعمق ودراسة أطول للتكت�ت ا
  ..ومن ھنا جاء عنوان ھذه المقات .. حياة إنسان ھذا العصر ومصيره 

  
 عبقريان من نوع فريد ١٩٢٦سنة  "فاربن .جي.يآ"أأنش :  فنقول فاربن  إلى نعود

 وكان الثاني ، "ھيرمان شميت" اسمهأحدھما كان واحدا من رجال الصناعة ا�لمانية 
وا�شراف  ، الشركة إمساك دفاتر الثاني وكانت مھمة ، "ار جروترإدو"سويسرى ھو 

 إلى وذلك للتمويه على المتطفلين حتى  يصلوا.. البنوك في على حساباتھا المتشعبة
دُويتْـش [كان شميت مديرا لبنك .. العالم في حقيقة ملكيتھا لشركات أخرى منتشرة

وھكذا من .. سويسرا  في عالمية مقرهبتسويات  وبنك آخر يقوم ، ا�لماني] رايخبانك
تھيمن  التي  من التركيبة المالية البنكية الدوليةجزءاالبداية كان الرائدان الصناعيان 

قد تطورت بسرعة جبارة فاربن وفى بداية الحرب العالمية الثانية كانت  ..!على العالم 
 اوجزءً .. العالم   فيأوروبا ؛ وأكبر شركة للكيماويات في صناعيلتصبح أكبر مشروع 
أسماء ) فقط مجرد قراءة (   تقرأولكي.. التاريخ  في احتكاريھامّا من أقوى تكتل 

  ..ساعة كاملة أو أكثر  إلى ية تحتاجاحتكار ياتاتفاقبترتبط معھا  التي الشركات العديدة
  

صر أما إذا أردت أن تقت.. ھذه القائمة سوف تجد ما يقرب من ألفيْ شركة على ا�قل  في 
عدد  إلى أو تسيطر عليھا لتضييق القائمة فإنك تحتاج  فاربنتملكھا  التي على الشركات

 داخل ففي : نذكر فيما يلى أكثر ھذه الشركات شھرة  ..كتاباكبير من الصفحات تم� 
 خصوصا ستجد أكبر ست شركات كيماوية وأكبر مجمّعات الصناعات الثقيلة ألمانيا

 تملكھا  التي و يقل عدد الشركات.. للصلب كروب ھا شركةوعلى رأس.. صناعة الحديد 
  ..  شركة ٣٨٠ وحدھا عن ألمانيا أو تھيمن عليھا داخل فاربن 

  
بريطانيا مثل شركة  في  تملك وتھيمن على صناعات عم�قةألمانياوفى خارج 

 كات أخرىوشر.. بلجيكا  في وكولمان بفرنسا وأَيـدِْ كيميكال.. الكيماويات ا�مبريالية 
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وفى عدد من دول أمريكا .. اليونان وھولندا والمجر والنرويج وبولندا ورومانيا في 
 الويات المتحدة في كما أقامت ..ال�تينية وفى السويد والويات المتحدة ا�مريكية 

 Abbottية مع العديد من الصناعات مشتملة على معامل أبوت احتكاريات اتفاق
 و.. ومصانع فاير ستون للمطاط .. وإيستمان كوداك ..  بل آند ھويل و.. وأت�نتيك أويل 

 و .. أيضًا "جود يير للمطاط "و .. "جنرال تايرز "و.. للسيارات " جنرال موتورز"
تاندرد سْ  " و"سنكلير أويل"و.. كيلوج ونسله وبارك ديفيز "وشركة  .. "جَلْف أويل"

 وغير ذلك ..من شركات أمريكية أخرى   ومئات ".تكساكو يونيون أويل "و .. "أويل
المباشرة مثل شركات باير لصناعة ا�سبرين وروش  ھناك شركات تقع تحت سيطرتھا

  ..وشركة أنْتيِبيَوُتكِْ 
   

ية مع عدد من أكبر الشركات احتكار ياتاتفاق قد عقدت فاربن  كانت ١٩٢٩ بحلول عام 
ة كما تفعل روكفلر مع الشركات  الشركة المھيمنھيا�مريكية على أساس أن تكون 

عناق في  التحماا�سطوريين ا�لماني وا�مريكي قد  وھنا ت�حظ أن العم�قين.. ا�خرى 
حتى عندما كان الجنود ا�لمان وا�مريكان  ولم يفترقا أثناء الحرب العالمية الثانية أبديّ 

ف منھم قتلىXالمعارك الطاحنة  في يقتتلون بضراوة ويسقط ا..   
  
 إلى ألمانيا افتقارالحرب العالمية ا�ولى وھو  في تبين ل�لمان أحد عناصر قصورھم 

تحويل  في  با�نفاق على بحوث واسعة لتسييل الفحم ونجحت فاربن فقامت .. البترول
 من إستاندرد أويل ا�مريكية لزيارة " فرانك ھوارد"ودعت .. جازولين  إلى الفحم

جازولين من .. كان ما رآه فرانك ھوارد شيئآ مذھ� و .. ١٩٢٦مارس في مصنعھا
وقد  .. انطباع مدير شركة إستاندرد أويل بھذا "وولتر تيجل " إلى  فكتب ..!الفحم

شھدت السنوات الث�ثة التالية مفاوضات مكثفة بين الشركتين تم التوقيع بعدھا على 
   :نتائج الھامة التالية حققت ال١٩٢٩ نوفمبر ٩فى) كارتل(ية احتكاروثيقة مشاركة 

   
 باستثناءكل بلدان العالم  في مُنحت إستاندرد أويل نصف حقوق عملية ھدْرَجـة الفحم

البورصة  في  سھمألف ٥٤٦ عن فاربن مقابل تنازل إستاندرد أويل ل في وذلك .. ألمانيا
وية المنتجات الكيما في وتفاھم الطرفان على أ يتنافسا..   مليون دور٣٠قيمتھا 

 في أن تدخل) البترولية( إذا أرادت إستاندرد أويل–المستقبل  في  يعنى–والبترولية 
   ..فاربن مجال إنتاج صناعات كيماوية أو أدوية فإنھا تفعل ذلك فقط كشريك ل

  
مجال إنتاج بترول إ  في )الكيماوية أص� (فاربن  وفى مقابل ذلك أتُّفق على أ تدخل 

 في  الشركتين أى خطط أو سياسات توسعيةَ� وأن تتجنب كِ .. ل ك �ستاندرد أويكشري
 خطرا منافساإتجاه أعمال الشركة ا�خرى حتى  تصبح  في نطاق أعمالھما الراھنة

 شركات اتتفاقاوتولدت من ھذه  .. يةتفاقاإلتحقت شل فيما بعد بھذه  ..للطرف اXخر 
ت مھمتھا الرئيسية أن تتيح لكل وكان) .. م١٩٣٠(جديدة عم�قة ھى شركة جاسكو 
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  طرفأي تطور كيماوى مستقبلى يملكه أيأن يستفيد من )) الكارتل (( طرف من أطراف
 أو إستاندرد عملية  فاربن من إذا طوّرت أىٌّ  : يةتفاقاوبمقتضى ھذه .. من أطرافھا

 ..اختراع  ثلث العوائد من ھذااختياركيماوية جديدة فعليھا أن تمنح للطرف اXخر حرية 
أنحاء العالم وتوزع الحصص المتفق  في عندئذ تأتى جاسكو لتسويق العملية المشتركة

  ..عليھا 
  
حركتھما خطوة خطوة  في ھنا إذن مثال �مبراطوريتين صناعيتين عم�قتين يت�ءمان 

 في  منافسة من أمامھماأيإزاحة [  والھدف المشترك ھو.. بتنسيق كأنھما وحدة واحدة 
ولذلك .. المستقبل  في وبذلك يضمنان لنفسيھما أقصى نمو وأقصى مكاسب] ق السو

  ..كاثوليكي  انفصام فيه و رجعة  يمكن القول بأنه قد تم بين الطرفين زواج
  
 ا�لمانية والشركات  فاربن  بين شركة احتكارييصعب متابعة عمليات التزاوج  

 ١٩٣٦ أكتوبر ٢٣في  : على سبيل المثال  من أبرزھااثنينولكننا نذكر .. ا�مريكية
 اختراعيملكان من براءات  ا فيه كل ما جمعَ ااتفاق..  وشركة ألْـكُو  فاربن كة وقعّت شر

حصيلة واحدة مشتركة  في  ،مجال إنتاج الماغنسيوم في والمعلومات التكنولوجية
رد لصناعة  ھو شركة فو؛ بھما طرف ثالث التحقثم ..  ليستفيد منھا ك�ھما معا

وعندما أنشأت فورد ..  ية عالمية ذات ث�ث شعباحتكارالسيارات لتتكون بذلك كتلة 
من أسھم ھذا الفرع % ٤٠ بشراء ))فاربن ((  .جي. سھمت آي أألمانيا في  لھافرعا

  .. !].. ا�مريكية ا�صل [ مجلس إدارة الشركة  في  من مديريھا عضويناثنانوأصبح 
  

 الكيماوية جي .مجلس إدارة شركة آي في اعضوً " إدسل فورد"  وفى المقابل أصبح
" تشارلز إى ميتشيل "و" ستاندرد أويل  "مدير شركة) ولتر تيجل(ا�مريكية ولحق به 

  أخ"واربورج. بول إم"و .. فى نيويورك  "نكاناشيونال سيتى ب "مدير بنك روكفلر
   .. نياألما في كان مديرآ للشركة ا�م الذي "بورجس وارْ ماكْ "
  

ريزرف " الفيدرالي احتياط منظومة بنك مھندسي كان أحد "بول واربورج"حظ أن 
 تملكه الحكومة ا�مريكية كما قد يظن ابنكً ليس  ،ھذا البنك  أن أيضًاوحظ ، " بانك

إنما ھو بنك خاص تملكه أسرة روكفلر .. إسمه إلى من نسبة الفدرالية البعض
يصدر النقود ويطبع الدورات  الذي وھو البنك.. ا�عمال وشركاؤھم من رجال المال و

يات المتحدة ا�مريكية الو في اقتصادا�مريكية ويھيمن على حركة المال و
   ..!وخارجھا

  
إجتماع سرّى  في  فإن ھذا المشروع تم تفريخه"  فرانْك فانْدَرْ لبِْ  "  لمذكراتوطبقا

 نفسه  " فانْدر لـِبْ  "ا وقد حضر ھذا ا�جتماع بوية جورجي  " جيكل أي�ند"  بجزيرة
  و"ھنرى ديفيسون "و .. وكان ا�ثنان يمث�ن روكفلر"سناتور ألَْـدِرِيكْ "ومعه 
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 بي. يج" وكان ھؤء يمثلون -"بنجامين إسترونج "و  .."تشارلز نورتون"
 ممث�"بول وارْبورْج"و ..  عن وزرة المالية "براھام بيات أندروأ " ؛ و "مورجان

 فيليكس متزوج من اسمه "واربورج"ـوأخً ل.. إنجلترا وفرنسا  في "لداروتشي"ـل
كـھَنْ ويلوب "كان يرأس منظومة بنكية لـ  الذي "جاكوب شيف"إبنة  "فريدة شيف"

  ولمعرفة القصة الكاملة لھذا معظم ھذه ا�سماء لصھاينة ؛حظ أو أن " .. وشركاه
   :البنـك العجيــب إقرأ كتاب

 Edward Griffin .The Creature from Jekyll Island : A Second Griffin’s 
Look At The Federal Reserve System : Westlake Village,CA, American 
Media, 1995  

  
ولكن .. ھناك ك�م كثير يمكن أن يقال عن ھؤء ا�شخاص الذين ذكرنا أسماءھم آنفاَ 

 يبحثون عن مزيد من أعمال من مجرد رجال أكثرأنھم كانوا الحقيقة النھائية بشأنھم 
إنھم جزء من س�لة خاصة كانت  .. .. عن وسائل لتوسيع دائرة أسواقھم  و .. الربح

ا وراء حكاية المكسب والخسارة بعيدارؤيتھم تمتد  سيطرة سياسية  لتبلغ أعماق..  جدَّ
أنشأوھا فيما بينھم فلم  التي )رتي�تالكا(ية أو حتكارأما ھدف التكت�ت ا ..عالمية 

 وتقاسم ا�سواق اختراعيقتصر على تقليص التنافس بينھم فقط ولكن لتبادل براءات 
  ..ووضع ا�سعار وتحديدھا .. ا�قليمية 

  
..  الحروب فيما بينھا اشتعالات ھذه الكارتي�ت لم توقف اتفاقأن  إلى  وأحب أن أنبهّ

أو   بخروج الطرف المھزوم خاسرًاتنتھي.. حروب بين الدول مثل كل ال تحدث ولكن فھي
كما ( على اXخرين وسيطرته عليھم انتصارهحين يعلن الفائز  في .. من اللعبة مفلسًا

وھكذا تعُلن حالة الھدنة وتبدأ ).. روايات نجيب محفوظ في يحدث بين فتوات الحارات
الجديد  دة على أساس من التوازنية جدياحتكارات اتفاقمفاوضات جديدة �عادة تشكيل 

   ..للقوى 
   Cartels inكتابھما   في "مايرون واتْكِينْـز" و" ستوكنججورج" يصور ھذه الحالة

Actionن من وقت Xخر ثم تنتھى لتشتعل  الكارت�تتنشب حرب ا�سعار بين "  :  يقو
  ..س�م طويل ا�جل تنتھي إلى ثم .. من جديد 

  
  

   :ركات الكيماويات عادة على القرارات التاليةيات شاتفاقتشتمل 
 في تكون أسعار البيع ؟؟ وعلى أية شروط.. كمية وبأي؟؟ ..؟؟وأين ..من يبيع ماذا  

ذلك �نھم يعتقدون ]  بالتنافس[كله بالتفاوض  ويتم ھذا   !؟..ا�سواق الخارجية بالذات
ھم ھذه بعد فصال عنيف وتصارع قرارات إلى إنھم يصلون.. أن التعاون ھو ا�كثر فائدة 

 يحصل على أفضل الشروط لنفسه وھذا يتوقف على عوامل أنفكل طرف يحاول .. مرير 
وجودة منتجاتھم .. وقوة مركز إختراعاتھم.. دقة عملياتھم ا�نتاجية  : كثيرة تشمل
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وفى التحليل النھائى تبقى القصة .. وحجم مصادر تمويلھم و قوة الدعم الحكومي لھم 
 في نتولو تمعَّ ..  علقة على تقدير كل طرف لقدرته التنافسية الخاصة بالنسبة لÎخرينم

 ..قراراتھا غير المعلنة في ومحّـصْت.. تزاوجاتھا داخل الكارتي�ت  في آليات الشركات
تخرج منه آليات  الذي  فستجد أنھا تصدر من نفس المنبعاقتصاديوفى تخطيطھا 

  !!..العالم  في كتاتورية الدوخطط النظم الشمولية
  

ظاھرھا  في تدفع ھذه الشركات حكوماتِھا �صدارھا تكون التي وستتأكد أن القوانين
 دائما ضد مصالح فھي تماماعلى عكس ذلك  حقيقة ا�مرفي   ولكنھا، لخدمة الشعوب

 مصنوعة إنھا قوانين ..!!محيطك القريب في بسھولة ويمكنك أن تلحظ ھذا.. الشعوب 
أن الحكومات تحصل  إلى بل يصل ا�مر..  فحسب احتكاريةة لخدمة الشركات ومبرمج

 شركة أخرى تجرؤ على أيعلى رشاوى منظورة أو غير منظورة �عاقة وتجريم 
تجارة السوق العالمية  في وتبدو ھذه الحقيقة واضحة.. ية حتكارمنافسة ھذه التكت�ت ا

 والحديد والمطاط والبترول كوتةوالشاي والشيالسكر  : مواد مثل في خصوصا
إصدار أكوام من القيود  في ودور الحكومة ھنا يتجلى.. الخ..والسيارات وا�طعمة

وفى أمريكا بالذات ھناك جيش من مراكز .. ودعم ا�سعار ) الكُوتات(المفروضة و
ستنزافهتمثل المصالح الخاصة للكارتي�ت  لحماية الشعب بل  التي اللوبيات!..   

  
مجالس إدارة الشركات متعددة  في وليس من قبيل الصدفة وجود كبار السياسيين 

 رئيس البنك   " يوجين ب�ك"  مجالس إدارتھا شخصيات مثل في حيث نجد.. الجنسيات
 وديك تشيني.. رات المركزية ا�سبق مدير المخاب "جون ماكون " و الدولى ا�سبق

المھم أن العنصر   ..أوروبا نفس الشيءي  فويحدث.. ورامسفيلد وغيرھم كثيرون 
النظم الفاشية  إلى إيمانھم وقناعتھم في  أنھم أقربجميعاالمشترك بين ھؤء الناس 

 الكفاءة[فكرة  إلى ا�نتاج في ونتيجة لذلك تحولت فكرة الكفاءة ..الديمقراطية إلى منھم
 .. امتيازاتول على   بھدف الحص؛] الت�عب بالجماھير وبالحكومات على حد سواءفي 

 عاجزة أمام دائماالحكومة ا�مريكية  : وھكذا رأينا النتيجة الحتمية لھذه المعادلة
والنظم .. الثراء الفاحش الفاقع والفقر المدقع  : المجتمع في ظاھرتين مت�زمتين

  ...!ا�سوأ  الشمولية الفظة عندنا  تستورد منھا إ
  
 الثراء الجامح أو انط�ق تضع قوانين لتقييد أنكومات لقد أصبح من المستحيل على الح 

 التي فالشركات ا�قوى وا�كثر ثراء وبخاصة تلك الشركات.. الحد من الفقر المروّع 
تدفع بالحكومات �صدار قوانين وقرارات ضد  التي ية ھيحتكارالتكت�ت ا في تتحصن

درة على حلول لع�ج البطالة لم تعد قا  الحكوماتأنوھكذا تجد .. منافسيھا ا�ضعف 
 من المشكلة جزءاوالسبب أنھا أصبحت .. المجتمع  في والفقر وإعادة التوازن المفقود

بحيث  يستطيع ..  قتصاديةنتيجة الزواج غير الشرعي بين الحكومات وبين القوى ا
ھما  مھيمنة فك�اقتصادية  أن يميزّ بين قوة سياسية حاكمة وبين قوةالعاديالمواطن 
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 بطبيعتھا مضادة لمصالح ھيتمثل مصالح ..  أصبح جزءا من منظومة عضوية واحدة
   ..الشعوب 

  
أن الشركات الكبرى لم  : قة حقيقة أخرى ت�حظھا بسھولة وھيوقد تولدّ من ھذه الحقي

فلم تعد توجد .. تعد تھتم بأن يعرف الناس مقدار ما تستحوذ عليه من ثروات طائلة 
 سعيھا لتكديس المال ونھب الثروات ب� في  تنافسھا أو تعرقل طريقھاقوى أخرى أمامھا

 :الكتابات السياسية  في  جديدااسما اكتسبواوأصحاب ھذا النھج  .. حساب قيود و
ھم بحسب التعبير  ،  ھؤء الطغاة المفسدون"Super Richا�غنياء السوبر "

   ...على طول التاريخ البشري كله القرآني المترفون الذين حذّرنا الله منھم ولعنھم 
  
  
  

   :ات المطلقة والفاشيةحتكارا
  

 انتشالفي   فاربن  دعم الكارتي�ت للنظم الشمولية ھو دور في  كان النموذج المبكر
 ، عالم النسيان إلى  يجرفهأنأوشك  الذي ألمانيا في السياسي من السديم أو ]ھتلر[

قمة  إلى  المستقبل فدفعوا بهيمكن أن يفيدھم في الذي ولكنھم رأوا فيه الرجل القوي
 كأداة لخدمة القوى النازي استخدام في ثم شرعوا .. النازيالحزب  في القيادة

وع�ج ١٧ ما ع�قة ھذا كله بقصة فيتامين بيھنا قد يتساءل القارئ   .يةحتكارا
.. ذور وا�عماق ولكننا نبدأ بالج.. إنه يتعلق بصميم الموضوع  : و أقول! ؟..السرطان
الناس أمامھا إ نراھا اXن مستقرة أمامنا كأنھا أقدار منزّلة  يملك  التي فالظواھر

لسلسلة طويلة من أعمال التمويه والغش والخداع قام بھا رجال   نتيجةالتسليم إنما ھي
  ..أشرار على مدى العقود 

  
 عن طريق إصدار قوانين  الكارتي�ت أن تجند الحكوماتاستطاعتلقد تبين لنا كيف  

وقد اتّضح للكارتي�ت أن  ..خدمة مصالحھا الخاصة  في لوضع سلطة الدولة وإدارتھا
كل تاريخ القوى  في لھذا السبب نرى..  الحكومة الشمولية ھي جميعاأصلح الحكومات 

فقد دعمت البلشفية .. ية أنھا كانت خلف الكواليس للترويج لكل أنواع الشمولياتحتكارا
وھى تمثل اليوم  .. واحتضنت الفاشية ا�يطالية ا�لمانيةوالنازية .. روسيا  في الشيوعية

  .الويات المتحدة ا�مريكية  في قبيحا واقعاأصبحت  التي القوة الشمولية الخفية
  
 اشتراكيةأن أغنى ا�غنياء ھم الذين دعموا النظم  : متناقضا�ول وھلة يبدو ا�مر  

يوجد ظل   حكومة شمولية أي  فيولكن علينا أن نفھم أنه .. شتراكيةاوا�جراءات 
  الصناعة زدھار البيئة المناسبة ھيبالضبط  وھذه..  تجارة حرة أيللمنافسة و

 من الطبقة اجزءً بھذه الطريقة تستطيع أن تحقق أعلى ا�رباح وأن تكون  ..ية حتكارا
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ية لن يخافوا من الضرائب حتكارالصناعات اوأصحاب ھذه .. نفس الوقت  في الحاكمة
 إلى وتؤدّى بالضرورة.. ستقع دائما على عاتق الطبقة الوسطى فقط  التي التصاعدية

فھؤء لھم قوتھم ) السوبر( طبقة ا�غنياء إلى ثم تتوقف عندھا ف� تصل.. قمعھا 
عفاءات مما يساعدھم على إقامة سدود من ا�.. وتأثيرھم على مجريات السياسة 

   ..أيضًا فحسب ولكن تضاعفھا استفزازيةتحافظ على ثرواتھم  .. الضريبية المقنـّنة 
  

فتعريف .. كما يزعمون  يين أن يكونوا رأسماليين أبدَأحتكار لھذا يستحيل على ا
فإذا كنت تملك  ..يؤمن بفكرة الملكية الخاصة تعريف قاصر  الذي  بأنه ھوالرأسمالي

البيع أو الھبة إ بإذن شخص  في ض ولكنك  تستطيع أن تتصرف بھاقطعة من ا�ر
أن  :  نقولأكثروبدقة  .. واXخر ھو المالك الحقيقي.. يقية تملكھا ملكية حق آخر فأنت 

يشاركك فيه اXخر  الذي تملك فيه السيطرة على ملكيتك ھو ذاته القدر  الذي رَ دْ القَ 
يقال  التي المتنزھات والحدائق والمكتبات العامة : ذلكومثال  ..بنصيب من ھذه الملكية

   ..أنھا ملك للشعب
  

فليجرب أحدي منا ويعرض قطعة من أرض ھذه الملكيات العامة لبيعھا لحسابه الخاص 
كيف كانت  ولقد عرفنا .. كوميديمسلسل  في يمكن أن تفعل ھذا..  احد المالكين باعتباره
؟ إنھم أولئك الذين يستطيعون .. لھذه الممتلكات العامةقيالحقيفمن ھو المالك ..! النتيجة

السلطة السياسية  في أن يتخذوا بشأنھا قرارات نافذة مثل السياسيين وا�داريين
   .. وأولئك الذين يملكون القوة التمويلية لھذه الملكيات العامة .الحاكمة

)  ملكية الشعبظريان( ملكية عامة النظام اشتراكي أو الشيوعي كل ا�شياء ھيفي 
 %٣تمثل  التي ھم النخبة الحاكمة) أيضًا نظريا يمثل الشعب الذي (الحقيقيولكن المالك 

وھكذا ترى أن مجرد ملكية ا�شياء   ..وبيد ھذه النخبة كل شيء .. فقط من الشعب 
الملكية مفھوم  إلى  الرأسمالية الحقيقية ينضافففي .. رأسمالياتجعل الشخص 

أنا أشرح  .. الحكوميالحد ا�دنى من التدخل  مع.. والسوق المفتوح .. لحر المشروع ا
   ...!فقط و أدافع عن رأسمالية و شيوعية 

  
القوى  المطلق فھذا الوضع العجيب يقتضى تزاوج حتكاربخ�ف كل ھذا يقع مفھوم ا

عون فكرة ا�مر أن الناس يتجر في والغريب.. ية مع قوة السلطة السياسية حتكارا
 في أقصد(  أنھمافتراض وھميات المدعومة بقوة الحكومة على أساس من حتكارا

تھم وبقوة صو.. العملية الديمقراطية  في بوسيلة سحرية كامنة) الدول الديمقراطية
 ولكن صحيحاربما يكون ھذا .. ھم الكاسبون  سلطان �حد عليه  الذي ينتخابا

   :اXتيةبالشروط 
   

فھم بشفافية ودقة حقيقة ما في كانت حكوماتھم تضعھم إذا -١   يجريالصورة فتعـرِّ
 ..بالفعل من تفاصيل 
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 من بينھم اختياريمكن .. وإذا كان لديھم مرشحون للبرلمان مستقلين وأمناء  -٢
  ..أكثرھم ص�حية 

 ئلة بدون المبالغ المالية الطااتنتخاباوإذا كان من الممكن أن يكسب المرشحون  -٣
   ..يةنتخاباتنفق على حم�تھم التي 

   ..تھيمن عليھا قوى ا�غنياء السوبر �حزاب السياسية   وإذا كانت ا -٤
 تعمل لصالح الناس العاديين ولكن نظرياات حتكارأن ھذه ا :  تقولأنبمعنى آخر يمكنك 

 ، أخرىاة مع حي ، نعرفه وإنما على كوكب آخر  .. ا�رضيليس على ھذا الكوكب 
   .بالتأكيد ليس منھا النظام ا�مريكي.. وتحت نظم سياسية أخرى ،  لدوافع أخرىاستجابة

  
  

  يةحتكارالتكت�ت ا في تزاوج المال والسلطة
  
يفترض الناس أن الحكومات من شأنھا ووظيفتھا أن تسيطر على سلوك الشركات  

وتضبط إيقاعه ..  ھذا السلوك وأن تقوم بتنظيم.. المجتمع  في يةحتكاروالتكت�ت ا
ا�مر تحت المجھر فستجد أن إجراءات الضبط  إلى ولكنك إذا نظرت ..لصالح المواطنين 

سبق أن وافقت عليھا بل  التي  نفس ا�جراءاتي ھيوالسيطرة الحكومية المزعومة ھ
 في وكل الفرق ھو أنه طالما صيغت ھذه ا�جراءات.. يةحتكاربادرت بھا القوى ا

وعلى رأس ھذه المھمة ا�منية ..  تنفيذھا منوطا بقوات أمن الدولة أمرانين أصبح قو
 منافسة من أيوإزاحة  ، يةحتكارللقوى ا القانونية المحافظة على المصالح المالية

عندما تنقسم  : حالة واحدة في و تكاد تبدو الدولة فاعلة بطريقة علنية إ.. طريقھا 
لينفرد ا�ول  ،  نفسھا ويسعى شق منھا �زاحة الشق المعاكسية علىحتكارالقوى ا

نصابھا  في ھنا تتدخل الدولة سافرة بقواتھا ا�منية لوضع ا�مور.. با�رباح والمصالح 
ومعنى ھذا أن الدولة .. السلطة السياسية  في لصالح القوة ا�كثر نفوذا ؟؟..لصالح من.. 

 تفعل ذلك لصالح مواطنيھا العاديين كما نظن أوعندما تتدخل بقوتھا التنفيذية فإنھا  
   ...!إع�مھا في كما تروج

مع السلطة الشمولية  يينحتكارأحد النماذج المبكرة لتزاوج ا :  النازيةألمانيا في )١(
 الدواء اشتراكية من قدم نظام أولفقد كان بسمارك ھو ..  النازيةألمانيا في حدث ما

وكان يعلم أن شھرته بين الجماھير ستجعل ھذا فتحا .. ثالعالم الحدي في والع�ج
وكان يرى بثاقب نظره أن اقتصاد مزيد من السيطرة على بقية  إلى نموذجيا يؤدى

 رائداوكان بھذا السبق  .. اشتراكيةنشوء أمة  إلى النھاية في  الع�ج ستؤدىاشتراكية
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�عوام ال�حقة ولم تكن ا في وقلدته جميع الحكومات الشمولية  درس تجربتهبارزا
  ..ھذا المجال  في استثناءالفاشية 

  أصدرت ١٩٣٤ سبتمبر ٣٠ ففي سنة أصبحت الخدعة النظرية حقيقة عملية ١٨بعد 
مرحلة التطابق مع  .. اكتملتأن مرحلة من التطور قد    أعلنت فيه تقريرا فاربن 

 الحزب النازي ھو اسم أنحظ  ..  ل�قتصاد اشتراكي القوميالمبادئ ا�ساسية 
إيطاليا  في ولكن النازية عُرفت  .. "ألمانيا لعمّال القومي الحزب اشتراكي"اختصار لـ 

صحيح أنه .. يستخدم بطريقة تبادلية  اسمينوقد أصبح ك� من .. " الفاشية" باسم
  ھوأبرز ما يميزّھما.. نظامان شموليان  ولكنھما..  تفصيلية طفيفة فروقيوجد بينھما 

 اقتصادكانت بدورھا تسيطر على التي  ، ات الخاصة على الحكومةحتكارسيطرة ا
 براديوقد وصف روبرت  )..يين ويمنع المنافسة عنھمحتكار يميز ابأسلوبولكن (

إنھا دكتاتورية رأسمالية "  :  دقيقا بقولها النازية وصفً ألمانيا ا�مريكي اقتصادي
..  حتكاراشية مشروعات ا�عمال منظمة على أساس من ا فھيية ؛ وفاشيتھا احتكار

 .. والدعاية الرسمية القضائيوالسيطرة الكاملة على القوات المسلحة والشرطة والنظام 
 سيطرة الدولة على الصناعة تنتھيھذه المنظومة يصعب عليك أن تعرف أين في 

الشمولي بشكل مطلق بين نظام وفى النھاية جمع ال.  الكارتل   ا�لمانية وأين تبدأ سيطرة
  ."..واحدة كاملة  وحدة  فيمعانس والدولة البيز

  
 التوحيد لم يحدث نتيجة لتطور طبيعي ولكن نتيجة جھود طويلة منظمة قامت بھا اھذ

أولھما  : نجاح عملھا على عنصرين متكاملين في مستندة.. ية حتكارقيادات التكت�ت ا
  ...!والفساد والثانى سذاجة الناخبين وجھلھم ھو قابلية السياسيين لmفساد 

  
 في   الكارت�ت  لتوضيح كيفية عمل آليات عملي ھتلر كمثال أخذنالو  : ھتلر كمثال) ٢( 

 المناسب �داء الدور المطلوب منه فسنرى من تاريخ ھتلر أنه كان السياسيخلق 
نعة بأنه ھو الرجل أول ا�مر مقت في  فاربن ولم تكن .. البداية في شخصية مغمورة

 في إ أن برنامجه.. ية التوسعية حتكاريمكن أم يخدم أھدافھا ا الذي القوى ا�فضل
وقدرته على تحريك الجماھير الكبيرة بخطبه الحماسية لفت النظر ..  القومية شتراكيةا

  تضخمت١٩٣١وبحلول عام .. ومن ثم بدأت المساعدات المالية تتجه نحوه .. إليه بقوة 
  ... ببذخ واضح النازيالمساعدات المالية وبدأت تتدفق على حزبه 

  
ھرمان  "  أخت ابن   "ماكس إلْجنر" أن  : ومنھا..  دور الع�قات الشخصية يأتيھنا 

 في الرسميأما عمله .. ھو أول من أنشأ ع�قة حميمة مع ھتلر  فاربن رئيس  " شميت
مھمته ا�ساسية جمع معلومات .. لتجسس فكان رئاسة شبكة دولية ل الكارتل   منظومة

ثم توسعت وظيفته لتشمل عمليات .. عن المشروعات وا�عمال التجارية المنافسة 
) الجستابو(مستواھا قدرات المخابرات الحكومية  إلى لم تكن لترقى.. تجسس سياسية 
 .. فاربنكتاب له خصصه لدراسة تاريخ  في  "ساسولى ريتشارد" وھذا ما سجله 
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 في  بالقيام بأصعب عمليات التجسس  رْ نَ جِ إلْ  ور فيه كيف كانت الجستابو تكلفّ يص
والقيادات  فاربن ومع الوقت تعمقت الع�قة بين .. المناطق شديدة الحساسية من العالم 

عام  كان يشغل وظيفة مدير الذي ) ..جاتينيو(النازية وظھرت أسماء أخرى مثل 
  .. فاربن الع�قات العامة ل

  
 .. انھيارحد أوشك فيه على  إلى النازي تدھورت أوضاع الحزب ١٩٣٢فى خريف و

حيث قدمت له ث�ثة م�يين مارك كدفعة ..  بكل ثقلھا مع ھتلر  فاربن ولكن تدخلت 
تدارك  الذي ولم يكن المال وحده ھو.. مرور الوقت  ثم أخذ ھذا المبلغ يتصاعد مع.. أولى

 تنفق عليھا  فاربن  كانت التي ھبـتّ الصحف ا�لمانية ولكن .. حزب ھتلر من السقوط
.. يريده جميع ا�لمان  الذي تصور ھتلر بأنه الزعيم ا�عظم فأخذت.. بسخاء لنجدته 

أمريكا  في  فاربن ا�دھى من ذلك أن فروع كارتل ..!  القوى ألمانيا رجل انبثقوھكذا 
 فكانت تھدد بسحب إع�ناتھا من ..الصحف ا�مريكية   نفس التكتيك معاستخدمتنفسھا 

  . تقف مواقف سلبية من ھتلر  صحيفةأي
  

وقد .. أعلى درجات السرية  في  مع الحكومة النازية كلھا فاربن قيادات  كانت ع�قات
 لھم على مفتوحًا كان اختيار رغم أن ھذا سياسيامتنعوا عن قبول أى منصب 

على الصناعات ا�لمانية ) سـييرقوم(كما رفض شميت ترسيم ھتلر له  ، مصراعيه
جميع القرارات السياسية النازية  في  منغمسين فاربن ولكنه كان مع قيادات كتلة .. كلھا

 النازية اعتقالكل أعمال معسكرات  في وكانوا يتعاونون.. خ�ل الحرب العالمية الثانية 
 ذه المعسكرات تقدم لمصانع وكانت ھ.. وغيرھا  لْـفنِْ مثل معسكر أوشفيتْز وبتـَرْفيِلد وإِ 

راھا ومعتقليھا المعارضين للنظام من أسْ ) عبيدا مسخّرين(مالة مجانية  عِ فاربن 
واستخدموا المنتج .. العالم  في ھؤء ھم الذين أقاموا أكبر صناعة للغاز السام.. النازيّ 
   ..المعسكرات النازية  في  على آف البشر الذين قضوا نحبھماتجريبيً 

  
 لبحث النشاط ا�مريكيمجلس النواب  في  وقف ريتشارد كريس١٩٣٤مايو سنة  فيو

النازية ثم انقلب عليھا  إلى  ثم تحوّلا شيوعيً ألمانياا�صل  في وكان( المعادى �مريكا 
 للصناعات  فاربن  الشخصية أن مجموعة يأعلم من خبرت": قال) أمريكا إلى وھرب
درجة أنھم أقاموا سجونا لھم على أراضى  إلى ١٩٣٤قبضة الجستابو منذ سنة  في كانت

أنحاء  في الخارج من خ�ل فروع الشركة في  بعد صعود ھتلر يتمددونوبدءوامصانعھا 
   ."...العالم 

 كالشعرة من العجين  فاربن محاكمة نورمبرج خرجت قيادات  في والغريب العجيب أنه 
  كل ھمھم أنھم كانوا أعمال كرجال ولكن..   حرب نازيين كما كان متوقعًّاكمجرمي

..  الحكيمة ثمارھا  فاربن وھكذا أتت سياسة .. متحمسين فقط لكسب مزيد من ا�رباح
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كل  في الرسمي أن يبقوا خلف المشھد قياداتھانتائجھا بعد الحرب فقد حرص  ولتظھر
 ..العمليات النازية 

السياسة  في يمكن إنكاره  اعلى غرار نفس النمط نجد تشابھً  : المشھد ا�مريكي) ٣(
أمريكا ليسوا ھم  في فقد تعلمنا أن الذين يقبضون على زمام السلطة العليا ، ا�مريكية

وإنما أولئك الذين تظھر توقيعاتھم أسفل .. ات نتخابا في أولئك الذين تظھر أسماؤھم
ماء ھؤء تظھر أس  مااونادرً .. ية نتخابالشيكات المخصصة لmنفاق على الحم�ت ا

لحظات خاطفة نلمحھم أو نشعر  في ولكننا.. الممولين السياسيين أمام الجمھور 
 ا معينً ا خاصً افنعرف من وقت Xخر بأن قطاعً .. الحكومي مجات النشاط  في بوجودھم

 أو..  السياسة الخارجية أو على قوانين العمال اتجاھاتعلى ) طبعا (شرعيله نفوذ غير 
وحتى على ا�بحاث الخاصة .. أو الع�قات العسكرية .. ن الضرائب إص�حات قوانيفي 

  ... بالسرطان
  
  محرّضًا فاربن   للحرب العالمية الثانية كانتاستعدادفترة في  : لعبة الحرب) ٤ (

.. ومن ثم شھدت تلك السنوات أعظم نمو للصناعات ا�لمانية وأضخم ا�رباح  ، وشريكا
 للصناعة عالمي احتكاريأكبر تكتل  في لصناعات ا�مريكية كانت مشتركة مع او�نھا

 حيث تقدم لھا كل ما لديھا  فاربنية لحتكار بالتزاماتھا اتفيكانت الصناعات ا�مريكية 
 الوقت في ..كان ھذا يحدث حتى أثناء الحرب  ..من معلومات تكنولوجية لتستفيد منھا 

  .!ام القوات النازية كان الجنود ا�مريكيون يسقطون قتلى أمالذي 
وكانت ..  أثناء الحرب كلھا للنازي كانت تقدم معداتھا العسكرية الثقيلة شركة فورد مثً�  

وتحصد ا�رباح من ك� الجانبين .. فرنسا  في النازي ل�حت�لتقدم السيارات المصفحة 
نفس  في االمتحاربين حيث كانت تبيع منتجاتھا من الشاحنات للقوات النازية كما تبيعھ

   ..الوقت للويات المتحدة وللحلفاء 
  

 انعقدقبضة ا�لمان  في  بعد يوم واحد من سقوط فرنسا١٩٤٠ يونيه ٢٦فى يوم و
 فيه أكبر الشخصيات الصناعية اجتمعبالويات المتحدة ) والدورف استوريا( في مؤتمر

رغم  .. انقطاعون  دألمانيا في ا�مريكية الذين كان يعنيھم أن تستمر مصانعھم تعمل
..  رئيس مجلس إدارة تكساكو   "توركيد ريبر"  اجتماعالحرب الدائرة وقد دعا لھذا 

الخارج وإيدْسِلْ فورد  في  جيمس مونى مدير عمليات فوردالمدعوينوكان من بين 
  ) ..تي.يت.يآ(كوداك ومدير شركة  إيستمان  شركات  في وكبار المسئولين

  

   : اللعب على كل الحبال
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 وكانت تعلم ١٩٣٠ النازية سنة ألمانيا في قد بدأت نشاطھا )آى تى تى(من العجائب أن 
ومع ذلك رأيناھا تتوسع وتشترى مصانع ..  إستعدادات لحرب قادمة ألمانيا في أنه تجرى

وبذلك .. بعض ھذه المصانع كان ينتج مدافع وطائرات حربية ، ألمانيا في وأسھم كثيرة
 كانوا حريصين اإنھم جميعً .. أن تنكر علمھا أو تدعى البراءة لجھلھالم يكن من الممكن 

 تقوم بإنتاج ألمانيا في ي تي تيبل أصبحت آ.. الحرب وإبان الحرب  في استثمارعلى 
 العسكرية كما قامت بتركيب وخدمة خطوط التليفونات تحت إشراف اتصاتكل أجھزة 

  ..  النازية ألمانياحكومة 

حيث أنتجت .. أمريكا شركة وطنية من طراز رفيع في  )ي تي تيآ(تبرت ومع ذلك أعُ
 ) ..ھف دف (  مختصر ھو باسم ذات ترددات عالية سميت اتجاھاتأجھزة لتحديد 

ونال مدير  .. ا�طلنطيالمحيط  في وكانت تستخدم للكشف عن حركة الغواصات ا�لمانية
أكثر من ...! أمريكا  في يم المدنيين وھو أعلى وسام لتكراستحقاقھذه الشركة نوط 

 مليون دور ٢٧أن تحصل على تعويضات بلغت  ١٩٦٧سنة  في  الشركةاستطاعتھذا 
 على أساس أنھا ممتلكات أمريكية دمرھا ألمانيا في من الحكومة ا�مريكية لفرع شركتھا

لحرب أن  النازية أثناء األمانيا شركة أمريكية كانت تخدم استطاعتھكذا  ..الحلفاء 
  :لمزيد من التفاصيل إقرأ كتاب.. بدل أن تقدم للمحاكمة  ، تحصل على جائزة أمريكية

Ladslas Fargo - The Game of The Foxes .New York : D. McKay Co, 1972  

 ي تيآ "لخرجت الحرب  في أنه لو حدث وانتصر النازيون وكانت تقديرات الشركة 
أمريكية وطنية  )ي تي تيآ(تخرج ) كما حدث( ألمانية مخلصة ؛ وإن خسرت  "يت

  ...!!ية حتكاروفى ھذه النقطة يكمن جوھر العقلية ا ...!بجدارة 

ولكننا معنيون أكثر .. تحليل كل الدوافع وراء الحرب العالمية الثانية  ليس من أھدافنا 
ن من لرجال كانوا خلف المشھد يعملو ، بالقوى المحركة ل�طماع المالية والسياسية
و تزال بالنسبة لھم  الحروب فقد كانت.. وراء ستار لدفع القوى العسكرية للتصادم 

 ثم بعد سنة ١٩٣٩خريطة العالم قبل سنة  إلى أنظر ..كنزا من الثروة  حدود له 
 ا جديدً ا تبنى نظامً ي لك  : ((وكما عبر لينين عن عقيدته قال..  وسترى العجب ١٩٤٥

ولكن سبيله ھو تدمير النظام القديم ثم البناء على  ،  ھو سبيلهفليس التغيير المتدرج
 ا قويً ا محركً ا السريع يمكن أن يكون حافزً يجتماعي وا فالتغيير السياس..))أنقاضه 
وفى ھذه النقطة المحورية تلتقى طموحات القيادات السياسية الثورية مع .. للحرب 

 إذا كان أصحابھا يجيدون اخصوصً .. الحرب ية المنتفعة بحتكارمطامع القوى المالية ا
تصبح الحرب بالنسبة لھم وسيلة .. المعركة  في اللعب بسفنھم على ك� الجانبين
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بينما تدفع الشعوب ثمنا باھظا من حريتھا وأمنھا .. للمكاسب الھائلة والنھب المروّع 
  ...!  والكوارث يوتتحمل وحدھا الدمار والمآس.. وحياتھا جميعا 

  
  
  
  

 عمليات تمويه على أوسع نطاق
  

لماذا تقف مؤسسات سياسية  : واXن ھل تطرّقت إليك فكرة أن تسأل مثل ھذه ا�سئلة
 )١٧خصوصا فيتامين ب(  الفيتاميناتاستخداموصناعية ومھنية متآزرة بقوة لمعارضة 

ة الصناع في الحكومة أو في وھل تظن أن الناس.. رسؤال محيِّ ! ؟..معالجة السرطان في 
يضعون فيه مصالحھم السياسية والمالية  الذي الحد إلى الطب يمكن أن ينحطوّا في أو

 الحد إلى ا�خ�قي انحدارھل يمكن أن يبلغ بھم ! ؟..الوطن  في فوق صحة إخوانھم
عالم " كتابه  في فين ي  جريجيب إدوارد ! ... ؟.. للسرطان  فعاً ايمنعون فيه ع�جً الذي 

   :  ومبرّراته تسير على ھذا النحو..نعم      :  "ب� سرطان
 العام محترمين يية سترى أناسًا يبدون أمام الرأحتكارضوء تاريخ التكت�ت ا في  إنه
 كونية اولكنھم يخططون وينفذون حروبً .. إذا رأيتھم تعجبك أجسامھم ومظاھرھم  .. اجدً 

 أناس يستمرئون إقامة معسكرات إذا كان ھناك.. نعم ..يفنى فيھا م�يين البشر ا�برياء 
 اويقيمون غرفً .. عبيد للعمالة الرخيصة من أسرى الحرب و من السجناء السياسيين 

إذا كانوا يستغلون .. نعم .. ا�نسانية  في لمحارق غاز �بادة أناس أبرياء ھم إخوانھم
ب�دھم   فيالصناعات الحربية  في استثماراتھم يجمعوا ثروات طائلة من يالحروب لك

فإن ] وقد حدث بالفعل [اكل ھذا ممكنً  إذا كان.. أرض ا�عداء  في أيضًافحسب ولكن 
 لم  تعتقد أن مثل ھؤء البشر يمكن أن ينحطوا :  يقولي والمنطقي الطبيعافتراض

  !! ؟.. دواء رخيص ينافس أدويتھم الباھظة الثمن لع�ج السرطانيمستوى منع أإلى 
  
لم  : يةحتكار الكشف عن بقية القصة ونبرز التاريخ العفن للتكت�ت اإذن دعنا نستكمل 

 في احتكاري لشركات ألمانية ضمن التكتل ا�مريكييكن إخفاء حقيقة تملـّك الشريك 
ھذا  في الصناعات ا�لمانية وا�مريكية قبل الحرب العالمية الثانية ھو المحاولة الفريدة

 في ا�لمانية" فاربن"  لممتلكات  كان يفعل نفس الشيءا�مريكيفإن الطرف .. المجال 
  .الويات المتحدة 

  
الحرب العالمية ا�ولى عندما قامت حكومة الويات المتحدة  في القد تعلموا درسً  

مكتب مصادرة  بمصادرة الشركات ا�لمانية على أراضيھا ووضعتھا تحت وصاية 
.. ألمانيام بيع ھذه الشركات حتى  تستردھا وفى نھاية الحرب ت ..   المصالح ا�جنبية
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 عن غايتھا احتياطاتولكن خ�ل بضع سنوات تبخرت ھذه ا�جراءات وانحرفت 
 فاربن  شركة يصاحبھا ا�صل إلى وعادت الصناعات الكيماوية والدوائية.. المنشودة 

  .الحرب عليھا أقوى مما كانت عليه قبل ن بِ  فارْ بل أصبحت سيطرة ..  ا�لمانية
  
 التي من أھم الشخصيات ية نضع واحدًاحتكارسراديب ا�سرار ا في لمزيد من ا�ضاءة 

 كان محامى مكتب    "إيرل ماك كلينتون" إنه  .. ا�خطبوطيكانت وراء ھذا التحول 
وكانت مھمته ا�ساسية ھى إرساء العطاء .. الوصاية على الممتلكات ا�لمانية المصادرة 

 يھذه الشركة ھ.. ـنة لشراء ھذه الممتلكات من الحكومة ا�مريكية على شركة معيّ 
وقد تشكلت ھذه الشركة وتحولت عدة .. ا�مريكية للصناعات الكيماوية ) ي جيآ(شركة 

.. " فاربنمجموعة  كواحدة من ممتلكات (يمرات كالحرباء لتخفى حقيقة أصلھا ا�لمان
الشراء من الحكومة  في  لھا الحقوما دامت قد أصبحت أمريكية الوجه فقد كان

 إليھا مرة فاربن وھكذا عادت ممتلكات .. )  ممكن بالقانون يءوكل ش (ا�مريكية 
  ..!ثانية

 فقد حصل على جائزته بعد إتمام ھذه الصفقة حيث  " ماك كلينتونإيرل " اما مستر  
    " برودَكتسستيرلنج" شركة  ھياحتكاريمنصب كبير بإحدى شركات التكتل  في عُـينّ

  .. السابق يأضعاف قيمة مرتبه الحكوم.. بمرتب ضخم 
وا�ھم من كل ذلك أن ھذه المسألة لم تكن أكثر من رد جميل لما قامت به المجموعة  

 وتفصيل ذلك أن مجموعة  .. ألمانيا في التكتل لصالح الشركات ا�مريكية في ا�لمانية
 فوضعت كل الشركات ا�مريكية ا�عضاء) ربقبل نشوب الح (احتاطت ا�لمانية فاربن 

 شركات المانية حتى تتعرض للتأميم من قبل باعتبارھا    ؛الكارتيل تحت مظلتھافي 
  فيوھكذا ترى أن اللحُمة المصيرية بين ھذه الشركات.. الحكومة ا�لمانية النازية 

وإنما �له .. لية  ا�كبر وا�وثق ليس �وطانھا ا�صانتماءھا أنتؤكد على  الكارتل
 وكانت ، ثمن بأيت وا�موال اوأعنى به جمع الثرو.. المصلحة العليا للكارتل 

 الشركات الكيماوية والدوائية تتفرد بين الصناعات ا�خرى بخصيصة عجيبة استثمارات
ك�  في فالربح] الجرح والع�ج أو المرض والشفاء[ويمكن وصفھا بفن .. أتقنتھا 

فالمحاربون يبحثون عن ..  من الصناعات ا�خرى اعظم وا�كثر طلبً المجالين ھو ا�
والمجروحون والمرضى من ..  مادتھا ا�ولية يوالكيماويات ھ.. المقذوفات وا�سلحة 

 احتكار وك� ا�مرين..  وسيلتھم للشفاء يوا�دوية ھ.. البشر يبحثون عن الع�ج 
  ) ..لمانيةية وا�ا�مريك(للكارت�ت 

  
 إلى قبضة الحلفاء بعد دخولھم في  للمخطوطات والوثائقفاربن  وقعت خزائن عندما

  فيالع�قات السرية بين ا�طراف ا�لمانية وا�مريكية في  حقائق مذھلةشفتاكتُ برلين 
عُثـرَِ عليه من  الذي فما..  عمليات تمويه متبادلة على أوسع نطاق شفتاكتُ .. الكارتل

 حقيقى قد تغير يءبأنه  ش : ؟ تنطق الوثائق..أمريكا في   فاربن حقائق عن ممتلكات 
 ي آ"  أمريكا عبارة في  فاربن  مجموعة اسممن  فقد رُفع..  من تغيير ا�سماء أكثر
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أما مجالس ا�دارة فقد بقيت كما كانت .. فقط   بانتمائھا ا�لماني يتوح التي   "يج
رة أخْلى منصبه ليتسلمه أخوه فقط رئيس مجلس ا�دا : بكامل اعضائھا السابقين

  ..  دايترش ا�لماني ا�صل ولكنه يحمل الجنسية ا�مريكية
  

تزال البصمة   الذي التمويه والتخفى تراجع دايترش في اوفى خطوة تالية وإمعانً 
ولم يكن ھذا الماك  .. "جون إى ماك"  ليحل محله القاضى ا�مريكي اسمه في ا�لمانية

 على اكتفى بدور البصمجيلذلك .. دارة شركة بھذه الضخامة على كفاءة تناسب إ
وكان السيد ماك يجد النصيحة المناسبة من .. يتخذھا مجلس ا�دارة  التي القرارات

وكل رأسماله .. المجتمع وفى الع�قات العامة  في  يتقن تمثيل دورهيأعضاء المجلس لك
  ...! روزفلت ا�مريكي والشھرة ع�وة على صداقته للرئيس اسم في يتركز

  
التخفىّ  في ا آخر أكثر إمعانً ا سريً اونمضى مع القصة العجيبة كا�ساطير لنرى مشھدً  

فقد لجأ ھيرمان شميت .. والتھرب من المسئوليات القانونية والضرائبية وا�خ�قية 
إدوارد " صديقه وشريكه خبير البنوك السويسري  إلى فاربن رئيس مجموعة 

أوعز إليه بإنشاء شركة جديدة سويسرية ذات أفرع خارجية متعددة ذي ال "جروتارت
ليس فيھا .. تحت أسماء مختلفة  باًبات بنكية بلغ عددھا إثنى عشر حساوفتح لھا حسا

 شركات  ثم شرعت ھذه الشركة تشترى ..  "فاربنآى جى "أصلھا  إلى  يشيري شيءأ
عملية التمويه الكبرى ھذه ھى  في ة كانت الخطوة ا�خيريعني.. فاربن  شراء صورياّ 

شركات تابعة لھذه الشركة  إلى  ا�صلركات  فاربن ذات ا�نتماء ا�لمانيتحويل كل ش
وأصبح من المستحيل على ..!  و أمريكى  ي ألمانيدولة محايدة  ھ في السويسرية

أصل ھذه ) التى صمّمھا جروتارت بدھاء(أى باحث أن يعرف من خ�ل الحسابات البنكية 
إنما سيجد نفسه أمام شبكة عنكبوتية وع�قات أخطبوطية  أول لھا .. الشركة او تلك 

 أصبحت بنوك سويسرا وعدد يوفوق كل ھذا وبفضل دھاء جروتارت الجھنم.. و آخر 
خدمة ھيرمان شميت ومصالحه  في المؤسسات المالية عم�ء في ھائل من موظفيھا

الضمائر والمجتمعات وتأمل آيات  في تفعل الثروة الطاغيةأنظر كيف .. [ ا�مبريالية 
..  تلعنھم وتتوعدھم بالعذاب استثناءكلھا ب� .. عن الترف والمترفين  القرآن العظيم

وھى أن الترف .. نقطة ھامة  إلى ولكن تنبـّه.. وتحذر من شرورھم وفسادھم وإفسادھم
أي  إلى أنظر.. ذھنك  إلى تبادرالرفاھية فحسب كما قد ي ليس ھو الثراء المجرد أو

 ھذه.. معناه اللغوي على الطغيان والفساد  في يفستجد أن الترف ينطو.. قاموس لغوي 
ا�نفس  في عمل الترف والمترفين ثم نتابع...!] اللغة العربية كم ھى لغة رائعة

   :يوالمجتمعات فيما يل
   
مالية ا�خطبوطية لھذه  سنرى كل المعام�ت اليعلى الضفة ا�خرى من ا�طلنط 

الذي   "ناشيونال سيتى بانك أوف نيويورك"  أمريكا يقوم بھا بنك في الشركات ا�لمانية
 تقوم بدورھا يولك..  الكارتل   في ا�كبريالشريك ا�مريك) ركفلر(أسرة  تھيمن عليه
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ي  ف يكون ھناك بصفة دائمة رجال من أعلى القياداتيعلى أفضل مايمكن كانت ترتب لك
الشركات التابعة للكارتل يتلقوّْن مرتبات  في السلطة الفدرالية يتولوّْن مناصب إدارية

 بع�قات ونفوذ خطير داخل ا�دارة ا�مريكية ومن خ�ل ھؤء اويحتفظون دائمً .. عالية 
 تيسير أو إلى خصوصا إذا كان ا�مر يحتاج.. تيُسّـر  الكارتل   الرجال كانت مصالح

   ..والمثالبء تغطية ل�خطا
  

 كل ھذا إستطاعت أسرة روكفلر إنشاء ع�قات وثيقة بالشخصيات المؤثرة إلى  إضافة
ولكن يتلقون  ) .. ايعملون شيئً (الدوائر السياسية الحاكمة بتعيينھم مستشارين في 

وع�قات أخرى وثيقة مع المرشحين .. مرتبات عالية نظير خدمات غير منظورة 
على قائمة الذين  وكان إسم وزير العدل نفسه.. حزبين ا�مريكيين للكونجرس من ك� ال

..!) بند إكراميات(  مجھولة الھوية استشاراتيتناولون مبالغ كبيرة بصفة منتظمة نظير 
أى وقت ث�ثة مناصب ھامة  في تقوده روكفلرالذي  الكارتل  ولم يفلت من قبضة.. 

  ...!والرئيس ا�مريكي نفسه  رجيةووزير الخا ، وزير العدل :بالنسبة لمصالحھا
من الشركاء ) عھد الرئيس أيزنھاور في الخارجية وزير(كان جون فوستر داس  

  وكانت ھذه أكبر مؤسسة قانونية  "سوليفان وكرومويل"  ا�وائل لمجموعة المحامين 
 ..شارع وول ستريت لتمثيل المصالح ا�جنبية لدى الشركات والبنوك ا�مريكية في 

أسندت إليه توكي�ت شركتين كبيرتين من شركات روكفلر مع  الذي كان ھو المحامىو
 وكان رئيسا لمؤسسة روكفلر ل�عمال "ستراند أويل" وكذلك "تشيس منھاتن"

 أصبح ١٩٤٥وفى سنة  ..وھذا يمثل ثقة عظيمة من جانب أسرة روكفلر .. الخيرية 
 ا�مريكية حتى  تصُادر فاربن كة  لشري القانونيجون فوستر داس الممثل ا�مريك

المؤسسة  في  محاميا وشريكاأيضًاوكان أخوه ألن داس ..  شركة تابعة للعدو باعتبارھا
 االقانونية لسوليفان وكروميل وكان موضع ثقة من الرئيس أيزنھاور فجعله مديرً 

  ..!للمخابرات المركزية 
 الشركات العم�قة ونوع الشخصياتتملكھا  التي أ تعطيك ھذه الصورة نوع القوة[ 

  !]؟... العالم في ية لخدمة مصالحھاحتكارتسخـرّھا التكت�ت االتي 
  
   : نية السياسيةالبِ  في التغلغل  
  

 وھذا التغلغل البعيد استحواذإذا كنت تريد أن تطلع على بعض النتائج العملية لھذا 
قرب نھاية  : يك بعض المعلومات الموثقة؟ إذن إل..البنية السياسية ا�مريكية  في المدى

  التجاريةرين ا�مريكيين بتدمير كل المبانيالحرب العالمية الثانية صدرت تعليمات للطيا
سليما  ما دخلوا المدينةدوجده الحلفاء عن..   مبنى واحدًا ضخمًاباستثناءمدينة برلين في 

 يا المبنى ھو المركز الرئيسوعرفوا أن ھذ.. وسط ت�ل ھائلة من ا�نقاض حوله  شامخا
  .. فاربن  لشركاتيوالعمود الفقر
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   :أيضًافإذا كنت تريد معرفة السر فإليك حفنة أخرى من المعلومات الموثقة 
   "روبرت بى باترسون"    ھو١٩٤٥الحرب سنة  في كان نائب قائد القوات العسكرية 

وھى مؤسسة بنكية    "مبنىلديلون ريد آند ك"   اعينه الرئيس روزفلت مستشارً الذي 
 حد ساعدت روكفلر شريكتھا يأ إلى وقد علمنا] .. أسرة روكفلر[ تملكھا ل�ستثمارات

فھل تريد ..! قلب برلين  في  تنقذ لھا مركز إدارتھايھ  قبل الحرب وھافاربن ا�لمانية 
  أن وكيل أول وزارة الدفاعأيضًاإذن فاعلم ! ؟.. من ذلك أكثرأن تعرف معلومات 

ديلون ريد "   لشركة اكان قبل ھذا المنصب مديرً ) جيمس فورستال(ا�مريكية المسمى 
 في اشتباهدائرة  في وھكذا يمكنك أن تضع ك� من باترسون وفورستال... "آند كمبنى

 في ويمكنك أن تربط بسھولة ھذين الرجلين.. برلين في  فاربن قصة إنقاذ مبنى إدارة 
لعسكرية ا�مريكية بخيوط تمسك أطرافھا وتحركھا إمبراطورية أعلى السلطة والقيادة ا

 قلب المعمعة عندما وقع الھجوم على ممتلكات  في فاربن كان رجال روكفلر و.. روكفلر 
نھاية  في وعندما شن ا�مريكيون ھجومھم الجوى على برلين.. أمريكا في فاربن 
ا�نتاج وبدأ  في كامل أطقمھاوبعد ستة أشھر فقط عادت كل الشركات تعمل ب.. الحرب 

من  فاربن تغيرت أسماء شركات   .!ألمانيا في  �عادة ا�عماريمشروع مارشال ا�مريك
 راسخة لم ي كما ھ فاربن وبقيت .. موقعه  في  كلي وا�نجليزيالفرنس إلى يا�لمان
 ..! تتغير

  روكفلر وعةمجم
      

)) الكارتل (( لمالكين �جزاء معينة منقد يظن القارئ أنه من السھل عليه أن يصنف ا  
 لبطاقات وِفْقاًجنسية اخرى  إلى بأنھم ألمان او أمريكيون أو سويسريون أو ينسبھم

فا�مر بالنسبة لھذا النوع .. ذلك خطأً كبيرا  في   ولكنه يخطئ، ھويتھم أو مكان إقامتھم
 ينتمون مثلنا وجدانيا حقيقة أمرھم في من البشر يفوق خيال ا�نسان العادى ذلك �نھم 

 بل  يشعرون مطلقآ بھذه المشاعر الوطنية التلقائية.. جنسية أو وطن  إلى أو عقليا
.. ولدوا ونشأوا فيھا  التي إنھم غير متحمسين �وطانھم.. ينشأ عليھا بقية البشر التي 

ن كائ إلى  شك أنھم ينتمون.. بل يعتقدون أنھم فوق ا�وطان وفوق الجنسيات 
إطاره ھذا التجمع الھائل من الشركات  في يضم الذي ..  الكارتل  أسطوريّ إسمه

.. يحميھم  الذي ھو م�ذھم اXمن  الكارتل  ھذا.. الصناعية والمؤسسات المالية والبنكية
  ..يعبدونه من دون الله  الذي م ا�عظمھُ ھُ الحقيقة إلَ  في بل ھو.. ھو وطنھم 

  
صرّح ..  لھؤء الناس ا نموذجيً ممثًّ� فورد يعتبر  شركة وكيل   "روبرت ستيفنسون"

نحن  نعتبر " :   قال١٩٧٠ ديسمبر ١٩ في  "  زنيس ويك ا�سبوعيةبِ " مرّة لمجلة 
   نسألھمبلد  يحب أمريكا إلى وعندما نذھب.. أنفسنا شركة أمريكية متعددة الجنسيات 

   .  "..!إختاروا منھا مايعجبكم 
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كان أحد كبار مديرى شركة ..  نلتقى بشخص آخر أكثر صراحة ١٩٧٣ وفى خريف سنة 
 : حياتى مناسبة كان علىّ فيھا أن أقول لنفسى في لم أصادف": قائً�   موبيل أويل صرح

�ننى إذا قلت ذلك فأنا حينئذ لست شركة بترول ..  لبلد ما اإننى سأكون مواطنآ صالحً 
  "..!!متعددة الجنسيات 

    
.. غ الرج�ن لغة خطابھما عندما يتحدثان عن نفسيھا بلفظ أنا أو نحنأنظر كيف يصو

أنا شركة   : حيث يقول تجد الواحد منھما يتوحد مع الشركة كأنه ھو وھى كينونة واحدة
  ...!؟ ف� شئ ..أما من ھو كإنسان مستقل الھوية .. نحن شركة

  
  : د ا�على لروكفلرالج

  
عة الدواء كمصدر أرباح خيالية وليس خدمة إنسانية ينبغى أو أن نفھم أن إعتبار صنا

الجد ا�كبر �سرة روكفلر واسمه وليام أفرى  إلى للمرضى بالدرجة ا�ولى يرجع
إذا تعرفت  ..! ]جذوره ا�صلية من المھاجرين ا�لمان ) .. [ ١٩٠٦-١٨١٠(روكفلر

...  استغرابعلى سمات ھذه الشخصية الغريبة فلن تندھش بعد ذلك ولن يتطرق إليك 
 متجو ودجّا أو ا أما عمله فكان بائعً   "ر الكبيلْ بِ "   عند أصدقائه بلقب اكان معروفً 

يصنعھا بنفسه مركبة معظمھا  التي وكانت أدويته.. نصّابا يدّعى العلم بالع�ج و ا�دوية 
على  وليام ھذا أى نوع من التعليم الطبى لم يتلقّ .. من البترول ممزوجا بالكحول 

ومع ذلك كان يعلن عن نفسه ببجاحة أنه ) .. وحتى شھادة ح�ق صحة(ا�ط�ق 
دفتر  في وقد وضع إسمه..!)..  ع�ج السرطان الشھيريالطبيب وليام روكفلر أخصائ(

 باًكل مكان مكتو في وأقام لنفسه إع�نات منصوبة..التليفونات المحلى تحت فئة ا�طباء 
يتم ع�جھا بنجاح  جِـدًّا طان فيما عدا الحات المتأخرة جميع حات السر( : عليھا
  ...!القرن التاسع عشر  في تعجب فھكذا كانت أمريكا...  )كبير

  
اباًكان الجد ا�على �سرة روكفلر .. ھكذا و كان يغش أى إنسان ..  يخجل محترفاً نصَّ

صب المناسبة للوقت وبقدر ما يستطيع من فنون الن.. أى وقت  في الطريق في يصادفه
ويحكى قصصه ب� .. النصب على الناس  في وكان يفخر بمھارته.. وللشخص الضحية 

  .. محاولة لmخفاء كأعمال بطولية ذكية 
.. أن لديه أكثر من زوجة سرية  في وكان يشتبه..  أتھم بسرقة حصان ١٨٤٤سنة في  

  يھرب من ا�دانة إنتقلبيت العائلة ؛ ولكى في  أتھم بإغتصاب خادمة١٨٤٩وفى سنة 
وقيل وقتھا أنه .. ولم يشھده أحد بعد ذلك..  عن منطقة نفوذ المحكمة بعيدًابلدة نائية إلى 

  ...كندا وتزوج ھناك تحت إسم مستعار وأنجب إبنتين لحقتا با�سرة فيما بعد  إلى ھرب
  

  :جون ديفسون روكفلر
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 �مبراطوريتھا الصناعية أسرة روكفلر والمؤسس الحقيقي في  الشخصية التالية

 إنه ا�بن البار والوريث ا�كبر لتراث أبيه وليام " جون ديفسون روكفلر"  والمالية ھو
 لةھو محاو.. بعد سنوات من اكتسابه للثروة والشھرة  وكان أول مافعله.. أفرى روكفلر 

 أباه قد قام  أنيقصدو.. فكان يفخر بأنه تعلم الطب العملى من أبيه  ..تحسين صورة أبيه 
  وكان ،  بمشروعات مختلفة إنه كان منشغً� " :  ويقول عنه.. بتدريبه عمليا اشخصيًّ 

إنتھى   "..!كما تعلمت منه مبادئ وأساليب التجارة ..على تعريفى بكل شئ ا معتادً 
  ... ا�قتباس 

! ؟..أى مبادئ وأى أساليب تجارية تعلمھا جون دى روكفلر من أبيه  : وھنا نسأل نحن
قصة  : ذھبُ ا�له " : له بعنوان كتاب في  يجيب على ھذا السؤال"سير جون تى فلين"

وقدرته .. بالتفاخر بذكائه الخارق ا  مشغوفً   الكبيرلْ بِ   كان  :  يقول"...روكفلر وزمانه 
ذكر  في بل كان يسھب.. لم يكن الرجل يضع أى إعتبار ل�خ�ق .. على الت�عب بالناس 

 النصب والتحايل على مسمع كل من يريد ا�نصات وا�ستمتاع بقصصه  فيمغامراته
وأن ..  على أن ينشّئ أبناءه على خصاله ونھجه ا حريصً   بـِل الكبير  كان .. ومغامراته 
  ...!والذكاء واحتيال والفھلوة  الخشونة في يكونوا مثله

  
ھم أن يكونوا أذكياء فأنا أريد.. كان يقول أنا أغش أودى كلما سنحت لى الفرصة 

أنا ..  على الخشونة والصرامة أرُيدھم أن ينشأوا..  يتعلمون المكر و الحرص والحذق
ذلك  إلى وأغالبھم وأغلبھم كلما استطعت..  عليھم بُ صُ أبيع وأشترى وأنْ .. أتاجر معھم 

ھم أريد أن أجعل من.. أريد أن أنمّى عندھم اليقظة وا�نتباه وشحذ التفكير .. سبيً� 
مع ا خصوصً  ً فعً�  )بل الكبير  ولقد نجح ...!!مسترخين خاملين.. صارمين حاذقين 

ا وأكثرھم نجاحً .. العالم  في يينحتكارأصبح أكبر ا الذي  .."روكفلر. جون دى"إبنه 
  ...!كل العصور في 

 كرس حياته وعبقريته وجھوده لتنفيذھا والتأكيد عليھا ھى التي كانت عقيدته الدينية
يؤثر عنه مقولته ) .. على ا�قلا نظريًّ ( ھى جوھر الرأسمالية التي القضاء على المنافسة

  .."المنافسة خطيئة ينبغى تجنبّھا"  : كل خطاب لهفي  الشھيرة
  

تبلورت .. ما تحولت إليه من ضخامة غير مسبوقة  إلى وعندما تحولت أعماله التجارية
 إقتصاد قائم على محاربة مبدأ .. كى برمّته ى ا�مرياقتصادعلى يديه قصة التطور 

 الذي ى التنافسىاقتصاد فقد كان روكفلر يعتقد بيقين جازم أن النظام "...دعه يمر"
بل كان جريمة ضد التنظيم والكفاءة .. ا إعتاد العالم أن يسير عليه من قبل كان خطأً فادحً 

.. القضاء على المنافسين وليس له إ ع�ج واحد ھو ..  الصحيح اقتصادبل ضد 
محاوته أن ياتى بكل  في وتتلخص.. يحيد عنھا  ھذا المجال في وكانت له خطته

وآخرون .. ولكن تحت إبطه  فا�قوياء منھم يجعلھم شركاء له.. جانبه  إلى منافسيه
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أما الذين  يقبلون ا�نضمام إليه .. البورصة  في يسمح لھم فقط أن يكونوا حاملى أسھم
  ..ويرفضون التبعية فإنه يسحقھم تحت قدميه 

  
لقد ..  وھكذا نرى أن صعود إمبراطورية روكفلر برھان على نجاح خطته الجھنمية 

بعضھم كان من شركائه ا�صليين وأكثرھم من .. أصبح لديه عدد من الشركاء الحميمين 
ونيرات كبار ھؤء أصبحوا ملي ..المنافسين المنھزمين الذين احتواھم تحت جناحيه 

  فقد تعددت بينھم زيجات المصلحة.. وظلوا مرتبطين بعجلة روكفلر وبعائلته .. مرموقين 
أو كانت الع�قات الرومانسية .. ذلك شأن ا�سر المالكة ا�وربية التقليدية  في شأنھم.. 

زواج  إلى ھذا المجال في والمھم أن ينتھى كل نشاط.. أوساطھم  في الحرة تجرى
أن يطوى تحت احْتواء وقد إستطاع جون دى روكفلر من خ�ل عمليات  ..مصالح 

وأصبح .. أمريكا والبالغ عددھم ستين عائلة  في جناحيه نصف عدد ا�سر ا�كثر ثراء
  ...ھذا التجمع الحاشد تحت سيطرته وسيطرة أبنائه من بعده 

  
سرار المغلقة  يعرفه إ إنھا سر من ا�.. أما تقدير ثروة ھذه ا�سرة فمن المستحي�ت  

يكفى لصعق اقتصادية و الجزء المنظور فقط من ھذه ا�مبراطورية .. عدد قليل منھم 
من  للبترول خ�ل السبعينياتا يًّ احتكار لقد أقام جون دى روكفلر تكتً� .. الخيال الجامح 

  " ويلإستاندرد أ "  تحت إسم شركة ١٨٩٩القرن التاسع عشر ثم أعيد تنظيمه سنة 
.. الويات المتحدة  في جوفھا جميع الصناعات البترولية  فيإبتلعت.. نيوجرسى في 

  ... من البحث والتنقيب وانتھاء بالتسويق والتوزيع والتطوير إبْتداءً 
  

 أجبرت ھذه الشركة على التقسيم لتصبح ١٩١١وبمقتضى حكم المحكمة العليا لسنة 
إ أن ھذا القرار لم يحقق .. المروّع  حتكارست شركات منفصلة بغرض كسر حالة ا

ولم يحدث .. حوزة وإدارة نفس ا�شخاص  في فقد بقيت الشركات الست.. ا ھدفه أبدً 
سياستھا  إلى وفى سنوات حقة عادت أسرة روكفلر.. بينھم أى نوع من المنافسة 

   "بل أويلھام"  و  " تكساكو" التقليدية لتضم إليھا شركات بترول أخرى كبرى مثل
أنحاء  في ھذه الشركات بدورھا كان لھا توابع.. وغيرھا    إكسوم " أصبح إسمھا التي 

ذلك الوقت كانت  في الشركة ا�مّ بأنھا) إستاندرد أويل(وقد اعترفت .. أخرى من العالم 
وفوق ھذا كله أنشأت روكفلر كارتل مؤلف من شركات ..  شركة ٣٢٢تسيطر على 

 ومع كل ھذا التوسع ا�سطورى لروكفلر  .."رويال دتش وشل أويل"كبرى أجنبية مثل 
قبضت على  التي والسطوة.. ات وا�رباح البترولية والصناعية حتكارمجال افي 

آ إذا ما قورن بما ا الھائل فإن ھذا كله  يساوى شيئً  الكارتل  زمامھا من خ�ل ھذا
التمويل العالمى  في طوريتھا البنكيةالسنوات ال�حقة من خ�ل إمبرا في حققته روكفر

  ..  ولروكفلر قصة مع البنوك بالغة ا�ثارة.. وا�ستثمارات الدولية 
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  إمبراطورية روكفلر البنكية
  

ناشيونال سيتى بنك أوف "  عندما أصبح ١٨٩١سنة  بدأت قصة ھذه ا�مبراطورية
.. ى �سرة روكفلر  ھو البنك الرئيس  "جيمس ستيلمان"  تحت إدارة  " نيويورك
ومن خ�ل ھذه .. الويات المتحدة  في أكبر بنك إلى أودعتھا فيه تحول التي فبا�موال

ات البنكية كوسيلة لمضاعفة أرباحھا من حتكارالعملية إزداد اھتمام ا�سرة بالبنوك وبا
ثنتين من أبناء روكفلر يتزوجان إ بدأت القصة باثنين.. ھذا المجال   فيتوظيف أموالھا

عندئذ .. كيان واحد  في وھكذا إمتزج روكفلر وستيلمان.. من بنات جيمس ستيلمان 
بنك خاص بھا  إلى  تحوّل معظم مصالحھا المالية  "جون دى روكفلر " شرعت أسرة 

 ولكن بقى أبناء أخيه وليام روكفلر وأحفاده يعتبرون ھم الغالبية من حاملى أسھم 
إلى ا بنك آخر راجعً  إلى تحويل جزء من ثروة ا�سرةولم يكن  ..   ناشيونال بنك"

شعورھم بعدم الرضا و بسبب صراع داخلى بين أجنحة ا�سرة للسيطرة على البنك 
أدُرجت مجموعة من البنوك تحت لواء  وھكذا.. وإنما �متصاص المنافسة بين البنوك 

ذلك مجموعة لى  إثم ضمّت ..   "تشيس ناشيونال بنك"   بنك إشترته ا�سرة باسم
 تحت ملكية ١٩٥٥ثم جمعت كل ھذه البنوك سنة .. تحت إسم مانھاتن  أخرى من البنوك

   .. " تشيس مانھاتن" واحد من أشھر بنوك العالم ھو  في ..ا�سرة 
فما ھو حجم تشيس مانھاتن ھذا ؟  أحد خارج ا�دارة العليا لھذا البنك يعرف ا�جابة  

عن ھذا البنك أنه أشبه  كل ما يعرفه العالم الخارجى.. الصحيحة على ھذا السؤال 
أكثر مما لدى معظم  أكثر منه مجرد بنك مالى وأن به أمواً ،  مايكون بدولة ذات سيادة

 في عدد العاملين فيه  يقل عن خمسين ألف موظف يعملون كسفراء للبنك.. دول العالم 
و .. مبنى ا�مم المتحدة  في تفرغ كل الوقتولدى البنك ممثل فوق العادة م.. أنحاء العالم 

  ..من ھناك يقوم البنك بكل العمليات البنكية لھذه المنظمة العالمية الكبرى
  
تنسى أن مبنى ا�مم المتحدة نفسه كان مشروعآ �سرة روكفلر فقد أقيم مبنى ھذه  

 نھم ينظرونوليس من المستبعد أ.. المنظمة العالمية على أرض أھدتھا مؤسسة روكفلر 
 ..أنحاء العالم  في يةحتكارا ا�مم المتحدة بأعتبارھا اXلية المطلقة لبسط قوتھمإلى 

وتنسى كذلك أن إمبراطورية روكفلر المالية لم تقتصر على بنك تشيس مانھاتن على 
ضخامته وھيمنته الھائلة فإن ھذا التجمع البنكى تحت سطوة روكفلر مع مجموعة بنك 

 Federal Reserve System طاعت أن تنشئ بنك ا�حتياط الفدرالىمورجان إست
الويات المتحدة ويھيمن  في يصك النقود الذي فھل معنى ھذا أن ھذا البنك المركزى

بعض أسر  ھو بنك خاص تملكه العالم في على البنوك ا�خرى كأى بنك مركزى آخر
:   وا�جابة؟..سمه الفدرالىإ  منا يوھ كماا حكوميًّ  ابنكً تحت سيطرة اسرة روكفلر وليس 
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بنكا تملكه الحكومة ا�مريكية وتسيطر علي سياسته   ھو بنك خاص مستقل وليس..نعم-
إدوارد جريفين  ولمعرفة بقية القصة وأبعادھا ا�سطورية إقرأ كتاب ..!!أوتوجھه 
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السابق  في مركز إمبراطورية روتشيلد ومورجان كانت التي بل إن لندن.. المتحدة 
   ..تحتل المركز الثانى بعد نيويورك أصبحت

    

               
   جون دى روكفلر                                                              

  
  : ة بأرقام فلكيةركيز الثروت

  
يسمونھا عابرة القارات أو متعددة  التي واحدة من الشركات الكبرى إلى  إذا نظرت

فستجد أن ) آى تى تى(ستاندرد أويل أو فورد أوجنرال موتورز أو  : الجنسيات مثل
وھناك مؤشرات على .. ممتلكاتھا المالية تفوق مجموع ماتملكه كثير من دول العالم 

 آى تى تى " لدى  :  وعمليات ھذه الشركات حول العالم فمثÎضخامة تعام�ت
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ولدى .. موظفين وممثلين بالخارج أكثر من موظفى وزارة الخارجية ا�مريكية "
سْتاندرد أويل أسطول من ناق�ت البترول أكبر من مجموع أساطيل ا�تحاد السوفييتى 

. بى. آى" لبحوث والتطوير لشركةوتزيد ميزانية ا.. زمانه الغابر  في الحربية والتجارية
على مجموع عائدات الضرائب لكل دول العالم مجتمعة بإستثناء عدد قليل منھا  " إم 

يزيد عن أصابع اليد الواحدة ..  
  

حيث تجد أن واحدًا بالمائة من السكان  : أمريكا يصيبك بالذھول والدوران في والمشھد
وول  "  فيركزةمتجد أن بنوك أمريكا المتوس.. من الصناعات ا�مريكية % ٧٠يملكون 
على عدد أصابع اليد ) أيضًا(نصفھا تملكه مجموعة من الناس يزيد عددھم  .. "ستريت

كل عصور التاريخ  في ويمثل ھذا أعظم تركيز للثروة والسلطة شھده العالم ..الواحدة 
لتجارة الحرة كما ھل ھو نتيجة ا : ؟...!فكيف حدث ھذا ...! حتى ھذه اللحظة الراھنة 

ھل ھو نتيجة توفر منتجات وخدمات تنافسية وبالتالى حصل أفضلھا  ؟..يزعمون 
ھل ھو نتيجة عمليات ا�نتاج  ؟..ا�سواق في وأرخصھا على أكبر نصيب من الرواج

ومن ثم جذبت أكبر  ، جعلت أسعار بيع السلع تنخفض التي الكبير وتقدم أساليب التوزيع
ولكن التأثير ا�كبر .. ربما كان لھذه العوامل بعض التأثير  ؟ ...عدد من المستھلكين

ات والقضاء على المنافسة حتكارا إلى لتركيز الثروة على ھذا النحو المذھل يرجع
  ...!بأساليب مكيافيلية بل إجرامية 

  
   : روكفلر النوذج ا�على

  
سيطرة مجموعة روكفلر خضعت كل شركات التأمين ل) والله وحده يعلم (  بشكل أو بآخر 

نفس الوقت مدير إحدى  في ويوجين ب�ك المدير ا�على لھذا القطاع ھو.. ية حتكارا
ليوجين ب�ك و لروكفلر ا أموال شركات التأمين ليست ملكً ا وطبعً .. شركات روكفلر 

ومع ذلك فيوجين ب�ك ) .. يدفعھا المؤمّنون التي إنما ھى عبارة عن ا�قساط المالية(
فكرة جھنمية لتحصيل .. البورصة ويحصّل عليھا أرباحا  في يشغّلھا لحساب روكفلر
  ...! أرباح من الھواء الطلق 

  
إستطاع بعبقريته توليد النقود من  الذي تاريخ الثقافة الشعبية في كان جحا ھو الوحيد

ر أما دافيد روكفلر عميد إمبراطورية روكفلر الحالى فإنه يستطيع أن يفخ  النقود
تحدث أمام أحد  .. من  شيء ..ونجاحه أن يولدّ أموا من الھواء الطلق  ، بإنجازاته

 في كان من الحكمة أن نستثمر"  : باريس فقال في المؤتمرات العالمية لmستثمار
..  وأىّ حكمة ..شركات التأمين على الحياة وعلى المخاطر والمعدات التجارية وغيرھا 

ھذا القطاع  في فإذا كان نشاط روكفلر ..!!صاحبھا رأس مال فھذه صناعة  تكلفّ 
 وھو.. قطاع الصناعات الدوائية ھو ا�كثر خفاء  في فإن تغلغلھا .. اى ظاھرً اقتصاد
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كل  في  عن ا�عين اكثر من أى نشاط آخر لھااسراديب سرية بعيدً  في يجرىالذي 
  :أمرين إلى ذلك يرجع في الصناعات والسبب

ية اتفاقنه قبل الحرب العالمية الثانية بسنين عديدة كانت ستاندرد أويل مقيدة بأ  -  ا�ول
 آى جى " الحقل الواسع للصناعات الكيميائية إ كشريك مع  في كارتل تمنعھا من التدخل

الصناعات البترولية مع  في وفى المقابل أ تتنافس ھذه ا�خيرة..   ا�لمانية  "فاربن
  .. روكفلر 

أمريكا  في لم تكن قبل الحرب العالمية الثانية مقبولة فاربن فھو أن   -مر الثانىأما ا�
وقد قامت روكفلر .. عمليات تمويه على نشاطھا وممتلكاتھا ا�مريكية  إلى وكانت تحتاج

بھذه العمليات التمويھيـةّ بمھارة فائقة بإستخدام وجوه مزورة وحسابات مالية غامضة 
جزء من  وھو كما تبين لنا مجرد.. يتوھا  الذي  ھوكان بنك تشيس مانھاتن

   .. اقتصاديةإمبراطورية روكفلر ال
  

   :عالم ب� أدوية
  
حد ذاته  في وطبيعة ھذا المنتج.. أرباح ا�دوية شئ مھول يصعب على الخيال تصوره  

�نسان عندما يكون فا.. ات والكارتي�ت حتكاريجعله من أنسب المجات لت�عب ا
 ھذه..  إنه يشتريه فقط..  عن ثمن الدواء ا  بخطر الموت يتساءل أبدً ايضآ أو شاعرً مر

.. وھى ا�ھم فھى أن صرف الدواء  يتم إ بروشتة طبيب  : أما النقطة الثانية.. واحدة 
. .وھذا ا�جراء مع إجراءات أخرى كفيل بمنع المنافسة تمامآ بين ا�صناف المختلفة 

إختياره بقوة الدعاية وتأثير مندوبى التوزيع  في ا  لدواء ما متأثرً فإختيار الطبيب
ھذا .. يتلقاھا من شركات الدواء  التي والھدايا.. فن الع�قات العامة  في ومھارتھم

وبذلك .. يحسم القضية لصالح دواء ما دون ا�صناف ا�خرى المماثلة  الذي ا�ختيار ھو
وبھذه الطريقة تتضاعف ا�رباح العائدة من بيع .. امً سوق الدواء تما في تنعدم المنافسة

 للطبيب و الصيدلية وإنما للشركة المنتجة .. الدواء  ..  
  

جمعية ا�طباء ا�مريكية على ضرورة أ  وھذا ھو السبب الجوھرى وراء إصرار
وإذا كانت الروشتة شرط أساسى لصرف الدواء . تصرف الفيتامينات إ بروشتة طبيب 

 تعاملھا مع المرضى في  تشترطأيضًارضته ھذه الجمعية فإن شركات التأمين الصحى ف
ى تستطيع شركات ا�دوية رفع حتكاروجود الروشتة وفى ھذا المناخ ا) المستھلكين(

 علمآ بان المستھلك.. أسعار الدواء من وقت Xخر دون شكوى من الزبون المستكھلك 
يدفع الثمن ويتحمل الزيادة فيه إما من  الذي  ھو-واع بذلك أو غير اواعيً - النھايةفي 

وھذا نموذج  ..يدفعھا أو من خ�ل ضريبة الدخل السنوية  التي خ�ل رفع أقساط التامين
الغاء المنافسة ورفع ا�سعار ضد مصلحة  في �ستخدام شركات ا�دوية للحكومات

  ...المستھلك
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   : ھووالسؤال اXن 
متاھة من التفاصيل ومعلومات ع�قة لھا  في فنا ا�صلى ودخلنا عن ھدا ھل رحلنا بعيدً 

  : أقول! ؟...ع�ج مرض السرطان في بموضوعنا المتعلق بقضية إستخدام الفيتامينات
لقد رأينا كيف أن  ...!إننا لم نرحل بعيدآ بل نقترب اكثر وأكثر من صميم الموضوع.. 

الصميم منھا  في بل ھى.. يةحتكاركت�ت االصناعات الدوائية ليست بمنأى عن خطط الت
وھذه حقيقة بالغة ا�ھمية  ينبغى أن ينساھا من يحاول دراسة ھذه القضية ليضع يده .. 

أما من الناحية ا�خرى فإن المعارضة .. ھذا من ناحية  ..على الحقائق المجردة والمذھلة
 اامينات يستحيل فھمھا فھمً ن بالفيتالشرسة الواسعة المتعددة ا�بعاد لع�ج السرطا

صنع  في وتأثيرھا الشامل والعميق يةحتكار بدون فھم دور ھذه التكت�ت ااصحيحً 
  ..الحكومية والمھنية المتعلقة بالدواء والع�ج  القرارات

   
فرؤساء دول  : الدھشة وھذا مشھد آخر من سلسلة المشاھد العجيبة نتطلع إليه فتصيبنا

 زيارة رسمية ھناك دائما بند مقرر عليھم في الويات المتحدةإلى  الذين يذھبون العالم
المقر الرئيسى �دارة إمبراطورية روكفلر  إلى بزيارة شخصية أن يقوموا برنامجھمفي 

 حتى إمبراطور اليابان ورئيس ا�تحاد السوفييتى لم.. عميد ا�سرة ا�كبر  ومقابلة
�غرب من ھذا أنه عندما يتوجه عميد أسرة وا.. يسُتثنيا من ھذه الزيارة المقدّسة 

ينما الشعب ب...  رسميا كروساء الدول نه يمُنح إستقباً روكفلر لزيارة أى دولة أجنبية فإ
  ويجعلنا نتساءل عن وھنا يصدمنا ھذا التناقض..  �ھمية روكفلر ا�مريكى  يلقى باً

ارس الفاحص ھى أن روكفلر يستخلصھا الد التي وا�جابة البسيطة ...!ذلك في السر
الويات المتحدة إ  في الذين يقبضون على زمام السلطة الحقيقية وصحبه وإن كانوا ھم

  .. قد إختاروا بحكمة أن يجلسوا خلف الكواليس  أنھم
  
 ، أما من نراھم يتحركون على االمسرح ..ا�خبار  في ما تظھر أسماؤھم ولذلك نادرًا   

 ، وتم� تصريحاتھم عن سياسة الدولة الصحافة وا�ع�م ، رويظھرون أمام الجماھي
حقيقة ا�مر ا�تباع الذين يدينون بالوء لروكفلر وصحبه ويخدمون  في فھؤء

 ..تبدأ أو تنتھى بمنصب رئيس الجمھورية  إنھم أتباع بدرجات مختلفة.. مصالحھم 
 الذي  حتما سيأتى اليومو.. ولكن علينا أن نفھم  ...!وھذه إحدى عجائب ھذا الزمن 

الويات  في الحقيقية فيه أن ھؤء الناس الذين يقبضون على زمام السلطة يتبين لنا
المتحدة يفضلون أن يتجنبوا ا�ع�نات والمظھريات تاركين �تباعھم السياسيين 

ھذه المھمة بحكم تعليمھم وتدريبھم على الظھور والك�م وا�قناع  في المتخصصين
قد  تكون سطوة ديفيد أو جون روكفلر على مستوى مايظھر من نفوذ ..رى الجماھي

يظھرون ) وليس عندنا(ولكن الرؤساء ھناك عندھم .. وسطوة رئيس الويات المتحدة 
ثم .. ثمانية سنوات ب� زيادة  إلى بضع سنوات قليلة تتراوح بين أربعة في ثم يختفون

ا�سواق مثل بقية البشر  في الطعام ويمشىيختفى الرئيس ويصبح شخصية عادية يأكل 
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 مواقع اضطرابات إلى رْضياّ عنه قد ينُتدب لمھمة توفيقية أو استط�عيةو إذا كان مَ .. 
] ا�مبراطور[أما  ، العالم مثل دارفور أو البوسنة لمدة محدودة ولغرض مرسومفي 

محركًا للقوى ا ى مراقبً يبق.. ياسي ا�نساني كله روكفلر فھو باق خارج ھذا المشھد الس
   ...!الفاعلة من وراء حجاب 

ويقُدم بعضھم للمحاكمات على خطاياھم .. ربما تذكر كتب التاريخ ھؤء الرؤساء 
وبعضھم وربما أفضلھم يتم اغتياله و يعرف أحد بعد ذلك أبدا المجرم .. وجرائمھم 

 كل من سبق من الرؤساء ثم يكنس الزمن..  الحقيقي و من كان وراء جريمة اغتيال
 أما سلطة روكفلر فتنتقل من جيل .. ص�حياتھم انتھتفيخرجون من ذاكرة البشر بعد أن 

حياّ ونامياً حتى يرث الله   أبدياًّاحد ذاتھا واقعً  في وتصبح.. جيل مثل ألقاب النبالة إلى 
  ...!ا�رض ومن عليھا

  
   :روشتة الطبيب

  
 أصبحت ھى صاحبة السطوة الشاملة "  فاربن - لرروكف" كما سبق أن رأينا كارتلة 

وأصبح ھذا الواقع يفرز لنا حقائق ثابتة على ا�رض من أھمھا .. على صناعة الدواء
ولم يعد .. ستھ�كية بين ا�دوية الموصوفة ا�سعار ا في  المنافسةانعدامواخطرھا 

لقد   :  صحتھا مثلھناك من منافسة سوى ما نشاھده من إع�نات  سبيل للتحققّ من
 البحث العلمي قد أثبت أن   أو أن ..   ھو ا�فضل) باير(ن أأثبتت المختبرات المعملية 

 وعلى مر ا�يام وصلت شركات صناعة ا�دوية .الخ ..   ھو ا�سرع مفعوً "أناسين"
حدود تخصصھا الضيق وأن تمتنع  في يات فيما بينھا تقضى بأن تبقى كل شركةإلى اتفاق

يعنى صناعة منظمة ..  السوق المستقر لمنافسيھا اXخرين في محاولة المنافسةعن 
  ...!ومھذبة وتحت سيطرة الكبار ا�قوياء

  
 المنافسة ان معظم ا�دوية قد سجلت براءات إختراعھا وأصبحت انعدامأحد اسباب  

) صوفةالمو(أما السبب اXخر فھو ان الروشتة .. متاحة فقط عند منتجِ أو صانع واحد 
ومع .. أكبر ھمّه ھو فاعلية الدواء أو كفاءته بصرف النظر عن ثمنه .. يصدرھا طبيب 

دوية حتى أن السوق بفيض من أصناف ا� في ذلك فإن شركات ا�دوية أصبحت تقذف
وكل ما يعرفه .. الع�ج  في  على التمييز بينھا لمعرفة أكثرھا كفاءةاالطبيب لم يعد قادرً 

 من ورق اأو انه قد تسلم إع�نً  ..مجلة طبية  في عن ھذا الدواء أو ذاكأنه رأى إع�نات 
أوأنه .. أحد مندوبى مبيعات شركات ا�دوية  من ، مصقول يحتوى على بعض المعلومات

  .. ھذا الدواء أو ذاك على بعض المرضى استخدام في قد حظ بعض النجاح
  

 يمكن أن  ، صأ وليس باحث)أخصائى أو حتى مستشارمجرد ممارس عام أو (و�نه 
يقوم بتجارب محكمة لكى يتأكد بنفسه من الكفاءة النسبية للدواء الجديد مقارنة با�دوية 
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وكل ما يستطيع أن يعرفه أو .. تنتجھا شركات أخرى  التي القديمة او ا�دوية المماثلة
 ما إذا لم وفى حالة.. أن ھذه ا�دوية قد ساعدت بعض مرضاه على الشفاء  : يقرره ھو

يأت الدواء بنتيجة سريعة فإن كل ما يفعله الطبيب ھو أنه يصف دواء آخر للمريض على 
وبھذه الطريقة يضطر المريض لشراء أدوية عديدة من شركات ..  سبيل التجربة

 في   كل شركة تأخذ نصيبھا من جيب المريض المسكين على أمل أن يجد الشفاء؛مختلفة
  ...متعددة واحد من ھذه ا�دوية ال

  
مؤتمر طبى عقد  في  "جورج بائير " دكتور   عبرّ عن ھذه الحقيقة بصراحة جارحة

.. تھم الخاصة عيادا في  لسنوات طويلة �طباءاكنت مستشارً  "  : بجامعة ھوبكنز قال
 من ا�طباء سواء منھم الممارسين العامين او ا�خصائيين قد رًاوقد حظت أن كثي

ع�ج  في دواء آخر إلى من دواء) بدون ضرورة ظاھرة (ل المتكرر إعتادوا على التنق
يقوم بھا  التي ذلك كان تأثرھم با�ع�نات والزيارات في وعرفت أن السبب.. مرضاھم 

    .." رجال التسويق التابعين لشركات ا�دوية
  

مر و إذا ذھبنا نفحص شعور الطبيب وھو يفعل ھذا لوجدنا أنه  يشعر بأن ما يفعله أ
.. كل ما يستطيعه لمساعدة مريضه على الشفاء  بل يشعر أنه إنما يفعل.. غير ئق 

واقع ا�مر يساعد مرضاه بما أخبره  في ومع قليل من تحليل الموقف ستجد أن الطبيب[
يبيعون آخر ما  تسويق الدواء بزعم أنھم في وأعنى بھم أصحاب المصلحة ، به اXخرون

أن الطبيب ليس  إلى وھنا يجب أن نتنبه] .. تكنولوجيا ا�دوية في توصّلت إليه ا�بحاث
تحليل الموقف  في فإذا مضينا أكثر قلي� ..!!يكسب من وراء كتابة الروشتة  الذي ھو

من  تحصد الم�يين بل الب�يين التي لوجدنا الكاسب ا�كبر ھو شركات ا�دوية الكبرى
مع أنه يقوم بخدمة حيوية .. و بائع ب� أجر والطبيب إنما ھو مجرد مروّج أ.. الدورات 

  ..  عنھااستغناءلھذه الشركات  يمكن 
  
  
  

  
   التعليم الطبيّ 

  
.. يدرس ا كلية الطب وھو  يزال طالبً  في الدورا�مريكي أن يقوم بھذا   تعلمّ الطبيب

 في لكبرىففى مناھج التعليم بجميع كليات الطب ا.. تعلمّ أداء ھذه الخدمة بدون مقابل 
إنھم جميعآ ..  ا�دوية استخدام في أمريكا الط�ب معرضون لنوع من التدريب المكثف

 يتعلمون ويتدربون لكى يستخدموا ا�دوية الكيماوية كع�ج لجميع أمراض ا�نسان
 جميع كليات الطب على تبنى ھذا استقرتوالسؤال ھنا كيف  .. ا�وحد اختيار باعتبارھا
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ولكن .. سنحاول ا�جابة عليه  الذي ھذا ھو السؤال ؟؟..الع�ج ي  فالمنھج الموحد
�نھا حينئذ لن .. ا�جابة ليست من السھولة والبساطة بحيث تقدم مباشرة بدون مقدمات 

    وإذا  ..اولن تكون مفتاحًا لحل مشكلة بل يمكن أن تزيد المشكلة تعقيدً ..  تكون مفھومة
 الفدرالى احتياطال تقتضى منا أن نفھم منظومة بنك قلت لك إن ا�جابة على ھذا السؤ

لو .. الويات المتحدة  في ا�مريكى ؛ وأن نفھم قصة ضريبة الدخل وا�عفاء الضريبى
فماذا يكون رد ..! نحن بصددھا التي صميم المشكلة في قلت لك إن ھذه القضايا تضرب

 وربما واستغرابلدھشة  أظن ان احدآ يمكن أن يمسك نفسه عن ا ؟..الفعل عندك
وقضيتنا ..  صرفة اقتصادية فھذه مسائل مالية.. وھو محقّ فيما يفعل  .. أيضًا استنكار

يعنى  ..الصناعات الدوائية  في ات الكبريحتكارھى قضية الطب وا�طباء والع�ج و ا
   ..!ھذا مجال وذاك مجال آخر

في  .. ھنا.. ب�د العجائبھيوأمريكا . . أتحدث عن أمريكا أنني لقد نسيتً  : وأقول لك 
وكل مستحيل آخر مما تتخيل ومما  يستطيع .. تلد العنقاء وتبيض وتفرخ .. ھذه الب�د 

  ..خيالك أن يقبض عليه موجود ھنا برفرة خيالية 
  
إن الذين صمموا ھذه المنظومات المالية والضريبية �مريكا وللشعب  : أقول لك 

لخدمة مصالحھم .. الصناعة والمال  في يةحتكارلتكت�ت اا�مريكى ھم أصحاب ا
.. الكونجرس ليوافق عليھا  في ثم وضعت.. الخاصة ولنھب ثروة أمريكا وثروة العالم 

ثم تقوم حكومات الويات المتحدة ا�مريكية بتنفيذھا رغم أنف بعض كبار مفكريھا من 
التاريخ ا�مريكي  في ربما أشھرھمبعض ھؤء و.. ا�باء ا�وائل ورؤساء الجمھورية 

جون فيتزجيرالد  " وكان آخرھم .. وبعضھم تم اغتياله بالفعل .. دُبرت مؤامرات لقتلھم 
    .. "كنيدى

ثم أضيف إن الذين صمموا ھذه المنظومات المالية ھم أنفسھم الذين صمموا مناھج 
 مصالح تكت�تھم خدمة) مرة أخرى(والھدف .. الويات المتحدة  في الطب والع�ج

وستعرف أن نظام ضرائب الدخل وا�عفاء  ...الصناعات الدوائية  في يةحتكارا
فإذا عرفت تفاصيل .. أمريكا  في الضريبى تتداخل بشكل معقدّ بمنظومة الع�ج والطب

يدير ھذه الشبكات  الذي أى شيطان ھذا : ذلك كله لن تملك نفسك من الصياح ذھو
ويقبض على ناصيتھا بقبضة  يھيمن على كل تفصي�تھا الذي قل ھذاوأى ع !؟..الرھيبة
  !؟...جھنمية

  
أمس فقط شاھدت على التلفاز مقابلة مع مدير جمعية  : مجرد مثال من الواقع الجارى

الطب ا�مريكية يتحدث عن محاولة أوباما تغطية خمسين مليون أمريكى بالخدمة 
إنه يعارض ھذا اتجاه .. دول أوربية  في الصحية الشاملة على غرار ما كان متبّعا

بحجة أن .. ويقترح تدعيم العاجزين عن الحصول على الع�ج لتكاليفه الباھظة بالمال 
اعتراض أن ھذا  في والسر .. بديلة مع شركات التأمين الصحي اختياراتيكون أمامھم 

ت ليسو أكثر من الرجل وأمثاله ممن يديرون الجمعيات والمؤسسات ذات البريق والھا
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.. مجال الصناعات الدوائية والتأمين الصحي  في يةحتكارأتباع للقوى ا وك�ء أو
وإن غلفّوا تصريحاتھم بمزاعم الدفاع عن .. والمروّجين للمصالح الخاصة لھذه القوى 

  ...! مصالح الجماھير
  المؤسسات الخيرية

  
ولكنى معنى أكثر .. وغيرھما. .عرف بأسماء أصحابھا مثل فورد وكارنيجى مؤسسات تُ 

دائرة  في  بالتوسعارتباطھاق الك�م عن سيا في  روكفلر �سباب ستتضحبمؤسسة
  .. والتأثير على المھن الطبية السياسيالتأثير 

  
تملكھا ھذه  التي بالنسبة لروكفلر  أحد يعرف على وجه اليقين حجم ا�موال وا�صول 

 وقمته ا�رض في ضئيل من جبل ھائل جذوره ضاربةإن ما يعُرف منھا شطر .. ا�سرة 
 تدُفع عنه الضرائب المستحقة لكي وحتى ھذا الشطر الضئيل يتحايلون – السماءفي  

و�نه مخصص ..  يفعلوا ھذا خصصوا أكثره لحساب المؤسسات الخيرية ولكي.. للدولة 
فق عليه كبار صنعوه ھم ووا الذي لھذا الغرض ھو معفى من الضرائب بحكم القانون

كنا نتصور أن الضرائب التصاعدية من شأنھا أن تطال ھؤء الناس �نھم .. ا�ثرياء 
ولكنھم أفلتوا .. على ا�قل  % ٨٠ إلى ٧٠يمتلكون أعلى نسبة من الثروة الوطنية من 

ن يتحمل عبء ھذه صعودھا على عتبة ھؤء الحيتان فم في وتوقفت الضرائب.. منھا 
إنھم الطبقة المتوسطة من المھنيين وأصحاب ا�عمال الصغيرة ! ؟..مةالضريبة القاص

أما ا�غنياء السوبر فقد تضاعفت ثرواتھم مع مرور السنوات والعقود .. والمتوسطة
القاع وھم  في القمة وبين من يعيشون في من ھم وأخذت الفجوة تستفحل وتتسع بين

  دائمااستخدمت التي  ا�داةھيلحكومة ومرة أخرى كانت ا.. ا�غلبية الساحقة من البشر 
 : الخطأ فنقول في  أن نقعينبغيو .. ية حتكارلمنع المنافسة والحفاظ على المصالح ا

فرديناند  " بل ھى مسألة مخططة بإحكام كما يشرح لنا .. ك� .. لعلھا مجرد صدفة 
تجاه الجامعات ا في تجرى) الصدقات الجارية(فھو يرى أن معظم المنح و   "لوندبيرج

  .. ومراكز ا�بحاث العلمية
  

 المال ھو أن نَ وْ  بد من توفره لدى الذين يتلقَّ  الذي الشرط ا�ساسى" : يقول ليندبيرج
من جانب الواھب المانح ولدى المانح سجل ) فكريا أو أيديولوجياّ(يكونوا مقبولين 

.. عقود المنح  في نص عليھايُ  لmستجابة لتوجھاته حتى ولو لم  ا�ولئك المؤھلين فكريًّ 
بھذه الطريقة تصبح المؤسسة قادرة على التأثير على البحث العلمى وعلى كثير من 

وسنجد المؤسسة ھى .. إختيار ا�شخاص  في ويتضح ھذا أكثر.. السياسات الجامعية 
 فعيتوقع أن يكون لھا عائد نا التي  تلك  اأكبر المدعمين لتطوير العلوم الطبيعية خصوصً 

ھذه مسألة .. إطار إھتمام أصحاب ھذه المؤسسات في تقع التي التطبيقات الصناعيةفي 
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 ة عند المانحين من أصحاب المؤسسةفھى واضح. كثير من تفكير أو ذكاء  إلى  تحتاج
   : ھذه النقطة كتاب لوندبيرج في  إقرأ .. وعند الباحثين والمشرفين على ھذه ا�بحاث

The Rich and the Super Rich...  
الجامعات ينطبق بنفس القدر على  في البحوث العلمية والتكنولوجية  وما ينطبق على

ا�بحاث الحكومية ففى كلتا الحالتين سنجد أن مصالح شركات ا�دوية ھى المستفيد 
وھى بحوث  تنفق عليھا المؤسسة منفردة بل ..  من برامج ھذه البحوث ااريًّ ا�كبر تج

وقد عبر عن ھذه الحقيقة . . دورات دافعى الضرائب  جُزئياًّ أو كُلِّياًّھانفقات في تمتص
 الذي  المعھد القومى لبحوث السرطان    مدير  "فرانك راوْشر "  وبدقة دكتور اإحصائيًّ 

ومعنى ھذا أننا ندفع من أموال ..  ألف مركب دوائى جديد ٣٠سنوياًّ  إننا نختبر :قال
 عشرة مليون دور على كل دواء نقوم بإختبار فاعليته على الضرائب الحكومية بمعدل

  ..الحيوان 
الجامعات وغيرھا بتلقى مساعدات مالية كبيرة من  في وتقوم كثرة من مراكز البحوث 

والباحثون إذ يقومون بأبحاثھم يطلب منھم ماذا ينبغى أن .. شركات ا�دوية الكبرى 
 أن أبحاثھم ونتائجھا يجب أن ام يعلمون ضمنً فھ.. ينبغى أن يفعلوه  يفعلوه وماذا 

ھات ھذه الشركات الدوائية التجارية وإ فھم يعلمون مصالح وإھتمامات وتوجُّ  في تصب
  ..! أن أسماءھم ستحذف من قوائم المنح المالية عندما يحين موعد توزيعھا

  
ھذا ي  فوھناك مثال مشھور..  مصادمات تظھر على سطح ا�حداث اوقد تقع أحيانً 

 ألف دور لmنفاق على أحد ١٥فقد منحت مؤسسة كارنيجى للس�م العالمى .. المجال 
البحوث فلما رأت أن إتجاھات البحث تذھب عكس ما ترغب أعلنت غضبھا وھددت 

  ...! أو إعادة نقودھا ابسحب المنحة إذا لم يتوقف المشروع فورً 
موضوعيته ) مجال أ�دوية في على ا�خص(فى ھذا العالم فقد البحث العلمى 

  ...!  ومن  يزال عندنا يعتقد بغير ذلك فھو واھم،ومصداقيته
  

مثال آخر بجامعة ھارفارد الشھيرة  في اXثار العلمية المدمرة لھذا ا�تجاه إلى وأنظر
قسم للع�قات العامة للمؤسسة العامة  إلى فقد تحول قسم التغذية بالجامعة اعالميًّ 

).. وھى مؤسسة تابعة للقطاع الخاص،  General Food Corporation ل�غذية
ا وكان مشھورً  .. Stare " ستير " كان رئيس ھذا القسم لسنوات عدة ھو بروفسور 

دائم الھجوم على أى رأى  ..   "بروفسور كورنفليكس"  دوائر الصحة الغذائية باسمفي 
ا كيماويات حافظة وملونة يقول أن ھذه ا�طعمة المجھزة للسوبرماركت وقد أضيف إليھ

  .. المزارع العضوية في  يمكن ان تكون مثل ا�طعمة الطازجة المنتجة
  

ھذا ك�م "  : ا وكانت له عبارة مشھورة تتردد على لسانه تعليقا على ھذه اXراء دائمً 
 و كان من بين من ھاجمھم " .. !!أساس علمى إلى ونصب غذائى  يستند..! زبالة

إذ تحداه أن يبرز له أى دليل ) ٦فيتامين بى( لدعمه  " رلتون فريدريككا " دكتور 
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 مفاجأة إذ " كارلتون فريدريك " وكان رد دكتور  ..محترم يعزز دعواه أو يثيت قيمته
 نشر قبل عدة سنوات من أبحاث دكتور ستير ٦ عن فيتامين بى ا علميًّ اتقريرً  أرسل إليه

تنفق عليه  التي ة ھارفارد والمؤسسة الغذائيةولكن قبل أن يدخل تحت عباء ..نفسه 
  ...!ا�موال الطائلة

  
القضية أبعد من ھذا ليكشف عن  في فيتعمق Omar Garisson أما عمر جاريسون 

   : الوجود قال إلى جذور ھذه الظاھرة وكيف ظھرت
قسمه بجامعة ن دكتور ستير ھو عضو مجلس إدارة شركة لتعليب ا�طعمة و إن إ  

وقد أعلن رئيس جامعة ..  ھذه الشركة في  طائلة لحساب أبحاثة يتلقى أمواً ھارفارد
جنرال  "  ألف دور من مؤسسة ٢٦ عن منحة قيمتھا مليون و١٩٦٠ھارفارد سنة 

توسيع معامل بحوث ا�غذية  في  �ستخدامھا على مدى عشر سنوات"فود كوربوريشن
كان ان يبقى البحث العلمى ا�م في ھل  :والسؤال ھو ..بالجامعة حيث يعمل دكتور ستير

 غير منحاز بوئه إذا كان يعتمد على منح سخية من شركة تجارية لتصنيع ا موضوعيًّ 
ا�سواق على ما ينتجه ھذا المركز من  في يتوقف مركزھا التجارى وسمعتھا.. ا�غذية
   !؟..أبحاث 

   
ھناك دراسة ھامة قام بھا  ؟..المھن الطبية إلى المؤسسات التجارية تأثير كيف إمتد

 The : كتاب له بعنوان في جوزيف جولدن للمؤسسات الخيرية ا�مريكية أودعھا
Money Givers ) سيطرة ھذه المؤسساتامتدتيصف فيه كيف  .. )المانحون للمال  

   :المھن الطبية يقول فيهإلى 
المستشفيات ثلث بليون دور على كليتى الطب وعلى  ١٩٥٠أنفقت مؤسسة فورد سنة 

وقد تبين أن .. قدمت كمنح إنشائية ونفقات على البحوث الطبية.. وعلى جمعيات ا�طباء
  :ھذه المؤسسات الخيرية تسعى لتحقيق غرضين

 ١ -  ..ية ومضاعفة أرباحھا حتكار توسيع مجال وسطوة التكت�ت ا
لرقلبة السيطرة على المھن الطبية لتساعد با في  توسيع حجم تغلغل الحكومات- ٢ 

   ..والقوانين على القضاء على المنافسات 
تقدمھا ھذه المؤسسات تنتشر على مساحة واسعة من الفئات  التي وي�حظ أن المنح

 ، أكاديمييين وباحثين وإلى معاھد علمية وتعليمية إلى ومختلف التخصصات فھى تذھب
  ..عراء وإلى أدباء وكنائس ومسارح وإلى منظمات ذات تأثير جماھيرى وإلى ش

؛ وإلى الوسط المعتدل ؛ وإلى  المعارضة في السلطة ومن ھو في  لمن ھوتْ مَ دِّ  وقُ 
وقدمت للجمھوريين والديمقراطيين   ،  ضد الحكوماتل�نق�باتالمتطرفين المحبذّين 

ھذا التنوع  ... واشتراكيينللمناضلين وأنصار الس�م وللشيوعيين  ، على السواء
وجعل ا�مر يختلط عليھم فأصدروا على ھذه .. ن المرااقبين الھائل أربك الدارسي

 وبعضھم اختيار متناقضة فبعضھم رأى أن ھذه المؤسسات  تحسن أحكاماالمؤسسات 
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تضم مختلف  التي منحھا أو أنھا تؤكد وتشجع فكرة الديمقراطية في تميز إنھا  : قال
   .. اتجاھات

  
 اسوف يدرك أن ا�مر المشترك بين ھؤء جميعً  ليةھذه العم في يمعن النظر الذي ولكن

 تحت شعار مصلحة شتراكية ااتجاھاتوإلى  أنھم يروجون لفكرة سيطرة الحكومات
بريطانيا  في ساد : فمث�ھذا المجال  في وھناك أمثلة  حصر لھا ..الجماھير الواسعة

حد ذاته يتسم بإسراف  في وقد حدث أن ھذا النظام.. الع�ج  في اشتراكيةوالسويد نظم 
 الذي  أنولكن المھمّ ..  ا�دوية من جانب المرضى ومن جانب ا�طباء استخدام في شديد

  .. النھاية شركات ا�دوية  في يحصد ا�رباح
  

   : مؤسسة فرانكلين ل�عمال الخيرية
  
فقد ھذه الدراسة  في مجال المؤسسات الخيرية يمثل ا�ھمية الكبرى في دخول فرانكلين 

.. تشكيل المھن الطبية بالويات المتحدة  في قامت فرانكلين بالدور ا�كبر وا�ساس
 لشخصية لمح فيھا "جون دى روكفلر " التقاطھذا الطريق ھى  في وكانت أول خطوة

إحدى  في خبير الع�قات العامة "Ivy Lee إيفى لى " عبقرية من نوع خاص ذلك ھو 
 بجشعه اكان مشتھرً  الذي ورة جون دى روكفلرتحسين ص في فقد نجح.. شركاته

 أن يتنازل عن نسبة ضئيلة من   إيفى لى  حيث نصحه .. وقسوته وتصلب شخصيته
ثروته كل سنة يوزعھا على شكل ھدايا ومنح للمستشفيات والمكتبات والمدارس 

   إطار محسوب بدقة قدّر فيھا  في وذلك.. والكنائس وغيرھا من ا�عمال الخيرية 
  عليهاقترح.. يمكن إكتسابھا من ھذه العمليات الخيرية التي  العوائد المالية  " لى  "

  ..  يسمى باسمه كشاھد على دوام كرمه وحبه للخير العام  اكذلك أن يقيم مبنى ضخمً 
  

 كميات من  ا يحظى بتغطية إع�مية دائمة نصح روكفلر بأن يحمل معه دائمً ولكي
 التي احتفاليةكل المناسبات  في ل�معة قيمتھا عشر سنتاتالعم�ت المعدنية الجديدة ا

 ابتدأبھذه الطريقة .. يظھر فيھا ويوزعھا على جميع الصبيان الذين يحضرون الحفل 
ورثھا من أبيه الموصوم بالمكر  التي  ينسون شھرة جون دى روكفلر االناس تدريجيًّ 

  ...  المحب ل�طفال نظرھم الرجل الخير في والقسوة وجفاف العاطفة ليصبح
  
  

  :   ھكذا كانت البداية
  
كنيسة  أن يكسب قلب قسيس) مؤسس إمبراطورية روكفلر(ستطاع جون دى روكفلر ا 

فأثنى على روكفلر من  ، عندما تبرع بستمائة ألف دور فقط لجامعة شيكاغو البابتيست
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.. الوقت المناسب  في الوية إلى أرسله الرب الذي فوق منبر الكنيسة ووصفه بالمنقذ
 ، مالم يتلو ھذا اكتساحه للجامعة..  ، بھذا الثناء من رجل دين ولكن روكفلر لم يكن ليعبأ

إذ .. وھذا ماحدث بالفعل فقد تمكّن روكفلر بھذه المنحة من السيطرة على الجامعة كلھا 
ة وخ�ل عامين من رئاس..  لھا  ااستطاع أن يفرض مرشحه دكتور وليام ھاربر رئيسً 

الرجل المختار تطھّر كل أعضاء ھيئة التدريس بالجامعة من أفكارھم السابقة عن 
ا�دب وأستاذ  في  أستاذ: مثً�  .. ليصبح المخلصّ المبارك) الخبيث الخسيس(روكفلر 

عبقريته الخ�قة كان أعظم من شيكسبير  في أن روكفلر :  ـاً أعلنا معاقتصاد في آخر
إستمر  الذي وعلى عكسھما كان بروفوسور بيميس..  رىوھوميروس ودانتى أليجْيي

عدم (من ھيئة التدريس بحجة بالطّرد روكفلر فنال عقابه الفوري  في على رأيه السلبي
مظاھرة  في ولم تـُثْنه ھذه العقوبة الظالمة عن موقفه فكرر نقده على الم�) .. الكفاءة

لنفس السبب طرد  و.  النسيانعالم  في  بعدھا غاب..١٨٩٤لعمال شركة بولمان سنة 
المال ھناك .. [  عنده إسمه جون كومانز اقتصاد في رئيس جامعة سيراكيوز محاضرا

  ].يفسدان الجامعات ورؤساء الجامعات عندنا والسلطة ھنا 
  

الكونجرس  في إذ أثار بعض النواب ا�حرار ، حدث تطور ھام١٩٥٣سنة  في لكن
غير  في ھا ا�عفاء الضريبىاستغ�لة الكبرى وشكوي ضد تصرفات المؤسسات الخيري

  مھمة إنشاء لجنة تحقيق"كارول ريس.بى"سناتور  إلى فأسند الكونجرس ، موضعه
و�ن أصحاب ھذه المؤسسات يرفضون تعريتھا والكشف ..  ھذه المؤسسات أوضاعفي 

 لسياسةعن حقيقة أھدافھا أمام الرأي العام ا�مريكي تولى أصدقاؤھم من كبار رجال ا
مما إضطر  ، الحكومة المھمة القذرة بتعويق عمل اللجنة ووضع العراقيل أمامھافي 

و�ن .. تحقيقاتھا في  طويً� ا سناتور ريس أن يعلن فضّ اللجنة بعد أن قطعت شوطَ 
.. فقد تسربت من التحقيقات وقائع مذھلة  ، التستر على الجرائم الكبرى  يكتمل أبدا

 Nroman كاشف ھذه الحقائق ھو نورمان دَدْ  ، التعتيم عليھاكان يراد طمسھا أو 
Dud. ،  لفريق البحث وأكثر الخبراء معرفة بأسرار ھذه المؤسسات اكان رئيسً الذي.   

  
 فيھا أن النظام التعليمى إبتداء من المرحلة الثانوية  اأدلى بشھادته أمام اللجنة مؤكدً فقد 

قيقة ا�مر لتوجيھات أناس ليس لھم أى معرفة ح في حتى نھاية التعليم الجامعى خاضع
وأن أكبر ھمھم ھو أن يخضع الط�ب لمناھج تعليم تضيقّ آفاقھم .. بالتعليم أو التربية 

ويدينون بالوء .. المعرفية بحيث يصبحون ببغاوات تردد أھداف ھذه المؤسسات 
  ..�صحابھا 

سعى روكفلر )  ا�شارة إليهالذى سبق( وفى محاولة لmستفادة بعبقرية فريد جيتس 
 ..ى وعلى ا�خص التعليم الطبى بوعى ومنھجية لفرض سيطرته على التعليم ا�مريك

 الذى كان يضم ،  بإنشاء معھد روكفلر للبحوث الطبية١٩٠١وقد بدأت ھذه العملية سنة 
 .ل إم" : مجلس إدارته أسماء طبية ذات توجّھات سياسية معينّة من أمثال الدكاترةفي 

 و "بريجز. ھرمان إم " و "ميتشل برودن .تى " و"كريستيان ھرتر" و "ھولت
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 رْ تَ رْ ھِ  كان دكتور.. " رْ نَ سِ ليكْ سيمون فِ " و "ثيوبولد سميث" و "وليام إتش ولش"
 اأصبح وزيرً ) بقدرة قادر(و.. بالذات يعُدّ للقيام بمھام خاصة لحساب أسرة روكفلر 

 لمھمة أكبر وإن لم يشتھر إسمه ا ئً يَّ ھَ نر فقد كان مُ اما سيمون فليكس.. لخارجية أمريكا
مؤسسة  في كان يعمل الذي "أبراھام فليكسنر"ولكنه مع أخوه  .. ھرتر اشتھركما 

 است�حظ أن مؤسستى روكفلر وكارنيجى تعم�ن معً [.. كارنيجى للتقدم التعليمي 
يكسنر أصبح  والمھم أنه بفضل ا�خوين فل] كمؤسسة واحدة ذات أھداف مشتركة

   :وإليك القصة.. بؤرة إھتمام المھن الطبية في كارنيجى وروكفلر
  
كان يمكن الحصول على شھادة تأھيل طبى ) فى الويات المتحدة (١٩١٠قبل عام  

..] سايب[ ضمن إطار نظام تعليمى امتحانات في البيت وتمر في يعنى تذاكر.. بالمراسلة
  ..ات تدريس عددھم قليل ومؤھ�تھم ضعيفة وتحت إشراف أعضاء ھيئ.. ب� ضوابط 

وكانت سمعتھا سيئة لدى الرأى العام ا�مريكى .. وباختصار كانت المھنة الطبية تعانى 
 الجمعية الطبية ا�مريكية سوء الوضع استشعرت.. عملية إص�ح وتغيير  إلى وتحتاج

أوضاع التعليم  في فأنشأت مجلسآ للنظر.. وبدأت بالفعل تبذل محاوت لتنظيف بيتھا 
 بين أعضاء  ارً ـــ توتُّ ١٩٠٨ولكن شھد عام ..  بشأن إص�حه اقتراحاتووضع  ، الطبى

ھو نقص التمويل ال�زم ؛وجھات النظر ولسبب آخر إھم  في اخت�فاتالمجلس بسبب 
وھنا سارع كل من كارنيجى وروكفلر ..  املحوظً ا وقد خلق ھذا الوضع فراغً .. للبحث 

 "تْ شِ يتْ رِ بِ . ھنرى إس"حيث تقدم .. الوقت المناسب  في �ختراق الموقفبجھد موحد 
الجمعية الطبية ا�مريكية وتطوع بأن  إلى رئيس مؤسسة كارنيجى بإستراتيجية محكمة

  ..ذلك التكاليف المالية  في يتولى المشروع برمّته بما
   

التقرير  ١٩٠٨ ديسمبر سنة في  بنيويوركاجتماعه في ويسجل مجلس الجمعية الطبية
 مؤتمر غير رسمى مع الرئيس بريتشت انعقد فى الساعة الواحدة بعد الظھر : التالى

 في وكان مستر بريتشت قد أعلن من قبل.. وأبراھام فليكسنر من مؤسسة كارنيجى 
دراسة أوضاع التعليم  في مكاتباته للجمعية عن إستعداد المؤسسة للتعاون مع المجلس

 :  شرح لنا أن المؤسسة مستعدة للقيام بمھمة دراسة جميع المھنوقد.. بكليات الطب 
حظ أن فكرة الزحف على جميع فروع العلم والتعليم [  القانونية والطبية وال�ھوتية

 على الفكرة بعد مناقشتھا وقد وافق المجلس] .. مخططات المؤسسة في فكرة راسخة
مؤسسة ببحث ا�وضاع تحت توجيھاته على أن تقوم ال..  بين أعضاء المجلس ا تفصيليًّ 

بھذه الطريقة يكون للتقرير وزن محترم بوجود  ..حتى نتفادى إدعاءات التحيزّ المتوقعة
 اختطاف وھكذا كانت بداية ..ھيئة محايدة وسيكون له بذلك شھرة على أوسع نطاق 

-رحجرا�م الحنون مؤسسة روكفل في الويات المتحدة ليستقر في التعليم الطبيّ 
  ..كارنيجى الخيرية 
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نشر سيطرتھا على مجات  في  وفى التصريح التالى لواحد من كبار مخططى المؤسسة
مجال  في تتجلى عقيدة المؤسسة الخيرية )ھو التعليم الفني الحرفي(أخرى من التعليم 

  نريد؛لدينا موارد كثيرة  حصر لھا ولدينا أح�م نريد أن نحققھا  :  حيث يقولالتطبيق
نحن  نعبأ بالتقاليد التعليمية فقد .. أن نرى الناس مستسلمين لنا خاضعين بأدب ورضا 

 شاكرين حامدين مستجيبين سٍ فنحن نعُمل إرادتنا الخيّرة على أنا ..ت�شت من ذاكرتنا 
نحن  نريد أن نجعل من ھذه الطبقة من الناس و من أبنائھم .. كما الف�حين البسطاء 

نريد أن نخلق منھم مؤلفين  ..التفكير والعلوم  في سفة يجھدون عقولھموبناتھم ف�
وكُتاّب أو محررى صحف أو شعراء أو أدباء و نبحث فيھم عن فناّنين أو موسيقيين 

 فمن ھذه ،و دعاة دينيين و رجال سياسة ورجال دولة.. و محامين وأطباء.. عظام 
وضعناھا �نفسنا  التي إن المھمة ..بھم الساحة ا�صناف لدينا إمدادات كثيرة تمتلئ 

إنھا تعليم وتدريب ھؤء الناس .! .اكما أنھا مھمة جميلة جدًّ .. البساطة  في مھمة غاية
لسوف .. مجتمعاتھم  في تسود التي إطار طبقتھم وأوضاعھم والحرف في كما وجدناھم

يعمل فيھا  التي عمال والحرف يقوموا بنفس ا�لكيننظم أطفالنا ھؤء ونعلمھم وندربھم 
   ..البيوت والدكاكين والمزارع في ..ام ولكن بطريقة أكثر كفاءة وإتقانً آباؤھم وأمھاتھ

   ]Ocasional Paper no.1 General Education Board 1904: إرجع إلى المصدر[
 

مسيرة حياته كلھا شديد الحماسة والحرص على مبدأ الكفاءة  في جون دى روكفلركان 
..إدارة أموال مؤسساته  في أيضًامشروعاته التجارية والصناعية فحسب ولكن   في

الموارد  في  العادماجتناب أكثر من مجرد انده يعنى شيئً   ع الكفاءة  ومصطلح.. الخيرية 
إنفاق المال الخيري بطريقة تستھدف مضاعفة  :  وبصفة جوھريةأيضًاحيث يشمل 

ذلك �ن مشروعات روكفلر الخيرية .. لصناعية والتجارية أعماله ا في العائد من ا�رباح
 النھاية مضاعفة أرباحه وأمواله في إنما المقصود بھا..  بھا خدمة الناس  اليس مقصودً 

 على أيضًاو يقتصر ھذا اتجاه على روكفلر فحسب بل ينطبق .. التجارة والصناعة في 
 ت صناعية ومؤسسات مالية مثل فوردتنبثق أص� من شركا التي كل المؤسسات الخيرية

لذلك من حقنا أن نتشكك وأن نفحص حقيقة ا�ھداف المستترة .. وكارنيجى وغيرھما
ثوب أعمال ثقافية أو خيرية مصحوبة بتبرّعات  في تقدّم إلينا التي وراء المشروعات

..! �ن ھذه المشروعات ليست خالصة لوجه الله .. مالية سخية واستشارات مجانية 
 وھذا موضوع كبير ؛ تقدّمھا التي مصالح الجھات النھاية خدمة في وإنما يقُصد بھا

  ..شرح طويل  إلى يحتاج
  

  ا�يضاحلمزيد من  وإليك مثل واحد..  وما يحدث ھناك له انعكاساته وامتداداته ھنا 
جمعية   : تخترقھا المؤسسة التي كيف يتم السطو على الجمعية الثقافية أو الخيرية
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محاولة  في أنشأھا مجموعة من ا�طباء) .. الدّرَنْ الرئوي(ويورك لمرضى السل ني
شبكة مؤسسة روكفلر  في ولكن سرعان ما سقطت.. للقضاء على ھذا المرض اللعين 

و لكن سرعان ما أصبحت تحت .. أول ا�مر بتبرّعاتھا السخيةفي  إخترقتھا.. العنكبوتية 
سماء مجھولة يحمل أصحابھا صفة أخصائيين فوضعت فيھا أ.. سيطرتھا الكاملة 

إشتھر .. تستحق الع�ج والمعونة  التي الحات في بحجة البحث والتدقيق .. اجتماعيين
استطاع بمھارته التسويقية أن يوسع دائرة  الذي "ھارى ھوبكنز"منھم واحد باسم 

  تجمع من١٩٢٠وقد رأيناھا بعد سنة ..  الجمعية لتصبح على مستوى عالمى
وأصبح رأسمال الجمعية ا�كبر ياتى من تبرعات  ..المتبرعين م�يين الدورات كل عام 

  .. لرجال أعمال صغار ومن فئات الجمھور الواسع 
  

رموت (بأصابعھا الذكية أن تدير ھذه ا�موال ب] الخيرية[استطاعت مؤسسة روكفلر 
ه ا�موال كانت تنُفق ولقد إتضح من تحقيقات أجريت بعد ذلك أن معظم ھذ).. كنترول

، المجتمع  في على مرتبات العاملين فيھا ومكافأتھم وعلى ھدايا لشخصيات ذات نفوذ
ھذه  وتصُوّر .. ١٩٣٢ وا�دارات الحكومية وكان ھذا ھو عنوان فضيحة تفجرت سنة

الزحف على الجمعيات الخيرية ا�مريكية ووضعھا  في القصة أسلوب مؤسسة روكفلر
 في وجيھھا لتحقيق أھدافھا التجارية ومصالحھا الصناعية ونفوذھاتحت السيطرة وت
وجمعية مرضى  نفس ھذه القصة تتكرر مع جمعية القلب ا�مريكية.. المجتمع ا�مريكى 

الويات المتحدة  في وغيرھا من الجمعيات ا�ھلية..  وجمعية مكافحة العمىالسكري
  .. وخارجھا 

فقد تأسست ھذه  : تحظى من روكفلر بعناية خاصةولكن الجمعية ا�مريكية للسرطان 
وفى السنوات ال�حقة أصبحت ..  ھارفارد بنيويورك نادي في ١٩١٣الجمعية سنة 

كلھم يمثلون .. توجّھاتھا تتقرر تحت سلطة شخصيات معروفة شكلت مجلس إدارتھا 
 آخر  دواءوأيالعالم  في  دواء يعالج مرضى السرطانبأيتحدد  التي ھيشركات كبرى 

حتى يكونوا عبرة لمن تسوّل له نفسه أن يقتحم مجال   منعه ومعاقبة أصحابهينبغي
ولتظل أرباحه الھائلة .. ھذا العصر  في أخطر مرض يواجه ا�نسان في الدواء والع�ج

  .حكرا على ھذه الشركات 
الويات المتحدة مؤسستان لھما تأثير خطير على الطبيب في  : نظير له  تأثير

أو (الجمعية الطبية ا�مريكية وإدارة  : وھما ، مريكي وعلى مھنة الطب والع�جا�
وفى ھذه المقالة أتناول بشيء من التفصيل تأثير الجمعية .. ا�غذية وا�دوية ) وكالة

التعليم الطبي وفى مھنة الطبيب  في  لعلنا نتبينّ مداه وعمقه)AMA( الطبية ا�مريكية
   : وممارساته الع�جية
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١-  يستطيع طالب الطب أن يحصل على الدرجة العلمية التي تؤھله لممارسة الطب إ 
  ..من كلية معترف بھا من الجمعية الطبية ا�مريكية

و يستطيع أن يمارس تدريبه العملي إ في مستشفى تخضع في مواصفاتھا لمعايير -٢
 ..الجمعية 

 اع من فروع الطب ف�بد أن يكون ذلك طبقً  في فراذا اعتزم الطبيب أن يصبح أخصائيًّ إ-٣
 ..تقررھا الجمعية  التي للمعايير

وعندما يتخرج فإنه  يستطيع ممارسة المھنة إ بترخيص يصدر من الجھة -٤
  .. للقوانين التي صنعتھا لكن طبقا ..الحكومية المختصة 

  
 الطبيب خ�ل على ع�وة على ذلك كله تقوم الجمعية بدور ا�م الحاضنة والمسيطرة

 ، رحلة طويلة من التعليم المستمر  تتوقف حتى يتخلى الطبيب عن المھنة أو يتوفاه الله
   : ونتبين ذلك خ�ل النشاطات التالية

وعروض الكتب  ،  نتائج ا�بحاثأيضًاتنشر التي  ، مجلتھا في نشر المقات العلمية
 ، حول المشاكل ا�كلينيكيةوباب سؤال وجواب في مناقشات  ، الجديدة وملخصاتھا

وغير ذلك .. رئيس التحرير  إلى وباب خطابات ، والمعدّات الطبية وتقييم ا�دوية الجديدة
من مئات المسائل التي يرغب الطبيب في التعرف عليھا وترضى فكره وتشبع حبه 

ر المؤتم : ھذا كله إلى يضاف.. ل�ستط�ع في كل ما يتعلق بمھنته وممارساته الطبية 
السنوي الذي تعقده الجمعية �عضائھا لمدة أسبوع كامل ملئ بالمحاضرات والمعارض 

مع ھدية مجانية .. بيته في وأف�م يحصل عليھا الطبيب ليشاھدھا.. والعروض الوثائقية 
كلھا ھدايا من .. عبارة عن حقيبة مليئة بعشرات النشرات والكتب وعينات أدوية 

  ..شركات ا�دوية 
  

  " يبعمل الطب: "بعنواننقدي لريتشارد كارتر في كتاب 
Richard Carter. The Doctor's Business.N Y : Doubleday, 1958.  

    :يقول فيه 
 من كليات الطÚب كوصÚية وراعيÚة ارً على المستوى القومي تمدّ الجمعية سلطانھا أبعد كثي 

ستÚÚÚشفيات لتÚÚÚدريب فھÚÚÚي التÚÚÚي تقÚÚÚوم بتحديÚÚÚد ص�ÚÚÚحية الم : للمقÚÚÚاييس المعياريÚÚÚة الطبيÚÚÚة
 ، وتقÚÚدم نÚÚصائح واجبÚÚة التنفيÚÚذ فÚÚي بÚÚرامج تÚÚدريب الفنيÚÚين والممرضÚÚات.. ا�طبÚÚاء الجÚÚدد 

 التÚي وفÚضح الع�جÚات ، ولھا تأثيرھا الفعال فÚي تمريÚر قÚوانين تتعلÚق با�غذيÚة وا�دويÚة
  ..ومحاربة عمليات النصب والغش الع�جي ، تعتبرھا غير علمية

  
يين الÚدورات كÚل عÚام علÚى بÚرامج متلفÚزة للتÚأثير علÚى الÚرأي وتنفق الجمعية الطبية م�

بÚل إنھÚا تنفÚق م�يÚين .. فÚي واشÚنطون  االعام لتظل واحدة من أغنى اللوبيات وأكثرھا أثÚرً 
 اختيÚÚارولھÚÚا اليÚÚد الطÚÚولي فÚÚي .. الÚÚدورات لÚÚدعم المرشÚÚحين الÚÚسياسيين الÚÚذين تفÚÚضلھم 

 إنھا باختصار أكبÚر قÚوة مÚؤثرة علÚى الطÚبّ ..رئيس مجلس إدارة وكالة ا�غذية وا�دوية 
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من الذي يÚسيطر علÚى جمعيÚة الطÚب ا�مريكيÚة  : والسؤال اXن ھو.. في الويات المتحدة
سوف يفترض كثير من الناس أنه من المنطقي والطبيعي أن يكÚون مÚن يÚسيطر علÚى  !؟..

ة للجمعيÚÚة ھÚÚذه الجمعيÚÚة ھÚÚم أعÚÚضاؤھا مÚÚن ا�طبÚÚاء الÚÚذين يÚÚدفعون اشÚÚتراكاتھم الÚÚسنوي
فمÚن الÚذي يÚسيطر إذن ..!! ولكن ليس ھناك أبعد عن الصحة من ھذا افتÚراض.. بانتظام 

  ؟..!على ھذه الجمعية 
 
الوراء لنÚرى كيÚف نÚشأت  إلى  نعرف ا�جابة على ھذا السؤال  بد من الرجوع قلي�لكي 

   :؟..ھذه الجمعية وكيف تطورت 
جÚورج "دكتÚور  : ھÚد ث�ثÚة مÚن الرجÚال ھÚم بج١٨٤٧لقد تأسÚست الجمعيÚة الطبيÚة سÚنة  

كان دكتÚور سÚيمونز ھÚو القÚوة .  ودكتور ريد "ماكورماك. إن. جي "ودكتور  ، "سيمونز
رغÚÚم أنÚÚه لÚÚم ينÚÚتظم فÚÚي .. الدافعÚÚة وراء الجمعيÚÚة فÚÚي أيامھÚÚا ا�ولÚÚى باعتبÚÚاره المÚÚدير العÚÚام 

 درجÚة طبيÚة دراسة الطب بشكل أكاديمي في معھÚد رسÚمي وإنمÚا اسÚتطاع أن يحÚصل علÚى
لÚيس مÚن الÚضروري ) بÚصفة عامÚة(كما أنÚه ..  في ذلك الزمن  ابالمراسلة وكان ھذا ممكنَ 

طبيب نÚاجح  والحقيقة أنه  يوجد..  ليدير جمعية طبية أو غيرھا  ً اأن يكون ا�نسان طبيبً 
فمثل ھذا الطبيÚب سÚوف .. يضحى بوقته ومھنته للتفرغ �دارة جمعية  في مھنته يمكن أن

فÚى  ، فÚرئيس الجمعيÚة..  بنفÚسه عÚن ھÚذا العمÚل ويتركÚه لمÚن يجيÚد اللعبÚة الÚسياسية ينأى
الويÚات المختلفÚة ليÚشرح سياسÚية  إلÚى  ليس له عمÚل حقيقÚي سÚوى الÚسفر ، واقع ا�مر

 مÚÚن خÚÚارج يÚÚأتيأنÚÚه رجÚÚل مÚÚستأجر يمكÚÚن أن  والحقيقÚÚة.. الجمعيÚÚة ووظائفھÚÚا وإنجازاتھÚÚا 
  مÚن قبÚل ا�طبÚاء بÚل مÚن جھÚة أخÚرى قÚد  ًاس مÚستأجرً وھو في ھذه الحالة لي ، الجمعية

والمھم ھنÚا أن نعلÚم أنÚه  ..  سياقھا في ھذه النقطة إلى تخطر على بال أحد ولعلنا نتطرق
بل ھÚو ) ..  محصلة ا�رادة الجامعة ل�طباءھيمن حيث ( سلطان عليه من ناحية الجمعية

فÚÚÚي نظÚÚÚام .. ء مجلÚÚÚس إدارتھÚÚÚا فھÚÚÚو الÚÚÚذي يعÚÚÚينّ أعÚÚÚضا ، الÚÚÚذي يÚÚÚسيطر علÚÚÚى الجمعيÚÚÚة
ديكتÚÚاتوري مفÚÚروض علÚÚى ا�عÚÚضاء وإن احÚÚتفظ بمظھÚÚر ديمقراطÚÚي صÚÚوري يتمثÚÚل فÚÚي 

حيÚÚث يÚÚُدْعون لمناقÚÚشة مÚÚشك�ت ثانويÚÚة  تÚÚأثير .. اجتمÚÚاعين سÚÚنويين للجمعيÚÚة العموميÚÚة 
 خُلقÚت مÚن التÚي  من مھمتھÚا ا�ساسÚية ًاو تغيرّ شيئً .. لھا على السياسة العامة للجمعية 

  ..ية لشركات ا�دوية حتكارأجلھا وھى خدمة المصالح المالية ا
   

كÚان اشÚتراك الÚسنوي ..  مÚن ناحيÚة مجلتھÚا الÚشھرية يÚأتيأبرز مصدر لتمويÚل الجمعيÚة 
 ولكن ا�ھم من اشتراك الÚسنوي ، فيھا  يزيد عن خمس دورات في وقت من ا�وقات

Úين الÚرات ھو ا�ع�نات التي تدرّ عليھا م�ي؟ إنھÚا شÚركات ..يعلÚن فيھÚا  الÚذي فمÚن.. دو
نفÚÚس الوقÚÚت رئÚÚيس الجمعيÚÚة الطبيÚÚة وھÚÚو  فÚÚي ورئÚÚيس تحريÚÚر المجلÚÚة ھÚÚو..! ا�دويÚÚة 

إنÚه ھÚو الÚذي يجمÚع ا�مÚوال وھÚو .. الوسيط بين شركات ا�دوية المموّلÚة وبÚين الجمعيÚة 
ربÚاح والمكاسÚب الذي يتصرف في وجÚوه إنفاقھÚا وھÚو الÚذي يوظÚّف مÚدّخراتھا ويÚأتي با�

  ..!الطائلة والجميع سعيد وشاكر لجھوده وأفضاله 
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الجمعية الطبية ا�مريكية إذن مÚن ھÚذا الموقÚع ذي الھيمنÚة الÚشاملة والنافÚذة علÚى المھنÚة 
ال�محÚدود   وبالÚدعم،  صÚميم الÚسلطة الÚسياسية في الطبية في الويات المتحدة وبنفوذھا

اعتبÚار نÚستطيع أن نÚدرك كيÚف  فÚي بھÚذه ا�بعÚاد.. ات صÚناعة ا�دويÚة احتكارمن جانب 
 فÚي ١٧بي  كان نفوذھا وتأثيرھا على الرأى العام عندما انفجرت مشكلة استخدام فيتامين

إذ قامÚت المجلÚة بÚشن حملÚة مكثفÚة ).. كعقÚار منÚافس للع�جÚات التقليديÚة(ع�ج السرطان 
ووصÚÚمت ا�طبÚÚاء الÚÚذين  ، واسÚÚعة النطÚÚاق علÚÚى ھÚÚذا التوجÚÚّه ووصÚÚفته بالÚÚدجل والÚÚشعوذة

ولÚم يكÚن ذلÚك الموقÚف إ خدمÚة لمÚصالح شÚركات ا�دويÚة  ، يقومون به بأشنع ا�وصÚاف
.. الكيماوية التي ھي المصدر ا�ساسي لتمويÚل جمعيÚة ا�طبÚاء وتمويÚل مجلتھÚا الÚشھرية 

  ...!فھناك إلتحام مصالح بين الجمعية وبين قوة ومكاسب وثراء شركات ا�دوية 
  

   : كاشفةدراسة 
  
 ، )التÚÚÚابع للجمعيÚÚÚة(  ظھÚÚÚرت دراسÚÚÚة تقييميÚÚÚة لمجلÚÚÚس بحÚÚÚوث ا�دويÚÚÚة١٩٧٢فÚÚÚي سÚÚÚنة  

يÚشبه ا  ھÚائ�ً ا فلما أعُلنت نتائجھÚا أحÚدثت دويÚًّ. .عن ا�ضواء ا  وقتا طوي� بعيدً استغرقت
فقد جاء بتقرير ھذه الدراسÚة أن بعÚض أكثÚر .. انفجار قنبلة في ا�وساط الطبية والدوائية 

و يÚصحّ مطلقÚا ..  قيمÚة ع�جيÚة أي علÚى رفÚوف الÚصيدليات لÚيس لÚه  ً اة اسÚتخدامً ا�دوي
بحيÚÚث .. �نÚÚه  يÚÚصح وصÚÚف دواء للمÚÚريض تÚÚأثيره الع�جÚÚي معÚÚدوم  ، وصÚÚفھا للمرضÚÚى

ولمÚÚا .. ويحÚÚُرم فÚÚي نفÚÚس الوقÚÚت مÚÚن الع�ÚÚج الفعÚÚال  ، يعÚيش علÚÚى وھÚÚم بÚÚشفاء لÚÚن يتحقÚÚق
مام اللجنة الطبية بالكونجرس لmÚدء بÚشھادتھما طلُب من رئيس اللجنة ووكيلھا المثول أ

أعلنا في ھذه الشھادة أن الÚدخل المÚالي الكبيÚر للجمعيÚة الطبيÚة ا�مريكيÚة  ، في الموضوع
ÚÚÚًل ذراعÚÚÚشركات بÚÚÚذه الÚÚÚيرة لھÚÚÚة أسÚÚÚل الجمعيÚÚÚا جعÚÚÚة ممÚÚÚركات ا�دويÚÚÚن شÚÚÚا مÚÚÚأتي إليھÚÚÚاي  

  ...!!لمصالحھا التجارية اخادمً 
  

 قامÚت بإلغÚاء مجلÚس ا�دويÚة وإحالÚة الخبÚراء فيÚه ؟..ة المحترمةفماذا كان رد فعل الجمعي
 وكان السبب المعلÚن عÚن اسÚتغناء عÚن خÚدماتھم ھÚو أنھÚا مجÚرد عمليÚة.. استيداع إلى 

 ..! بحتة لتوفير نفقات الجمعية لخدمة أغراض أكثر أھمية اقتصادية
 
 الحÚÚد بÚÚل سÚÚعت سÚÚعيً لÚÚم يتوقÚÚف سÚÚلوك الجمعيÚÚة عنÚÚد ھÚÚذا ا  :مزيÚÚد مÚÚن إخÚÚضاع ا�طبÚÚاءول

ÚÚًضتھا احثيثÚÚام قبÚÚة( �حكÚÚركات ا�دويÚÚضة شÚÚة قبÚÚة) وبالتبعيÚÚن الطبيÚÚى المھÚÚصمّمت  علÚÚف
مشروع قانون جديد عُرض على الكونجرس فوافق عليه وصÚدق عليÚه الÚرئيس ريتÚشارد 

 يخوّل ھذا القانون لوزارات الÚصحة والتعلÚيم والÚشئون  ؛ ١٩٧٢ أكتوبر ٣٠نيكسون في 
ء سلسلة من المجÚالس فÚي الويÚات ا�مريكيÚة بغÚرض مراجعÚة وتفتÚيش اجتماعية إنشا

أمÚÚا الÚÚذين يقومÚÚون بÚÚالتفتيش فيÚÚتم تعييÚÚنھم مÚÚن قبÚÚل  ، النÚÚشاطات المھنيÚÚة لجميÚÚع ا�طبÚÚاء
وعلÚى جميÚع ا�طبÚاء أن يطبقÚّوا فÚي ممارسÚاتھم المھنيÚة والع�جيÚة .. الحكومة الفدرالية 
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وعلÚيھم أن ..  معايير وتوجيھات الجمعية الطبيÚة التوجيھات والمعايير الحكومية التي ھي
  . المرضى وا�دوية الموصوفة لھم يسمحوا للمفتشين با�ط�ع على الع�جات وتقارير

  
..  ومن  ينصاع من ا�طباء لھذه الحم�ت التفتيشية تلُغÚى تÚصاريحھم لممارسÚة المھنÚة 

Úلم  اصلحة المرضÚى إنمÚا كانÚت سÚيفً كل ھذه ا�جراءات واحتياطات لم تكÚن لوجÚه الله و
 على رقبة ا�طباء لكي  يخرجوا عن بروتوكÚوت الع�Úج التÚي صÚممتھا شÚركات امسلطً 

فÚبحكم ھÚذا القÚانون أصÚبح .. و يجربÚوا فÚي ع�جÚاتھم أي أدويÚة أخÚرى بديلÚة .. ا�دوية 
  ..!ھذا جريمة يعاقب عليھا القانون 

يمسّ مÚصير ا�طبÚاء ويÚدخل فÚي صÚميم مھنÚتھم ا�عجب من كل ذلك أن ھذا القانون الذي 
 ولÚم ، ويتحكم في حÚريتھم واجتھÚاداتھم الع�جيÚة لÚم تÚتم مناقÚشته فÚي جمعيÚتھم العموميÚة

..  اوإنمÚا فÚُرض علÚيھم فرضÚً ، يطُلب منھم حتى ا�دء بآرائھم أو اقتراح تعدي�تھم عليÚه
.. ي مخالف في مجلتھم الطبيÚة ل�طباء بنشر أي تعليق أو إبداء أي رأ ولم يسُمح بعد ذلك

يÚة فعلÚى الديمقراطيÚة ا�مريكيÚة حتكار بمÚصالح الÚشركات اذلك �نه إذا كان ا�مر متصً� 
  ...!!أن تخرس وأن يدفن أصحاب الرأي اXخر آراءھم في التراب 

  
  

  
  الوكالة ا�مريكية لمراقبة ا�غذية وا�دوية

  
نب بعض أعضاء الكÚونجرس ا�مريكÚي  وبعد استفسارات ملحّة من جا١٩٧٢ في مارس 

الكÚÚشف عÚÚن معاييرھÚÚا وشÚÚروطھا التÚÚي تطبقھÚÚا علÚÚى صÚÚناعة  إلÚÚى إضÚÚطرت ھÚÚذه الوكالÚÚة
 فÚي  " ..!المعايير النظيفÚة" وصف ا ا�غذية ا�مريكية وھي المعايير التي تلُحق بھا دائمً 

يÚر العجÚب فھÚي غذائية أشياء تثھذه المعايير النظيفة التي تقوم بتطبيقھا على الصناعات ال
واحدة في كÚل بايَنÚِْت مÚن القمÚح وعÚشرة ) ذبلة(تسمح بوجود فض�ت فئران بنسبة  : مثً� 

تفÚÚة مÚÚن وخمÚÚسين نُ  ،  أوقيÚÚة مÚÚن عÚÚصير الفاكھÚÚة المعلبÚÚّة ونÚÚصف٨ بيÚÚضات ذبÚÚاب لكÚÚل
 أوقيÚÚّة مÚÚن معجÚÚون الفÚÚول ونÚÚصف٣ حÚÚشرات ميتÚÚة أو شÚÚعرتين مÚÚن القÚÚوارض فÚÚي كÚÚل

  .السوداني 
   

 لتسمين العجÚول) DES( ظلت معايير ھذه الوكالة تسمح بوجود ھرمون ولسنوات عديدة
ثم اكتÚشفت بعÚد ذلÚك أن أي آثÚار مھمÚا كانÚت طفيفÚة مÚن ھÚذا الھرمÚون فÚي لحÚم العجÚول ، 

ولكنھÚÚا فÚÚي نفÚÚس .. تحÚÚريم اسÚÚتخدامه  إلÚÚى فاضÚÚطرت أخيÚÚرا ، يÚÚصيب آكلھÚÚا بالÚÚسرطان
جÚود نفÚس الھرمÚون فÚي أقÚراص ا�سبوع الذي أعلنÚت فيÚه ھÚذا القÚرار الجديÚد سÚمحت بو

تتناولھÚÚا الÚÚسيدة المتزوجÚÚة  ، منÚÚع الحمÚÚل للنÚÚساء بنÚÚسبة خمÚÚسين ملليجÚÚرام فÚÚي كÚÚل قÚÚرص
   :وقد علق أحدُ مُربيّ العجول ساخراً فقال..  لمدة خمسة أيام في الشھرايوميًّ 
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إن الوكالة قد سمحت للنساء بتناول كمية من الھرمون في خمÚسة أقÚراص تعÚادل كميÚة  "
ÚÚÚي الھرمÚÚÚود فÚÚÚضاف٢٦٢ون الموجÚÚÚذي يÚÚÚر الÚÚÚد البقÚÚÚن كبÚÚÚن مÚÚÚى  طÚÚÚون  إلÚÚÚه ھرمÚÚÚغذائ

)DES.("  
  

ÚÚًاوطبقÚÚَات المÚÚناعة يّ حِ سْ  للدراسÚÚي صÚÚستخدم فÚÚات تÚÚواع الكيماويÚÚن أنÚÚف مة يوجÚÚد ث�ثÚÚة آ
بعÚÚض ھÚÚذه .. وبÚÚصفة عامÚÚة لتغييÚÚر خصائÚÚصھا .. المنتجÚÚات الغذائيÚÚة وتلوينھÚÚا وحفظھÚÚا 

 حقيقيÚاً اولكÚن معظمھÚا تÚشكل خطÚرً .. بÚأس بÚه نھÚا  المواد المÚضافة بالمقÚادير المعلÚن ع
) DES(كمÚÚا ھÚÚو الحÚÚال بالنÚÚسبة لھرمÚÚون ) مÚÚع اسÚÚتخدام طويÚÚل المÚÚدى(علÚÚى الÚÚصحة 

 فÚÚÚي ا�ع�ÚÚÚم اعتراضÚÚÚات وتÚÚÚرددت كثيÚÚÚرً وقÚÚÚد أثيÚÚÚرت ھÚÚÚذه ا.. وا�دلÚÚÚة علÚÚÚى ھÚÚÚذا كثيÚÚÚرة 
  ..! ا�مريكي 

  
  

  ؟...غذية وا�دويةفماذا كان رد فعل الوكالة المسئولة عن مراقبة ا�
  

 مÚن أن تنÚدفع لفÚتح معركÚة لحمايÚة ا�نÚسان ا�مريكÚي المÚستھلك فبÚدً .. ا كان الردّ صÚادمً 
كما فعلت في حملتھا ضد ا�طعمÚة الÚصحية الطازجÚة والفيتامينÚات التÚي قيÚّدت اسÚتخدامھا 

Úًضھا تحريمÚت بعÚدّدة وحرّمÚات محÚابشروط وكميÚًت..  ا مطلقÚت وأھملÚك تراخÚن ذلÚم  بÚد
وسÚÚتجد أن الوكالÚÚة فÚÚي كلتÚÚا  ..وبھÚÚذا الموقÚÚف الÚÚسلبي دعّمÚÚت الوضÚÚع الÚÚراھن .. النقÚÚد 

ات صÚناعة ا�غذيÚة حتكÚارا  إسÚتجابة وتأكيÚدً  كÚان دائمÚا) الÚدعم أو الحظÚْرمÚن (الحالتين 
ا�ضÚافات الÚضارة فÚي  ذلك �نھا تعلم أن رفضھا أو معارضÚتھا لھÚذه.. وا�دوية الكميائية 
ف�ÚÚÚ الÚÚÚشركات بقÚÚÚادرة علÚÚÚى .. ة يترتÚÚÚب عليھÚÚÚا تÚÚÚدمير ھÚÚÚذه الÚÚÚصناعة ا�طعمÚÚÚة المÚÚÚصنعّ

الحقÚائق ه استغناء عن ھذه المواد و الناس مستعدّون للمخاطرة بصحتھم إذا وعوْا ھÚذ
..  
  

تÚÚÚصريح �حÚÚد كبÚÚÚار مÚÚÚوظفي الوكالÚÚة نعرضÚÚÚه كعينÚÚÚّة تبÚÚرز حقيقÚÚÚة اسÚÚÚتھانة  إلÚÚÚى أنظÚÚر
فÚÚروق بÚÚين ا�طعمÚÚة المÚÚصنعّة وا�طعمÚÚة ال   :واسÚÚتخفاف بعقÚÚول النÚÚاس وصÚÚحتھم يقÚÚول

نتائج أبحاث علميÚة يÚصعب التحقÚق  إلى  وكالعادة يستند..الطبيعية الطازجة فروق طفيفة 
كمÚÚا أن المخÚÚصّبات الكيماويÚÚة  تÚÚسمّم .. ".  : ثÚÚم يÚÚضيف ببجاحÚÚة فيقÚÚول.. مÚÚن صÚÚحتھا 

نتÚاج غÚذاء كÚافٍ فھذه المخصّبات الحديثÚة مطلوبÚة �.. أرضنا الزراعية كما يزعم البعض 
أمÚÚا المبيÚÚدات الحÚÚشرية فإنھÚÚا وإن تركÚÚت بعÚÚض اXثÚÚار علÚÚى المحاصÚÚيل الغذائيÚÚة .. لÚÚشعبنا 

.. فإن الوكالة تؤمن أن كمية ھذه اXثار تظل في حدود المأمون بالنسبة لصحة المÚستھلك 
ي  التÚÚذلÚÚك شÚÚأن الفيتامينÚÚات فÚÚي كمÚÚا أن الفيتامينÚÚات المركّبÚÚة كيميائيÚÚا تفيÚÚد الÚÚصحة شÚÚأنھا

  .."تأتى من مصادر طبيعية 
  

   : تعريف الغش
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   أصدرت الوكالة نشرة خاصة عن تعريف الغشّ والشعوذة تقول فيھا١٩٧١في نوفمبر 

وبصفة عامة فإن الشعوذة .. يجمع مصطلح الشعوذة كُ�َّ من الناس والمنتجات ": 
عايير ھل ما تسمح به م : وھنا نسأل..  " تنطوي على معلومات خاطئة عن الصحة

وحديثھا عن السماد الكيمائي والمبيدات .. الوكالة من ھرمونات وقذارات في ا�طعمة
   ؟..!من قبيل المعلومات الطبية الصحيحة ا الحشرية وعن الفيتامينات المركّبة كيماويًّ 

  
من ناحية أخرى نجد أن قاموس أكسفورد العالمي يحدّد المشعوذ بأنه الشخص الذي 

  :   على ذلك بقوله " جرفينجي إدوارد" ويعلق  .موضوعات يجھلھايقدّم معلومات عن 
بأي واحد من ھذين التعريفين ستجد أن المتحدث باسم الوكالة المحترمة ھو أكبر "

يوجد فارق  : وإذا مضينا خطوة أبعد في ھذا اتجاه يمكن أن نقول.. مشعوذ في العالم 
.. ميناً  أاعتباره في بعض ا�حيان شخصامكن فالمشعوذ ي.. ھام بين المشعوذ والدّجال 

أما الدجّال فھو يعلم أن ..  أنه بك�مه يساعد مريضه على الشفاء ذلك إذا كان يعتقد فع�
ومن ثمَّ يمكن أن  ، ع�ج أو شفاء إلى ا�دوية التي يقدّمھا أو يوصى بھا  تؤدي

كون الشخص  أن يأيضًايوصف شخص ما بأنه مشعوذ أو دجال ولكن من المحتمل 
ويبدو أن المتحدث الرسمي للوكالة يتمتع بالصفتين  ،  في نفس الوقت ودجّامشعوذا

  .معا
  
  
  

   : تحقيق في الكونجرس ا�مريكي
  

موضÚÚوعه  ، وكÚÚان تحقيقÚÚاً مÚÚشھورا فÚÚي ذلÚÚك الوقÚÚت ، ١٩٦٠جÚÚرى ھÚÚذا التحقيÚÚق سÚÚنة 
 مÚن الÚشركات التÚي كÚان تقارير صحفية عن تلقَّي القيادات الكبرى في الوكالة ھدايا كبيÚرة

 ومÚن أمثلÚة ذلÚك..  يقومون بالرقابÚة عليھÚا  -بحكم عملھم وواجباتھم-من المفترض أنھم 
 مدير قسم المضادّات الحيوية في الوكالÚة الÚذي تلقÚّى رشÚوة قÚدرھا "دكتور ھنري ولْش"

وكÚÚان رؤسÚÚاؤه يعلمÚÚون ذلÚÚك ولكÚÚنھم  ، فÚÚي حف�ÚÚت تكÚÚريم مÚÚشبوھة..  ألÚÚف دور ٢٨٧
.. فلمÚÚا فاحÚÚت رائحÚÚة الرشÚÚوة خÚÚارج نطÚÚاق الوكالÚÚة .. أعيÚÚنھم فÚÚي بÚÚادئ ا�مÚÚر أغمÚÚضوا 

وبÚÚدأت الÚÚصحافة تنÚÚشر عنھÚÚا معلومÚÚات مفÚÚصّلة وتأكÚÚدت التھمÚÚة فÚÚي تحقيقÚÚات الكÚÚونجرس 
  ..طلبوا إليه تقديم إستقالته 

  
 كانت قد تفجّرت فضيحة أكبر تبينّ فيھÚا أن ھÚدف الوكالÚة لÚيس ١٩٤٠قبل ذلك في سنة و

ففÚي ذلÚÚك  ..   احتكاريÚة الكÚÚارت�ت الÚÚشعب ا�مريكÚي كمÚا تÚÚدّعي ولكÚن حمايÚة ھÚو حمايÚة
للكيماويات تحت ھجÚوم صÚحفي عÚاتٍ لتÚصديرھا أربعمائÚة ) وِنْثروب(الوقت كانت مصانع 
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ولكÚن وُجÚد بكÚل قÚÚرص خمÚس حبÚّات مÚن عقÚÚار ) سÚÚلفا ثيÚازول(ألÚف قÚرص عليھÚا عنÚوان 
وتبÚين بالفعÚل .. ا�بÚد  إلÚى نÚوم المتعÚاطيإلÚى  كانÚت الحبÚة الواحÚدة منھÚا تÚؤدي) لومينال(

ومÚÚع ذلÚÚك لÚÚم .  ضÚÚحية فÚÚي منÚÚاطق مختلفÚÚة بالويÚÚات المتحÚÚدة١٧أنھÚÚا تÚÚسببّت فÚÚي مÚÚوت 
   .تسارع الشركة بإخطار الجمھور مباشرة بالخطورة المحققّة من تعاطي ھذه ا�قراص

  
 طباء وفÚي مجلÚس  من ذلك إستدعت رصيدھا من ا�صدقاء في الجمعية ا�مريكية ل�وبدً

.. وبÚÚذلك زاد أعÚÚداد الÚÚضحايا وتفاقمÚÚت المÚÚشكلة .. الÚÚدواء والكيماويÚÚات لتعزيÚÚز موقفھÚÚا 
مÚÚستخدمة .. وكانÚÚت الوكالÚÚة متعاطفÚÚة مÚÚع شÚÚركة ونْثÚÚروب وداعمÚÚة لھÚÚا علÚÚى طÚÚول الخÚÚط 

 مدير قÚسم العقÚاقير ودكتÚور كامْبÚل مÚدير Klumpفمث�ً دكتور كِلمْب .. سلطاتھا ا�دارية 
مسئوليتھا عن الÚضحايا الÚذين فقÚدوا   في تقديم الشركة للمحاكمة علىَ� اطَ ة نفسه مَ الوكال

وعلقّت الوكالÚة وقÚف شÚحن الÚسفينة لمÚدة ث�ثÚة أشÚھر حتÚى .. حياتھم بسبب تناول العقار
 ا  مفرّغÚًالوكالة قرارھا با�يقÚاف كÚان قÚرارً فلما أصدرت ا ، غرقت السوق بمبيعات الشركة

 وظيفÚÚة ا�مÚÚين  كلمÚÚب جائزتÚÚه كاملÚÚة حيÚÚث قبÚÚل أوونÚÚال دكتÚÚور.. يÚÚة مÚÚن المعنÚÚى والفاعل
  . ثروبالعام لمجلس إدارة العقاقير والكيمياء ثم أصبح رئيساً لمجلس إدارة شركة ونْ 

  
 مÚن إنتÚاج وتوزيÚع  " كلورمفنيكÚول" بعد ذلÚك ببÚضع سÚنوات ظھÚر مÚضاد حيÚوي باسÚم  

ة تؤكÚد أن ثÚم ظھÚرت تقÚارير طبيÚ.. ة واكتÚسب شÚھرة عالميÚة مھولÚ) .. بارك ديفز(شركة 
 كمÚا أنÚه تÚسبب فÚي  .. )سÚرطان الÚدم (م دمÚوي ولوكيميÚا عÚن تÚسمُّ ھذا العقار كÚان مÚسئوً

كÚان الرجÚل الÚذي مُفتÚرض فيÚه أن يÚأمر ) .. A plastic(العديد من حات الموت بأنيميÚا 
  " سادوشÚكجوزيÚف  " شركة بارك ديفز بسحب ھذا العقار القاتل من السوق ھÚو دكتÚور 

   بÚÚل منÚÚع ؛مÚÚن توجيÚÚه سÚÚلطته ضÚÚد الÚÚشركة وقÚÚف فÚÚي وجÚÚه سÚÚحبه مÚÚن الÚÚسوق ولكنÚÚه بÚÚدً
  ..على الدواء يحذّر من مخاطره ) ليبل(صدور قرار بوضع 

  
 بعÚÚد أن حققÚÚت الÚÚشركة م�يÚÚين الÚÚدورات مÚÚن مبيعÚÚات ھÚÚذا ١٩٦٩ فÚÚي سÚÚنة  .. وأخيÚÚرا

) باسÚترخاء شÚديد(كÚل مÚا فعلتÚه  .. إنتاج بديل عنه يحل محلÚه إلى العقار وبعد أن توصّلت
 اختيÚار  ھÚو لÚم يعÚد بالÚضرورة  كلورمفينيكÚول  إن  : أن أرسلت نشرةً للصيدليات تقÚول

جوزيÚÚÚف  " بعÚÚÚد ذلÚÚÚك خÚÚÚرج الحليÚÚÚف المخلÚÚÚص دكتÚÚÚور  ...!الفعÚÚÚّال �ي إصÚÚÚابة مكروبيÚÚÚة
د وفÚي خ�Úل عÚام واحÚ ، ي جامعÚة جÚون ھÚوبكنزفÚا  مÚن الوكالÚة ليعمÚل أسÚتاذً "  كشسادو

وعÚÚينُ مكانÚÚه فÚÚي الوكالÚÚة ..  لمÚÚدير شÚÚركة بÚÚارك ديفÚÚز ءتÚÚه جائزتÚÚه الكبÚÚرى ليعÚÚُينّ نائبÚÚاجا
مÚÚديران آخÚÚÚران سÚÚÚرعان مÚÚÚا تركÚÚا الوكالÚÚÚة لوظÚÚÚائف علÚÚÚى نفÚÚس المÚÚÚستوى مÚÚÚن ا�ھميÚÚÚة 

   ..!والمرتبّ في شركات أدوية بالويات المتحدة ا�مريكية 
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  " ھÚÚوارد كÚÚوھين "دكتÚÚور  : ومÚÚن خريجÚÚي ھÚÚذه الوكالÚÚة شخÚÚصات محظوظÚÚة أخÚÚرى مثÚÚل
ھارولÚÚÚد " مركÚÚÚز رفيÚÚÚع فÚÚÚي شÚÚÚركة سÚÚÚيبا للÚÚÚصناعات الدوائيÚÚÚة ودكتÚÚÚور  إلÚÚÚى الÚÚÚذي ذھÚÚÚب

 " وكÚÚذلك  .. " مÚÚوريس يÚÚاكوويتز "و   ، معامÚÚل وينْثÚÚروب إلÚÚى  الÚÚذي ذھÚÚب" أندرسÚÚون
  ...!إحدى شركات ا�دوية الكبرىا  الذي أصبح مستشارً  " ألين رايفيلد

  
مÚن الكÚونجرس اضÚطرت الوكالÚة �صÚدار قائمÚة بأسÚماء  وتحت ضغوط ١٩٦٤وفي سنة 

موظفيھÚا الÚذين سÚÚبق لھÚم العمÚل فÚÚي الوكالÚة ثÚÚم تركوھÚا ل�لتحÚاق بوظÚÚائف فÚي الÚÚشركات 
 مÚن أصÚحابھا البÚالغ عÚددھم ٨٣وقد تبين من تحليل ھÚذه القÚوائم أن .. الصناعية الخاصة 

 فÚي شÚركات كانÚت فÚي قÚد تقلÚّدوا مناصÚب) مÚنھم% ١٠أي بنسبة أكثر من ( موظفاً ٨١٣
 فÚي وكÚان ھÚؤء ھÚم الÚذين يتخÚذون القÚرارات الھامÚة.. الماضي تحت رقابتھم وإشÚرافھم 

وعنÚدما كÚانوا علÚÚى .. الÚشركات  إلÚى وھÚم الÚذين يÚصدرون توجيھÚاتھم الرسÚÚمية ، الوكالÚة
رأس وظائفھم فÚي الوكالÚة أتيحÚت لھÚم الفرصÚة لmط�Úع علÚى معلومÚات متعلقÚة بÚالبحوث 

Úاالعلمية لÚة فيھÚصناعية المختلفÚات الÚى العمليÚرى وعلÚل  ، شركات أخÚوا للعمÚدما ذھبÚوعن
ÚÚافÚÚذھن دائمÚÚي الÚÚان فÚÚا كÚÚدة منھÚÚذه ي واحÚÚاج ھÚÚن إنتÚÚوزتھم عÚÚي حÚÚي فÚÚات التÚÚأن المعلوم 

 ذلÚك كانÚت وعلÚى.. الشركات ا�خرى لھا قيمتھا في تطوير عمل الشركة التي انتقلوا إليھا
  ...! موظف الكبير وھو داخل الوكالة أو خارجھا من سيادة ال الشركة مستفيدة دائما

 ھنÚÚا يجÚÚب أن يلفÚÚت نظرنÚÚا بÚÚشدة الطريقÚÚة العبقريÚÚة التÚÚي تÚÚستغل بھÚÚا شÚÚركات ا�دويÚÚة 
يÚÚÚة وتعظÚÚÚيم حتكارالÚÚÚسلطات البيرقراطيÚÚÚة الحكوميÚÚÚة وتÚÚÚسخيرھا فÚÚÚي خدمÚÚÚة مÚÚÚصالحھا ا

مÚات وعلÚى ا�خÚص تÚسخير الحكو.. مكاسبھا علÚى حÚساب مÚصلحة المÚواطنين وصÚحتھم 
حتÚى فÚي الÚب�د التÚي .. وھكÚذا .. في القضاء على المنافÚسة فÚي مجÚال الÚصناعات الدوائيÚة

ات  تعمÚل نتخابÚيبدو لنا أن الناس يختارون حكوماتھم بأصواتھم الحرة عبÚر صÚناديق ا
ات والقÚضاء حتكÚارھذه الحكومات لمÚصالح ھÚؤء المÚواطنين وترعاھÚا وإنمÚا لمÚصالح ا

آخر ما تحترمه صÚناديق اقتÚراع وآخÚر مÚا التي  ، يفة فما بالك بدولناعلى المنافسة الشر
  ...! تعُنى به مصالح مواطنيھا أو صحتھم 

  
حيث تلÚتحم مÚصلحة الÚسلطة مÚع مÚصلحة أصÚحاب الÚشركات  ھذه النقطة بالذات في ..نعم 

وفÚي ية لم أجد فارقا كبيرا بين حكومة ديمقراطية وحكومة فاشÚية إ فÚي الدرجÚة حتكارا
ففÚي الديمقراطيÚة ا�مريكيÚة  ...!القدر المطلوب لعمليÚة ا�خفÚاء والتمويÚه علÚى الجمÚاھير 

 من الدھاء والكياسة والنعومة فÚي لب ا�مر كثيرايتط) الفاشية الناعمة(وقد أطلقتُ عليھا 
التعامل مع الجماھير أما في الفاشية الغليظة فإننا نرى حكومات تتمتع بكثير مÚن البجاحÚة 

اسÚتفزاز المÚشاعر والقمÚع ب�Ú حÚÚساب  إلÚى  مÚا تلجÚÚأوكثيÚرا.. سÚتخفاف وب�Úدة الحÚس او
 !...  
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بعÚÚض  فÚÚي وجÚÚدتھا مدونÚÚة عنÚÚدى التÚÚي  إذكÚÚر علÚÚى وجÚÚه الدقÚÚة مÚÚن قائÚÚل ھÚÚذه العبÚÚارة
إذا خرجت حكومÚة مÚا عÚن دائÚرة وظيفتھÚا المبدئيÚة  : مسودات بين أوراقى يقول صاحبھا

ثÚروة ا�مÚة لÚصالح  فÚي وفرّطت.. نة حرّياتھم وممتلكاتھم في حماية حياة مواطنيھا وصيا
تقنÚÚين  إلÚÚى فÚÚستقع  محالÚÚة فÚÚي أيÚÚدي قÚÚوى مÚÚستغلة تÚÚدفع الحكومÚÚة ا�غنيÚÚاء وا�جانÚÚب

  ..!.عمليات النھب لصالح ھذه القوى 
  

 إلÚى فى ظل ھذا المعنى ظھرت وكالة ا�غذية وا�دوية ا�مريكية التي يرجع تاريخ نشأتھا
ھÚارفي واشÚنطون " د حملة قومية كبرى كان وراءھا شخصية قوية باسْم  بع١٩٠٦سنة 
من رجال روكفلر استطاع أن يدفع الحكومة للتدخل في مراقبÚة صÚناعة ا�غذيÚة   " وايلى

عجائÚب ممارسÚات  إلÚى نأتي بعد ذلك.. وا�دوية وتولى ھو مركز أول رئيس لھذه الوكالة 
أول مثÚÚال نÚÚذكره وربمÚÚا أشÚÚھر  : يÚÚة والدوائيÚÚةھÚÚذه الوكالÚÚة فÚÚي مراقبÚÚة الÚÚصناعات الغذائ

   " أن إحÚدى شÚركات ا�دويÚة طرحÚت فÚي الÚسوق مÚضاد حيÚوي باسÚْم  : ا�مثلة في زمنه
   ..Elixir of Sulfanilamide  " سلفا ني�مايد

  
..!  وقÚÚد تÚÚم اختبÚÚار المركÚÚب الكيميÚÚائي مÚÚن حيÚÚث مظھÚÚره الخÚÚارجي وطعمÚÚه ورائحتÚÚه فقÚÚط 

.. ة لÚم تعبÚأ بÚإجراء اختبÚارات ا�مÚان مÚن ناحيÚة اسÚتخدام اXدمÚي ولكن الوكالة المحترم
مھمÚة أن تقÚÚوم ھÚي بالتأكÚÚّد مÚن ص�ÚÚحية أى مركÚب دوائÚÚي  وإنمÚا حولÚÚت للÚشركة المنتجÚÚة

ثÚÚم تقÚÚدم تقريرھÚÚا للوكالÚÚة فتÚÚسمح لھÚÚا بعرضÚÚه فÚÚي ا�سÚÚواق .. جديÚÚد ل�سÚÚتخدام اXدمÚÚي 
وعلÚى .. العقار على نطÚاق واسÚع مأسÚاوية وكانت نتيجة استتعمال ھذا .. مباشرة للتداول 

ھو أن تتوسع في منح الوكالة ص�Úحيات  ذلك رأت الحكومة ا�مريكية أن ع�ج ھذا الخلل
.. أكبر مÚن أھمھÚا أن تقÚوم بÚسحب أي دواء مÚن الÚسوق تÚرى أنÚه غيÚر صÚالح ل�سÚتخدام 

ثيÚÚة فÚÚإن بعÚÚض كانÚÚت النتيجÚÚة كار ؟...فمÚÚاذا كانÚÚت النتيجÚÚة مÚÚن واقÚÚع الممارسÚÚات العمليÚÚة 
العقاقير التي سُمح ببقائھا على رفوف الصيدليات وكذلك البعض الذي سُحب منھا لÚم يكÚن 

وفÚÚÚي ھÚÚÚذا الÚÚÚصدد نÚÚÚشرت مجلÚÚÚة العلÚÚÚوم .. علÚÚÚى أسÚÚÚاس أي بحÚÚÚث علمÚÚÚي علÚÚÚى ا�ط�ÚÚÚق 
Science Magazineسعيد ي ك�ماً تقرر فيه أن وكالة ا�غذية وا�دوÚة ليست بالمكان ال

 مÚن تÚدخّل قيÚادات ا شÚديدً فُّفÚًا فقÚد أبÚدى الكثيÚر مÚنھم تأ ، فيÚه العلمÚاءالذي يمكÚن أن يعمÚل 
شروعات ا�بحÚÚاث  فÚÚي مÚÚخÚÚصوصا.. ووضÚÚع العقبÚÚات فÚÚي طÚÚريقھم الوكالÚÚة فÚÚي أبحÚÚاثھم 

كمÚا ..  من أن تأتي النتائج بحقائق تحرج الوكالة أمام شÚركات ا�دويÚة اطويلة المدى خوفً 
  ..يعارضون مواقفھا رّرة من معاقبة العلماء الذينانتقدوا الوكالة في مواقفھا غير المب

  
   : Thalidomideعقار ثاليدومايد 

  
بعÚÚد ذلÚÚك حÚÚات  و ظھÚÚرت ، اشÚÚتھر ھÚÚذا العقÚÚار فÚÚي أوائÚÚل الÚÚستينات مÚÚن القÚÚرن العÚÚشرين

وقÚÚد ..  أثنÚÚاء الحمÚÚل "ثاليدومايÚÚد"كثيÚÚرة مÚÚن المواليÚÚد المÚÚشوھين ممÚÚن تعاطÚÚت أمھÚÚاتھن 
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الة سÚلطة سÚحب مثÚل ھÚذه العقÚاقير وتÚدميرھا حيÚث أعلنÚت أنÚه أعطى القانون الجديد الوك
 أنÚه كÚان قليÚل خÚاذ أي إجÚراء لمواجھÚة خطÚره خÚصوصاولكنھا تراخÚت فÚي ات.. غير فعّال 

.. ى مثل أسÚتراليا وإن انتشر استخدامه في الب�د ا�خر.. استخدام في الويات المتحدة 
ورأيÚÚت ضÚÚحايا ثاليدومايÚÚد ) العÚÚشرينالÚÚسبعينات مÚÚن القÚÚرن ( ھنÚÚاك فÚÚي وقÚÚد كنÚÚت حاضÚÚرا

رفعÚت أمھÚاتھم قÚضايا أمÚام المحÚاكم علÚى شÚركة .. أطفاً مشوھين علÚى شاشÚات التلفÚزة 
النقطة الجوھرية ھنا ھي أن ا�ضرار التي نتجت عن ھÚذا العقÚار .. ا�دوية المنتجة للعقار

دَّ واجبھÚا �ثبÚات لم يكن سببھا أنÚه غيÚر فعÚال فقÚط كمÚا وصÚفته الوكالÚة ولكÚن �نھÚا لÚم تÚؤ
معتمÚÚدة فقÚÚط علÚÚى .. اسÚÚتخدامه اXمÚÚن فلÚÚم تقÚÚم بÚÚإجراء أي بحÚÚوث أو اختبÚÚارات حقيقيÚÚة 

ومما يؤكد تواطؤھا مع الشركة علمھا بأن آثار العقÚار  .. تقارير معامل الشركة المنتجة 
  ..تاريخ استخدامه تظھر إ بعد فترة طويلة من

  
فعÚÚال فالوحيÚÚد الÚÚذي يÚÚستطيع أن يقÚÚرر ذلÚÚك بيقÚÚين ھÚÚو  أمÚÚا حكايÚÚة أن العقÚÚار فعÚÚّال أو غيÚÚر 

فھÚي البحÚث  والمھمÚة التÚضامنية بÚين الوكالÚة والÚشركات.. المريض الذي يتعاطى العقÚار 
بمعنÚى أنÚه  يحتÚوي .. والفحص والتقرير بأن العقار ضار أو غير ضÚار بÚصحة ا�نÚسان 

و�ن الوكالÚÚة  ..آمنÚÚةعلÚÚى عناصÚÚر كيميائيÚÚة ضÚÚارة وأن الكميÚÚات الموجÚÚودة نÚÚسبھا فيÚÚه 
تقاعÚست عÚÚن أداء ھÚÚذا الواجÚÚب تعرضÚÚت نتقÚادات شÚÚديدة واتھّمÚÚت بالفÚÚساد الÚÚضارب فÚÚي 

  .. أطنابھا 
  
  
  
  

  :١٧فيتامين بى 
  

عنÚÚÚدما منعÚÚت وجÚÚÚود .. كÚÚان الÚÚÚسبب فÚÚي وفÚÚÚاة الم�يÚÚين  جÚÚÚرفين ھÚÚذا الفÚÚساد كمÚÚÚا يؤكÚÚد 
 أو بحÚÚث موضÚÚوعي  فÚÚي الويÚÚات المتحÚÚدة بÚÚدون مبÚÚرر علمÚÚي١٧واسÚÚتخدام فيتÚÚامين بÚÚي 

 يقÚÚول .. وإنمÚÚا تحÚÚت ضÚÚغوط شÚÚركات ا�دويÚÚة التÚÚي تحتكÚÚر صÚÚناعية أدويÚÚة ع�ÚÚج الÚÚسرطان
 شÚÚك أن ھنÚÚاك كثيÚÚر مÚÚن الÚÚشرفاء فÚÚي وكالÚÚة ا�غذيÚÚة وا�دويÚÚة ولكÚÚن ھÚÚؤء  : جÚÚرفين 

فالقÚادة الكبÚار فقÚط ھÚم أصÚحاب .. موظفون صغار  يملكون التأثير علÚى سياسÚة الوكالÚة 
وھÚÚم الÚÚذين يلعبÚÚون لعبÚÚة .. ر وھÚÚم المÚÚستفيدون مÚÚن توجيÚÚه سياسÚÚة الوكالÚÚة الÚÚرأي والقÚÚرا

  .السياسة على حساب الحقيقة العلمية في معظم قراراتھم وأنشطتھم
  

 موقÚÚف "إدوارد دى جرينفيلÚÚد "فÚÚي صÚÚورة كاريكاتيريÚÚة سÚÚاخرة ولكنھÚÚا صÚÚادقة يتنÚÚاول 
ق ينبغÚÚي سÚÚحبه مÚÚن وكالÚÚة ا�غذيÚÚة وا�دويÚÚة عنÚÚدما يتبÚÚينّ لھÚÚا وجÚÚود عقÚÚار فÚÚي الÚÚسو

.. الÚÚصيدليات فÚÚإن الوكالÚÚة تÚÚستدعي الÚÚصحافة وا�ع�ÚÚم للتÚÚصوير والتÚÚرويج للحÚÚدث الھÚÚام 
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وتتعلق أنظار الجمھÚور بالحÚدث البطÚوليّ الجلÚل الÚذي سÚتقوم بÚه الوكالÚة مÚن أجÚل حمايÚة 
صÚÚيدلية صÚغيرة ليفÚÚتش رجالھÚÚا رفوفھÚÚا ويجمعÚÚون علÚÚب  إلÚÚى صÚحة المÚÚواطنين ثÚÚم تÚÚذھب

ع تداوله تحت عدسات التصوير ويأخذ الصحفيون أقوال قائد الحملÚة لنÚشره العقار الممنو
إن رجÚÚÚال الوكالÚÚÚة يتجنبÚÚÚون الÚÚÚصيدليات الكبÚÚÚرى  :  ثÚÚÚم يتÚÚÚابع قÚÚÚائ� ، علÚÚÚى أوسÚÚÚع نطÚÚÚاق

وا�جابة عنده أنھا تمھل الكبار وتمÚنحھم الوقÚت  لماذا؟.. ومخازن شركة الدواء الممنوع 
إنھÚÚا تبÚÚادر بÚÚا�جراءات الفوريÚÚة .. نÚÚه علÚÚى مھÚÚل والفرصÚÚة لتوزيÚÚع الÚÚدواء أو الÚÚتخلص م

القاسÚÚية مÚÚع الÚÚدكاكين الÚÚصغيرة �ن الÚÚصغار  يملكÚÚون الÚÚسلطة و المÚÚال ل�عتÚÚراض فÚÚي 
فالوكالÚة مÚستعدة وقÚادرة فقÚط علÚى قمÚع الÚصغار  ، حيث تكاليف القضاء باھظÚة.. المحاكم

ÚÚفmالھم لÚÚريض أعمÚÚاكم وتعÚÚي المحÚÚدويخھم فÚÚال وتÚÚحاب ا�عمÚÚن أصÚÚم �ÚÚار فÚÚا الكبÚÚس أم�
  ..تملك المساس بھم 

  
– عÚÚن أشÚÚياء  تحÚÚدثك�مÚÚا ) Omar Garrison( وفÚÚي ھÚÚذا يقÚÚول عمÚÚر جاريÚÚسون 

مÚن القÚضايا التÚي انخرطÚت فيھÚا  : يقÚول ..  إ فÚي الÚدول القمعيÚة مÚن العÚالم الثالÚث-عادةً 
ل ا�مÚÚر ولكنھÚÚا بÚÚدت فÚÚي أو.. وكالÚÚة ا�غذيÚÚة وا�دويÚÚة وكانÚÚت مÚÚدمّرة لÚÚصاحب القÚÚضية 

 ھنا كشّر واحÚد مÚن كبÚار مÚوظفي الوكالÚة أنيابÚه ..وكأنھا ستنقلب على الحكومة بالخسارة
 آخÚر ھذه القضية فسوف نخرج لكم قانوناإذا خسرنا  : وھدّد موكّل صاحب القضية قال له

ول جارسÚÚون يقÚÚ.   .ولÚÚم يكÚÚن ھÚÚذا التھديÚÚد فÚÚي الھÚÚواء...! .. يÚÚدينكم ولÚÚن تفلتÚÚوا منÚÚا عندئÚÚذ
ھنÚاك أدلÚÚة كثيÚرة فÚي قÚÚضايا مÚن ھÚذا النÚوع تمكنÚÚت الوكالÚة بأسÚاليبھا فÚÚي  : حديثÚهمتابعÚاً 

حافÚÚة  إلÚى تمطÚيط القÚضايا والÚدفع واستÚÚشكات المتجÚدّدة مÚن تحطÚيم خÚÚصومھا ودفعھÚم
وإذا حدث وظل الخصم يتحدى الوكالة وقراراتھا فعليه أن يتوقع منھÚا .. اليأس وا�ف�س 

  ..ل�ضطھاد   متصً� فامن الغضب وأن يظل ھدا مزيدً 
  

يجد الضحية في اليوم التالي رجÚال الÚضرائب يطرقÚون  :  وھذه عينة من ألوان اضطھاد
فÚسيجد علÚى ا وإذا بÚاع مُنتجÚً.. أخطاء مÚا فÚي ملفاّتÚه الماليÚة  إلى بابه ويحاولون الوصول

الÚة بÚالراديو وإذا قام با�ع�ن عن مُنتج مÚا إتÚصلت الوك.. أكتافه المفتش التجاري يسائله 
 وھكÚÚذا.. المÚساءت القانونيÚÚة  إلÚÚى والتلفÚاز لتھديÚÚده بأنÚه معÚÚرض بھÚذا ا�ع�ÚÚن المÚشبوه

  .تمضي سلسلة المواجھات وتشويه السمعة حتى تنھار الضحية 
   

   : م�حظة ھامة
ماذا يفعلون لتجنيب  : ظن بعض القراء أن لديّ حلو أو إجابات على استفسارات مثل

وأود أن أقرر ھنا أننى أعتبر .. غير ذلك من استفسارات  إلى التطعيم ؟؟أطفالھم مخاطر 
أخطارا حقيقية تساندھا شواھد  ، نفسى مجرد باحث مجتھد رأيت أخطارا تحيط با�مة
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 إلى وأكتب أن أنبه المخلصين من أبناء ھذه ا�مة المستباحة وأردت بما كتبت ، وأدلة
والتأكد من  ترد إلينا من الخارج التي �دويةاللقاحات وا في ضرورة الفحص والتدقيق

وامت�ك ا�جھزة وا�دوات ال�زمة والمھارات التقنية .. س�متھا قبل استخدامھا 
 فيه عن ھذه المواد نستغني الذي  الوقتيأتيحتى .. المناسبة �جراء ھذه الفحوص 

.. ى مصانعنا ينا وفع�جات ننتجھا نحن بعقولنا وأيدويصبح لدينا  ، المستوردة الملوثة
فأنا لم أقصد الترويج ..  كع�ج بديل للسرطان ١٧عن فيتامين بى وإذا كنتُ قد تحدّثتُ 

 وإنما أقصد دعوة ا�طباء المخلصين المؤمنين أن ينظروا. لدواء معين دون دواء آخر 
   .. لكل داء خلق الله فيھا دواءً  التي الطبيعةفي 

  
وھو دواء .. ع�ج السرطان  في ١٧ب فيتامين بىوأضعف ا�يمان أن يحاولوا تجري

سبعينات القرن العشرين على آف المرضى في  أمريكا وجربوه في اكتشفه إخوان لھم
 عليھم شركات ا�دوية واستعانت بأجھزة الدولة انقضتولذلك .. الع�ج  في فنجحوا

اتھم للقضاء عليھم فسحبت منھم تراخيص مزاولة المھنة الطبية وأغلقت عياد
عرفت قصّتھم .. المعتق�ت  في المحاكم ووضعت بعضھم إلى ومستشفياتھم وقدمتھم

وتعاطفت معھم وكتبت عن تجربتھم وصمودھم أمام البغي وأمام الحم�ت ا�ع�مية 
 في وحاولت أن أنزع ھات القداسة الزائفة عن وجه مؤسسات ضالعة.. المأجورة 

دوية مثل منظمة الصحة العالمية والجمعية الطبية ية لشركات ا�حتكارخدمة المصالح ا
شاركت  ، ا�مريكية ووكالة ا�غذية وأ�دوية ا�مريكية وجمعية السرطان ا�مريكية

  ..الحملة الظالمة على أطباء الع�جات الطبيعية البديلة لمرض السرطان  في جميعھا
ولقد فوجئت .. ماية ليس ھدفى إذن أن أصف ع�جا و من شأنى أن أقدّم نصيحة طب 

) ب� حدود(برنامجه الشھير  في يقدم أكتوبر الجارى بأحمد منصور٨ مساء ا�ربعاء
اللقاحات وا�مصال يحذر من لقاح  في واحدا من أشھر ا�طباء ا�مريكيين متخصص

ويرى أن ھذا .. دائرة الشك  في إنفلونزا الخنازير بصفة خاصة ويضع كل التطعيمات
ويمكن للقارئ أن يطّلع ..  يمكن الوقاية منه بع�جات طبيعية بديلة المرض الخنزيرى

  أن خبراء آخرينأيضًاوقد علمت .. قناة الجزيرة على شبكة ا�نترنت  في على ھذا اللقاء
 أن يتحصن بجرعة مركزة اضطراراالتطعيم  إلى الطبيعى ينصحون من يضطر الع�جفي 

وأن يحافظ ..  قبل التطعيم ومثلھا بعد التطعيم من فيتامين سى  تقل عن ث�ثة جرامات
يقلل من  )فيتامين سى(فإن .. على جرعة أقل بعد ذلك يوميا لمدة أسبوع أو أسبوعين 

وھم يشترطون أ يؤُْخذ فيتامين سى على معدة خالية من .. التأثيرات الضارة للتطعيم 
  .. الطعام 

  
 مث� من التطعيم بصفة عامة فأنا  ولكن إذا أصر القراء على معرفة موقفى الشخصى
و أنصح به أحدا و أشجع أحدا .. أقترب منه مطلقا منذ عرفت احتمات مخاطره 

.. كما أننى أفضل الموت على الع�ج بالبتر والحرق باXشعة أوالتسمّم بالكيماوي ... عليه
ه الع�جات عانى ماعانى من ھذالذي  ورحم الله صديقى الحميم أحمد رمزى سليمان
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ظل  الذي وكذا صديقى الراحل دكتور عبد الوھاب المسيرى.. الوحشية قبل وفاته 
 متماسكا شامخا رغم ما كان يعانيه من آم المرض والنفقات الباھظة حتى آخر لحظة

  ..حياتهفي 
  

الدراسة منذ المدرسة ا�بتدائية الدكتور رشاد قاسم  في  أما صديقى ورفيق عمرى
 في و كان قد أمضى فترة تدريب وھو نائب.. ابق بكلية الطب جامعة ا�زھر ا�ستاذ الس

أذكر .. أوائل الستينات من القرن الماضى  في قسم جراحة السرطان في القصر العينى
 أنه قال لى لو حدث وأصبت بھذا المرض فإننى أتمنى على الله أن يقبض روحى و

قمة نجاحه العلمي وا�كاديمى أن  في  وھوويشاء الله.. أتعرض لھذه الجراحات البشعة 
فلما تبين له أن .. يدخل العناية المركزة وھو لم يكد يبلغ من العمر سبعة وث�ثين عاما 

وقال لھم أخرجونى من .. الكبد خطيرة استسلم �رادة الله وتھياّ للقاء ربه  في إصابته
 أخييرحمك الله يا .. المكان العناية المركزة فلعل ھناك مريض آخر ھو أولى منى بھذا 

بعد ستة وث�ثين عاما تنساب دموعى كلما تذكرتك وتذكرت ھذا الموقف .. الحبيب 
  .أحرج لحظة من لحظات حياتك  في ا�نساني النبيل

  
   : خدمة مصالح شركات ا�دوية في لوكالةا

  
لكÚÚشف عÚÚن محاولÚÚة ل فÚÚي مÚÚازال الحÚÚديث متÚÚّص� عÚÚن الوكالÚÚة ا�مريكيÚÚة ل�غذيÚÚة وا�ديÚÚة

امصالح الشعب ا�مريكي كما تÚزعم  ل ، خدمة مصالح شركات ا�دوية في دورھا الحقيقى
ويتجلÚى ھÚذا .. ومن أخطر نتائج ھذا الدور لعبھا السياسي على حÚساب الحقيقÚة العلميÚة.. 

حلقÚÚة سÚÚابقة كيÚÚف ت�حÚÚق الوكالÚÚة  فÚÚي وقÚÚد رأينÚÚا.. وأنÚÚشطتھا واضÚحا فÚÚي معظÚÚم قراراتھÚÚا
باتھامÚÚات الزائفÚÚة والم�حقÚÚات القانونيÚÚة والمحاكمÚÚات المÚÚصحوبة خÚÚصومھا الÚÚضعفاء 

ويÚصبح الواحÚد  ، أذھÚان الجمÚاھير في بحم�ت إع�مية حتى تلتصق بھم التھم والشبھات
محكمÚÚة نعÚÚم سÚÚيخرج مÚÚن ال.. مÚÚنھم موصÚÚوما بÚÚسوء الÚÚسمعة حتÚÚى بعÚÚد أن يبُرئÚÚه القÚÚضاء 

Úا ،  انھيارًا تا ا منھارً بريئاً ولكنه سيخرج مُفلسً   أمÚل لÚه فÚي اسÚتعادة سÚمعته وبراءتÚه امًّ
  .في نظر الجماھير 

  
    :مسز ويلْتش..  من ضحايا الوكالة 

  
 كل جريمة ھذه السيد أنھا كانت تملك فندقا صغيرا على حدود المكسيك حيث كان يأتى 

 في إليه ا�مريكيون من مرضى السرطان اليائسين من الع�جات التقليدية إلتماسا للع�ج
؟ ..فماذا فعل ا�ع�م بھا ..  كع�ج بديل ١٧المكسيك عند إطباء يستخدمون فيتامين بى 

 ولم يفكر أحد.. أخذت الصحف كلھا القصة كما روتھا وكالة ا�غذية وا�دوية بتفاصيلھا
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بل تم  من الصحفيين ل�تصال بالمتھمة لمعرفة الحقيقة منھا وعرضھا على الجماھير
   : بعناوين صارخة" نيويورك تايمز" وبرزت صحيفة  ، ماھيرتغييبھا عن أنظار الج

خبر مھول جعل الجمھور يعتقد .!! لقبض على عصابة عيادة السرطان في كاليفورنياا 
أن الوكالة اليقظة قد جرّدت حملة ھائلة وجريئة على عصابة من أخطر مجرمي القرن 

وأخذ جمھور .. الب�د إلى  عصابة تقوم بتھريب عقارات محرّمة ومخدّرات.. العشرين 
القراء يعبرّ عن أسفه وحزنه على ا�برياء التعساء من ضحايا السرطان اليائسين من 

   :يقول الخبر المنشور ..الع�ج الذين وقعوا فريسة للعصابة ا�جرامية 
  
قطار ا�نفاق المظلمة ] ما أسموه[إتجه رجال الوكالة في كاليفورنيا ھذا ا�سبوع لتدمير  
المكسيك  إلى ذي يتعامل أصحابه في تجارة سرية لنقل ضحايا السرطان ا�مريكيينال

وقد وُجّھت تھمة التآمر ا�جرامي .. وكندا  للع�ج بعقار محظور في الويات المتحدة 
والغش ضد السيدة مارى وينْشل التي جعلت من منزلھا مأوى لمرضى السرطان يفدُون 

المكسيك طلباً لع�ج غريب ھناك  إلى دة في طريقھمإليه من أنحاء الويات المتح
ويمضى الخبر ليزعم بأن دولة المكسيك تراجع اXن .. يصفونه بأنه ع�ج مدھش 

المصدر . (أوضاع العيادات والمستشفيات التي أقيمت فيھا لع�ج السرطان بأدوية بديلة
  )..١٩٧١ فبراير ٢٨نيويورك تايمز عدد 

  
ا�دوية ولكنه  في يس وھو بطبيعة الحال  يفھم في الطب و تسأل الصحفية ضابط بول

تسأله عن أسرار .. أخذ مزاعم وكالة ا�غذية وا�دوية مأخذ التصديق ب� مناقشة 
 عن بائعي جراماھذا العقار المحظور  يقلوّن إ في ن من يتعاملونم  : العملية فيقول

 آخر سان رجل الشرطة الكبير مصدرالى لويصبح ھذا الك�م ع ..   ومروّجي الھيروين
  ...!!لمعلومات موثوق بھا عن جريمة بشعة تتداولھا الصحف في أنحاء الب�د

  
 نمÚوذج آخÚر مÚن ھÚذه النمÚاذج   "سÚيتل بوسÚت إنتليجÚانس" والخبر التالي المنÚشور فÚي 

بيÚنھم طبيبÚان مÚشتبه فÚي  ، على ا�قل ھناك خمسة من مواطني واشÚنطون  : يقول الغبية
وھÚÚو ا�سÚÚم التجÚÚاري (تھم ببيÚÚع عقÚÚار محظÚÚور لع�ÚÚج الÚÚسرطان يعÚÚرف باسÚÚم ترايÚÚل صÚÚل

 قÚام بÚه رجÚال الÚشرطة صÚرحوا أمÚس وبعÚد بحÚث اسÚتمر شÚھرا كÚام�).. ١٧ين بÚى لفيتام
 فÚÚي بÚÚأنھم قÚÚد أمÚÚسكوا بخيÚÚوط أكبÚÚر عمليÚÚة بيÚÚع أدويÚÚة مھرّبÚÚة لÚÚشبكة إجراميÚÚة منتÚÚشرة

 رئÚÚيس فريÚÚق البحÚÚث الجنÚÚائي أن ھنÚÚاك  "   إلÚÚيسبÚÚلْ  " وطبقÚÚاً لك�ÚÚم .. المتحÚÚدة الويÚÚات
أن بعض النÚاس يعتقÚدون أن العقÚار فعÚال فÚي ع�Úج أو  : دافعان وراء ھذه العملية أولھما

فھنÚÚاك أمÚÚوال كثيÚÚرة تÚÚُدفع  ، إيقÚÚاف نمÚÚو الÚÚسرطان ولكننÚÚا  نÚÚستبعد دافÚÚع الكÚÚسب المÚÚالي
ى أن المرضÚى مفÚروض وھنÚاك أدلÚة علÚ.. للحصول على ھذا العقار من الÚسوق الÚسوداء 

  ..عليھم أن يستخدموا ھذا العقار مدى الحياة
  



 70 

 مÚÚن  "ترايÚÚل"  كÚÚذلك يعتقÚÚد رجÚÚال المباحÚÚث أن ھنÚÚاك احتمÚÚال أن الÚÚذين يروّجÚÚون لعقÚÚار 
.. أجل الكسب المادي يتخذونه غطاء للترويج لمخدّرات مÚستوردة بمÚا فÚي ذلÚك الھيÚروين 

فÚي الويÚات المتحÚدة ا نجÚاح دواءً محظÚورً ذلك أنÚه إذا كÚان الÚشخص يÚستطيع أن يھÚرّب ب
  !؟...فما الذي يمنعه أن ينوّع في المواد التي يقوم بتھريبھا.. بكميات كبيرة 

  
ا�ع�Úم المقÚروء والمÚشاھد ب�Ú تحفÚظ رغÚم أن التحقيقÚات التÚي  فÚي  تتفشّى ھذه التكھّنات

احتمÚال  إلÚى تشÚذرة واحÚدة مÚن المعلومÚا إلÚى أجريت على مدى شھر كامÚل لÚم يÚشر فيھÚا
 بÚÚأن كÚل مÚا تجمÚÚع مÚن شÚھادات الÚÚشھود يفيÚد بÚÚأن  اعلمÚً.. تھريÚب مخÚدّرات علÚÚى ا�ط�Úق

و .. خمÚسة عÚشر سÚنْت فقÚط إلÚى حقنة ال�ترايل كانت تباع بثمن زھيد لم يزد عن عشرة
 إدوارد . جÚى"وفÚى ھÚذا يقÚول .. يمكن أن تصنع ھذه السنتات ثروة بأى معنى من المعانى 

كÚÚان أجÚÚر الطبيÚÚب علÚÚى حقÚÚْن  ، ١٩٧٤فÚÚي وقÚÚت ظھÚÚور ھÚÚذه اتھامÚÚات سÚÚنة  " :جÚÚرفين 
جÚÚرام مÚÚن عقÚÚار ترايÚÚل  يزيÚÚد عÚÚن أربعÚÚة دورات وكانÚÚت ھÚÚذه أرخÚÚص حقنÚÚة فÚÚي كÚÚل 

ولÚÚم يحÚÚدث ارتفÚÚاع فÚÚي سÚÚعر العقÚÚار إ بعÚÚد أن صÚÚدرت قÚÚرارات .. عيÚÚادات ا�طبÚÚاء آنÚÚذاك 
و أنÚه كÚان ينÚُتج بحريÚة فÚي أمريكÚا ولÚ. السوق الÚسوداء  في الحكومة بحظره فأصبح يباع

  .  االثلث تقريبً  إلى نخفض سعره
  

   : تكاليف الع�ج في المكسيك
  

لع�ÚÚج الÚÚسرطان بأدويÚÚة ) فÚÚي المكÚÚسيك(مÚÚدير مستÚÚشفى ا�مÚÚل  كÚÚونتريرا يقÚÚول الÚÚدكتور 
إن أجÚÚر الطبيÚÚب فÚÚي الزيÚÚارة ا�ولÚÚى عÚÚشرة دورات وفÚÚي الزيÚÚارات التاليÚÚة سÚÚبعة   :بديلÚÚة

وفÚÚي سÚÚبعينات القÚÚرن .. [ويتكلÚÚف حقÚÚن الÚÚدواء لكÚÚل جÚÚرام ث�ثÚÚة دورات فقÚÚط  .. دورات
ولكÚÚن �ن معظÚÚم .. ألÚÚف دور  إلÚÚى لÚÚم تÚÚزد تكÚÚاليف الع�ÚÚج الكليÚÚّة عÚÚن سÚÚبعمائة] الماضÚÚي

ھÚÚذه التكÚÚاليف أجÚÚرة ا�قامÚÚة  إلÚÚى مرضÚÚاه كÚÚانوا يÚÚأتون إليÚÚه مÚÚن خÚÚارج المكÚÚسيك يÚÚُضاف
  .والوَجَباَت

  
   :  المتلفزة للھجوم على الع�ج البديلكيف تدُار البرامج

  
ويلÚÚر " مÚÚع دكتÚÚور ) ترايÚÚل(اتفÚÚق مجموعÚÚة مÚÚن ا�طبÚÚاء المؤيÚÚدين لع�ÚÚج الÚÚسرطان بÚÚـ 

وبÚدأ يÚستعرض الفÚرق فÚي التكÚاليف ..  لعقد مقارنة بين الع�ج التقليدي والبÚديل  "ستاين
 كلÚÚف فÚÚي ذلÚÚك الوقÚÚتوكÚÚان الع�ÚÚج التقليÚÚدى لمرحلÚÚة واحÚÚدة يت.. بÚÚين النÚÚوعين المختلفÚÚين 

 يÚÚزال ) مÚÚن القÚÚرن الماضÚÚيفÚÚي أوائÚÚل الÚÚسبعينات (ث�ثÚÚة عÚÚشر ألÚÚف دور وكÚÚان الع�ÚÚج 
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لÚم (جانبه ع�ج آخر متاح  إلى  و يعطي نتائج ذات قيمة بينما وُجد في ذلك الوقتمتخلفا
  .أكثر فاعلية وأقل تكلفة) يكن محظوراً في ذلك الوقت

  
 بعقÚد مقارنÚة بÚين مرضÚى ١٩٧٢ مارس ٢ في "  دي�نىإدْ "وفي برنامج آخر إذاعي قام 

ولكÚن كÚان  ا وموضÚوعيًّ وبدأ فÚي الظÚاھر محايÚدا.. البديل الع�ج التقليدي ومرضى الع�ج 
 كمÚÚا ،شÚÚخاص الÚÚذين كÚÚانوا يمثلÚÚون كÚÚل عينÚÚةھنÚÚاك ت�عÚÚب إتÚÚضح فيمÚÚا بعÚÚد فÚÚي اختيÚÚار ا�

 أمÚÚا بالنÚÚسبة لعينÚÚة الع�ÚÚج ؟..!يقÚÚول مÚÚاذاإتÚÚضح أن ھنÚÚاك أدوار مرسÚÚومة تحÚÚدّد فيھÚÚا مÚÚن 
 باللغÚÚة ا�نجليزيÚÚة فلÚÚم البÚÚديل فقÚÚد تÚÚم اختيÚÚارھم مÚÚن بÚÚين أنÚÚاس فقÚÚراء  يجيÚÚدون الحÚÚديث

يستطيعوا التعبير عما استفادوه بالع�ج البÚديل لركاكÚة اللغÚة وضÚعف الشخÚصية وبالتÚالي 
ر  كبيÚÚÚ " جيÚÚÚسى سÚÚÚتاينفيلد" ثÚÚÚم تلÚÚÚى ذلÚÚÚك مقابلÚÚÚة محبوكÚÚÚة مÚÚÚع دكتÚÚÚور . سÚÚÚوء التعبيÚÚÚر

تÚÚÚشارلز  " ودكتÚÚÚور  ، الجÚÚÚراحين فÚÚÚي الويÚÚÚات المتحÚÚÚدة ومعÚÚÚه عÚÚÚدد مÚÚÚن كبÚÚÚار ا�طبÚÚÚاء
 كانت النتيجة النھائية أن يترايل ربما يبÚدو جمÚي� مÚن وطبعا.  رئيس الوكالة  "إدواردز

الÚÚشفاء مÚÚن  إلÚÚى الناحيÚÚة النظريÚÚة �نÚÚه لÚÚيس فيÚÚه جراحÚÚة و آم ولكنÚÚه ع�ÚÚج  يÚÚؤدي
  .. السرطان 

 كبيÚرة �نجÚاح البرنÚامج علÚى ن الطرف اXخر الذين بÚذلوا جھÚودايق ا�طباء موأصيب فر
ولكن غُدر بھÚم ومُنعÚوا مÚن .. أساس أن يعُطوا فرصة متساوية للتعبير عن وجھة نظرھم 

لقÚÚد تحملÚÚوا مÚÚن الفريÚÚق اXخÚÚر إتھامÚÚات .. آخÚÚره  إلÚÚى ا�دء بÚÚرأيھم مÚÚن أول البرنÚÚامج
ذيئة بأنھم ك�Úب وغÚشاشون ثÚم انتھÚى وقÚت البرنÚامج مت�حقة وسمعوا بآذانھم أوصاف ب

   ..فجأة دون أدنى فرصة للدفاع عن أنفسھم 
  

وھكذا انتھى المسلسل بتأكيد الھدف الÚذي رسÚم لÚه وھÚو برمجÚة المÚشاھدين والمÚستمعين 
وفÚÚي فÚÚيلم آخÚÚر بعنÚÚوان رحلÚÚة فÚÚي الظ�ÚÚم أعدتÚÚه جمعيÚÚة ... ضÚÚد الع�ÚÚج البÚÚديل وأصÚÚحابه

يعقÚÚÚÚد مقارنÚÚÚÚة بÚÚÚين مجموعÚÚÚÚة أخÚÚÚÚذت بنÚÚÚÚصيحة طبيÚÚÚÚبھم ) ACR(الÚÚÚسرطان ا�مريكيÚÚÚÚة 
ومجموعÚÚة أخÚÚرى لÚÚم تقبÚÚل النÚÚصيحة وذھبÚÚت تجÚÚرّب ع�جÚÚات فاشÚÚلة بال�تيرايÚÚل وكانÚÚت 
النتيجÚÚة صÚÚحة وحيويÚÚة عنÚÚد مجموعÚÚة الع�ÚÚج التقليÚÚدي وعÚÚذاب وضÚÚياع للÚÚذين جربÚÚوا 

  فقÚد مÚرض الممثÚل ولكن تأتي المفاجÚأة خÚارج الفÚيلم الخيÚالي المفبÚرك.. الع�جات البديلة 
فمÚات بالÚسرطان فÚي .. سقط ضحية دعايته ھÚو..  بطل الفيلم المذكور  " روبرت رايان "

 بعد عذابه من ع�Úج مكثÚّف بالكوبالÚت ثÚم ماتÚت زوجتÚه بÚنفس المÚرض بعÚد ١٩٧٣يوليه 
  ...!عذاب اليم 

  
   : أسلحة أخرى في جعبة وكالة ا�غذية وا�دوية
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 Úي رمن ھذه ا�سلحة تھديد وإبتÚادات التÚزاز العيÚام فÚرأي العÚأثير الÚم تÚضوع رغÚضت الخ
ووقف نشر وتوزيع أي مواد إع�نيÚة للتعريÚف .. وعمليات اضطھاد .. الذي تمّت برمجته 

جÚÚÚواب واحÚÚÚد "  وليÚÚÚام كيلÚÚÚى  بÚÚÚالع�ج البÚÚÚديل بمÚÚÚا فÚÚÚي ذلÚÚÚك الكتÚÚÚب مثÚÚÚل كتÚÚÚاب دكتÚÚÚور 
.. ليديÚة من الع�جات التقً  بنظام غذائي لع�ج السرطان بد لمجرد أنه أوصى" )للسرطان

ن توزيÚÚع الكتÚÚاب ينطÚÚوي علÚÚى إ"  :  علÚÚى الحيثيÚÚات التاليÚÚةوجÚÚاء حكÚÚم المحكمÚÚة مÚÚشتمً� 
وأن واجÚÚÚب الحكومÚÚÚة ھÚÚÚو حمايÚÚÚة صÚÚÚحة المÚÚÚواطنين  ، خطÚÚÚر واضÚÚÚح علÚÚÚى الÚÚÚرأي العÚÚÚام

  "..وھذا الواجب يتجاوز حقوق الطبيب في حرية الرأي والتعبير ، ومصلحتھم
  

لة صدور ھذا الحكم وبدأت حملÚة لمÚصادرة الكتÚاب وإلقÚاء القÚبض علÚى  انتھزت الوكاوقد
فÚÚإذا وصÚÚف أحÚÚدھم وصÚÚفة .. كُتÚÚّاب ومحاضÚÚرين فÚÚي الÚÚصحة العامÚÚة لمجÚÚرد ھÚÚذا اتھÚÚام 

 لع�ÚÚج طبÚÚي بÚÚدون  فإنÚÚه بحكÚÚم القÚÚانون يعُتبÚÚر ممÚÚارسً غذائيÚÚة للتغلÚÚب علÚÚى صÚÚداع بÚÚسيط
لبÚرد معالجة حالة خفيفÚة مÚن افإذا وصف فيتامين سى أو أي شئ آخر ل ، ترخيص رسمي

وإذا وصÚف الفاكھÚة أو غيرھÚا ..  للع�ج الطبي بدون رخصة اأو الزكام فإنه يكون ممارسً 
فÚإذا  ، من ا�طعمة لمعالجة بعÚض اضÚطرابات المعويÚة فھÚو يمÚارس الطÚب ب�Ú تÚرخيص

ÚÚة فÚÚون فعّالÚÚن أن تكÚÚي يمكÚÚام الطبيعÚÚي الطعÚÚودة فÚÚة الموجÚÚات الطبيعيÚÚرح أن المكونÚÚي اقت
Úاالسيطرة علÚون ممارسÚد يكÚسرطان فبالتأكيÚصة ى الÚدون رخÚب بÚرائم ..  للطÚذه جÚل ھÚوك

   ..! ا�مريكيّ عليھا القانون يعاقب
  

 مقارنÚÚÚة إذا دعÚÚÚت شÚÚÚركة أدويÚÚÚة ممÚÚÚثً� الب"  :  فيقÚÚÚول "  جÚÚÚرفين إدوارد . جÚÚÚى "يعلÚÚÚّق 
 لÚشاھدين مÚن ام�يÚينالليلقÚي علÚى ) وھو بدون رخصة طبية(التلفاز  إلى  ليذھبمشھورا

 أن أسبرين باير أفضل شئ في ع�ج الصداع أو أن أقراص فيكس أحÚسن إع�ناً يقول فيه
أو أن دواء إكÚÚÚس�كي أفÚÚÚضل ع�ÚÚÚج لmمÚÚÚساك فلÚÚÚن يرتفÚÚÚع حاجÚÚÚب الوكالÚÚÚة  ، ع�ÚÚÚج للبÚÚÚرد

  !...ولن تقوم بأي عمل لوقف ھذا الھراء الطبي، ا أو استنكارً ا المحترمة استغرابً 
عملھا فÚي مÚصادرة الكتÚب ھÚو عمÚل مÚن أعمÚال البربريÚة التاريخيÚة  الوكالة أن و تدرك 

ومن ثم تحÚاول تبريÚر عملھÚا بأنھÚا  تÚضع حظÚرًا علÚى الكتÚب لمÚا فيھÚا  ، في حرق الكتب
فلÚيس للوكالÚة .. التÚرويج �نÚواع معينÚة مÚن المنتجÚات  في ولكن �نھا تسُتخدم ، من أفكار

ÚÚÚا سÚÚÚن لھÚÚÚار ولكÚÚÚى ا�فكÚÚÚة علÚÚÚيطرة قانونيÚÚÚة أي سÚÚÚات الغذائيÚÚÚى المنتجÚÚÚة علÚÚÚيطرة قانوني
القاعÚات لمراقبÚة المحاضÚرات ومنÚع  إلÚى ومن ھذه الثغرة تسلل رجال الوكالÚة.. والدوائية

 المحاضÚÚرين والقÚÚبض علÚÚيھم بحجÚÚة ممارسÚÚتھم للطÚÚب بÚÚدون تÚÚرخيص أو �نھÚÚم يروّجÚÚون
  .. لسلعة محظورة 

  
 قÚُبض عليÚه لمجÚرد يخ مÚُسنّ وھÚو شÚ) بÚروس بÚاتْ تÚَتْ (ويمثل ھذه الحالة واقعة حدثت لـ 

..  فÚي ع�Úج الÚسرطان ١٧يبين فوائد فيتÚامين بÚى) كارلس بنسلفانيا( في أنه عرض فيلما
وبعد محاكمة طويلة اسÚتغرقت عÚامين ونÚصف عÚام أسÚقطت المحكمÚة كÚل الÚتھم الموجھÚة 

وبعÚد أن ) علÚى الحديÚدة(ضده ولكن بعد أن أنفق كل ما يملك في الدفاع عن نفسه وأصبح 
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 تÚÚت صÚÚورتهوھكÚÚذا ثبّ .. تÚÚه الÚÚدعايات الÚÚصحفية البذيئÚÚة واتھمتÚÚه بأنÚÚه مخÚÚرّف ودجÚÚّال ھدّ 
وتÚستخدم الوكالÚة مكاتÚب البريÚد باعتبارھÚا إدارة ..  في عقÚول الجمÚاھير-ا�بدإلى - السيئة

من إدارات الحكومة لمصادرة كل المطبوعات الÚصحية وا�ع�نÚات بحجÚة أنھÚا ليÚست فÚي 
  )..إحتيال ونصب(يھا بخاتم خاص عبارة مصلحة الشعب حيث يختم عل

  
    :الع�ج البديل إلى  أخرى موجّھةاتھامات

  
الحقيقÚة أن كÚل المÚواد يمكÚن أن :  جÚرفين وفÚي ھÚذا يقÚول  ،  أنه يحتوي على مواد سامة

وينطبÚÚق ھÚÚذا علÚÚى ا�سÚÚبرين  ، تكÚÚون سÚÚامة إذا أخÚÚُذت بكميÚÚات زائÚÚدة عÚÚن حاجÚÚة الجÚÚسم
اب عÚÚن الجميÚÚع أن ا�دويÚÚة الكيميائيÚÚة التقليديÚÚة فÚÚي ع�ÚÚج غÚÚ ولكÚÚن ، والÚÚسكر وال�ترايÚÚل

ولكنھÚÚا سÚÚامة فÚÚي  ، الÚÚسرطان ليÚÚست سÚÚامة فقÚÚط إذا أخÚÚُذت بكميÚÚات أكبÚÚر مÚÚن الموصÚÚوفة
أحÚÚد خصائÚÚصھا أنھÚÚا .. قليلÚÚة كانÚÚت أو كثيÚÚرة  أثرھÚÚا المباشÚÚر بÚÚصرف النظÚÚر عÚÚن الكميÚÚة 

م المروعÚة التÚي تترتÚب  مÚناباھظÚً اثمنÚًسامة وعلى المريض الذي يتناولھÚا أن يÚدفع Xا 
ومÚÚÚشكلة ھÚÚÚذه ا�دويÚÚÚة أنھÚÚÚا  تميÚÚÚّز بÚÚÚين الخ�يÚÚÚا الÚÚÚسليمة والخ�يÚÚÚا .. علÚÚÚى اسÚÚÚتخدامھا
إنھÚا تميÚز بÚين نÚوعين فقÚط ..   .. المريÚضة وتتÚرك الÚسليمة جانبÚا إلى السرطانية فتتجه

.. نمÚوّ نھائيÚا خ�يا سريعة النمو وخ�يا بطيئÚة النمÚو أو ضÚعيفة أو عديمÚة ال : من الخ�يا
فالخ�يا سريعة ا�نقسام ھي وحدھا الھدف ومن ثم فإن الكيماوي يÚدمر كÚل الخ�يÚا الحيÚة 

   ..لجسم ف� يفلت منه شيئاالضرورية لحيوية ا
  

وينÚتج عÚن ذلÚك آم أشÚد ومÚرض ..  فتسميم الجھاز الخلوي ھدف جوھري لھذه ا�دويÚة 
.. دمر خ�يÚÚا الÚدم وتÚسبب لÚه التÚÚسممفالتوكÚسينات تÚ ، أشÚرس مÚن المÚرض ا�صÚÚلي نفÚسه

وتظھر على المريض آثار التقلصات في المعدة وا�معاء مسببة القÚيء وا�سÚھال وفقÚدان 
و�ن خ�يÚا الÚشعر مÚن نÚوع الخ�يÚا سÚريعة النمÚو ... الشھية والمغص وا�نھاك المستمر 

 تتÚأثر بÚذلك النمÚو إلÚى وا�عÚضاء التÚي تحتÚاج ، تموت ويسقط شعر المريض أثناء الع�ج
مÚع .. الجÚسم تÚضطرب  فÚي والحقيقÚة أن كÚل وظيفÚة حيويÚة.. وتستجيب بÚالعقم والÚضمور

حتى أن بعض المرضÚى يفÚضل المÚوت بالÚسرطان علÚى  ، آم رھيبة تزلزل كيان المريض
  ..أن يستمر في ع�جه 

  
  العجيب أن المعالجين بالكيماوي من أطباء وممرضين يأخذون كل احتياطٍ ممكن حتى 

ولديھم تعليمات تحذرھم من .. يتعرضون ھم أنفسھم لمخاطره وسمومه وإشعاعاته 
ونصائح للمريض الخاضع .. تداول ھذه ا�دوية بأيديھم وتجنب م�مستھا �جسامھم 

وفي تعليمات ا�طباء  للع�ج بعدم مخالطة أطفال ا�سرة حتى  يتأثرون بم�مسة جسمه
 بالع�ج لوقاية ا�نف والعينين والجلد من عبوّات ھذه  وسيلة وقائية للقائمين١٦ستجد 

وإجراءات للتخلص من الحقن وا�بر وبقايا ا�دوية كلھا تحت عنوان .. ا�دوية 
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ثم حاول اXن بعد أن عرفت كل ھذا أن تتصور أن ھذه المواد  ، " الخطرةالنِّفابات"
إن معظم :   جرفينول وفى ذلك يق ..دم مريض السرطان المسكين  إلى تحُقن مباشرة

ھذه ا�دوية لھا خصائص إشعاعية ومن ثم فھي تدمّر جھاز المناعة فتساعد بذلك على 
  ..انتشار السرطان في مواضع أخرى من الجسم المُعالج

   
لقÚÚد رأينÚÚا آنفÚÚا كيÚÚف ت�حÚÚق الوكالÚÚة خÚÚصومھا الÚÚضعفاء باتھامÚÚات الزائفÚÚة والم�حقÚÚات 

 فÚي حم�ت إع�مية حتى تلتصق بھÚم الÚتھم والÚشبھاتالقانونية والمحاكمات المصحوبة ب
ويÚÚصبح الواحÚÚد مÚÚنھم موصÚÚوما بÚÚسوء الÚÚسمعة حتÚÚى بعÚÚد أن يبُرئÚÚه  ، أذھÚÚان الجمÚÚاھير

 أمÚل لÚه رج مُفلÚسا منھÚارا تمامÚا ولكنÚه سÚيخنعم سيخرج مÚن المحكمÚة بريئÚا.. ء القضا 
  .في استعادة سمعته وبراءته في نظر الجماھير 

.. ئج دور الوكالÚÚة ھÚÚو لعبھÚÚا الÚÚسياسي علÚÚى حÚÚساب الحقيقÚÚة العلميÚÚةولكÚÚن مÚÚن أخطÚÚر نتÚÚا
وأنÚÚشطتھا وعلÚÚى ا�خÚÚص موقفھÚÚا مÚÚن المقتÚÚرب  ويتجلÚÚى ھÚÚذا واضÚÚحا فÚÚي معظÚÚم قراراتھÚÚا

  .. الصحة والع�ج  في الغذائي
  

  فى ع�ج السرطانقترب الغذائي المُ 
  

ما مÚصدره الطبيعÚة حظ أننا نتحدث عن نوعين مختلفين تماما من أنواع الع�جÚات أحÚدھ
 ،  واXخÚÚر وھÚÚو الÚÚشائع"الÚÚصحة والع�ÚÚج فÚÚي المقتÚÚرب الغÚÚذائي "ويطلÚÚق علÚÚى منظومتÚÚه

و تخلواسÚتخداماتھا أبÚدا .. تنÚتج أدويÚة ولقاحÚات مركبÚة كيميائيÚا  التÚي مصدره المصانع
وقÚد رأينÚا أن حم�Úت الوكالÚة  تنقطÚع .. بعض ا�حÚوال في من آثار جانبية قد تكون قاتلة

 ، عمومÚا) الطبيعيÚة(ھذا المجال ضد الفيتامينÚات والمكم�Úّت الغذائيÚة وضÚد الع�جÚات في 
المقترب الغذائي فقد أصدرت الوكالÚة نÚشرة عامÚة وھناك تحذيرات مستمرة للجمھور ضد 

ھÚل ينبغÚي أن يخÚاف   : تقول فيھÚاا تھوّن من شأن اXثار الجانبية ل�دوية المركبة كيميائيًّ 
يÚة يجÚب فا�دو.. ؟ .. مÚا يترتÚب عليھÚا مÚن أعÚراض جانبيÚةدوية بسببالناس من ھذه ا�

فقÚÚرار الطبيÚÚب ھÚÚو  ،  مÚÚن أن تكÚÚون موضÚÚع خÚÚوف وتÚÚوجّسأن تكÚÚون موضÚÚع إحتÚÚرام بÚÚد
 مÚÚن إھمÚÚال دواء الÚÚذي يÚÚصفه الطبيÚÚب بÚÚدومÚÚن ا�فÚÚضل للمÚÚريض أن يتنÚÚاول الÚÚ ، المحÚÚكّ 
  "..دواءفھناك خطر أكبر على صحته إذا لم تتناول ال ، الع�ج

  
   علÚى ھÚذه النÚشرة فيقÚول"عÚالم ب�Ú سÚرطان" صاحب كتاب  جرفين  ويعلق جى إدوارد  

إن الوكالة لم تكن متسّقة مÚع نفÚسھا فÚي تطبيÚق ھÚذا المبÚدأ علÚى ا�طبÚاء الÚذين وصÚفوا : 
وھكÚÚÚذا تتÚÚÚدخل  .. لع�ÚÚÚج الÚÚÚسرطان) B17ا�سÚÚÚم التجÚÚÚارى لفيتÚÚÚامين (لمرضÚÚÚاھم ترايÚÚÚل 
وھنÚا تتجلÚى إزدواجيÚة .. بيب نوع الÚدواء الÚذي يجÚب وصÚفه لمرضÚاه الحكومة لتحدّد للط

 فÚي إنتقاداتÚه ال�ذعÚة  "كÚريج ھوسÚمار" وھو ما عبر عنه رجÚل الكÚونجرس .. المعايير 
    : للوكالة حين قال
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 ، لقد عرفت أنه لم تحدث حالة وفÚاة واحÚدة بÚسبب تعÚاطي جرعÚات كبيÚرة مÚن الفيتامينÚات
 يمÚÚوت كÚÚل ث�ثÚÚة أيÚÚام بÚÚسبب تعÚÚاطي جرعÚÚات كبيÚÚرة مÚÚن ولكنÚÚي علمÚÚت أن ھنÚÚاك شخÚÚصا

وبÚرغم ذلÚك ورغÚم أن ا�مÚريكيين يÚشترون فÚي العÚام الواحÚد عÚشرين مليÚون .. ا�سبرين 
رطل من ا�سبرين فإن الوكالة لم تفكر في وضÚع إجÚراءات تنظيميÚة لتعاطيÚه أو اشÚترطت 

تھا وأنفقت م�يÚين وعلى عكس ذلك أنفقت الوكالة معظم وق ، وضع ملصق تحذيري عليه
الدورات من أمÚوال دافعÚي الÚضرائب لتحديÚد كميÚة الجرعÚات التÚي  يجÚب تجاوزھÚا مÚن 

مÚÚع أن الخطÚÚر علÚÚى الÚÚصحة  ، مÚÚواد  ضÚÚرر فيھÚÚا مثÚÚل الفيتامينÚÚات و ا�م�ÚÚح المعدنيÚÚة
العامة  يأتي من المكمّ�ت الغذائيÚة العÚضوية و مÚن الفيتامينÚات التÚي تبÚاع فÚي مح�Úت 

إنما تأتي المخاطر من بعض ا�دويÚة الÚسامة المÚصنعّة والمكدّسÚة علÚى  ، غذية الصحيةا�
    .رفوف الصيدليات وفي المستشفيات

 
الحقيقة أنه  شئ مما أشاد به المحاضرون   :  قائ�ً  "  جرفينإدوارد . جى"ويعلق 

ء مثل عن الع�ج بالغذاء الطبيعي تسبب كوارث صحية كالتي نتجت عن استخدام دوا
كما أن خمسة بالمائة من المرضى الذين يدخلون .. في تشويه المواليد ) ثاليدومايد(

ولقد  . لھؤء المرضىراض جانبية �دوية وُصفت قانونياالمستشفيات كان نتيجة �ع
المستشفيات سنوياً بما  يقل عن مليون ونصف المليون  إلى قدُّر عدد الذين يحُوّلون
أما ضحايا ا�مراض التي .. دوية تقليدية وصفھا ا�طباء لع�جھممريض بسبب تعاطي أ

تسببھا ا�دوية الكميائية بخ�ف ا�عراض الجانبية فھم أكثر من الضعف إذ يبلغ عددھم 
  ..والعدد في تزايد مستمر.. ث�ثة م�يين ونصف المليون مريض في السنة

المعروف أن   : يل أكثر فيقولضحايا ا�سبرين بتفص إلى  مرة أخرى  جرفين  ثم يعود 
والجرعة الزائدة منه ليس من الضرورى أن تكون  ، تناول ا�سبرين خطر على الصحة

ويتسبب تناوله  ، فا�سبرين له تأثير تراكمي مع استخدام المستمر ، في مرة واحدة
  ساكنالم تحرك الوكالة بإزاء ذلكو ، وليس ھذا بالعدد القليل ، تسعين حالة وفاة كل سنة

 أصدرت ١٩٧٣ففي نوفمبر  ، �ت الغذائية يبدو تعسّفھا واضحابينما بالنسبة للمكمّ ، 
 وھو اسم تجاري Aprikernقرارا بحظر إنتاج مادة غذائية اسمھا أبريكيرن 

مطحون ومعصور على البارد �خراج الزيت  من نواة المشمش) مر الطعم(لمستخلص 
ويحتفظ المنتج بمادة فعالة  ، ت أو أمبوت للحقنثم يوضع في كابسو ، منه واستبعاده

اسُتخدم ھذا العقار )..B17( وھو ما يطلق عليه فيتامين Nitrilosideھي نيتريلوسايد 
ولم ينتج عنه أي  ، في سبعينات القرن العشرين بالويات المتحدة على نطاق واسع

دراسة علمية مزعومة   إلىومع ذلك استندت الوكالة ، أضرار ولم يشْكُ منه المرضى
زعمت أن ا�بريكيرن يحتوى على  ، كلية الصيدلة بجامعة أريزونا في أجريت لحسابھا

) يمكن أن تقتل(وحظ ھنا أن التقرير يقول .. الصغار والكبار ) يمكن أن تقتل(سموم 
   .. كل يوما كما يقتل ا�سبرين أناسً ] قتل[ولم يقل أن ا�بريكيرن 
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علماء الذين نسُب إليھم البحث أعلنوا في شھادتھم أمام المحكمة أنھم  أن الأيضًاحظ 
جرّبوا العقار على الفئران فقط وليس من حقھّم أن يعمموا الحكم على ا�نسان كما 

ولذلك خرجت الوكالة بعد ذلك بتقارير جديدة مُفبركة إدعت فيھا أنھا .. أشاعت الوكالة 
وخرج السيد .. أن العقار خطر على صحة ا�نسان من جانبھا قامت بأبحاث علمية أثبتت 

  : ريح على الصحفيين أعلن فيه قائ�وليام دكسون رئيس قسم حماية المستھلكين بتص
   جرفين  ويعلق ..  عن وفاة أحد بسبب تناول ھذا العقار ن مكتبي مسئوأريد أن يكو

الوفيات التي تسببھا  عن أيضًاھل مكتب السيد ديكسون مسئول  "  : على ذلك ساخرا
  !؟..الجرعات الزائدة من ا�سبرين 

 كما خرج دكتور لويس كاسوث مدير الصحة في وية أريزونا بتصريح أشد من ذلك 
   .إن نواة المشمش خطر على الصحة و يجب كسرھا أو أكل ما بداخلھا  : غرابة قال

  
 من نوى المشمش  وفي حملة دعائية للوكالة أصدرت نشرات حكومية رسمية تحذر

   .أي مُنتج صناعي إلى واستخدام أي بذور أخرى ذات طعم مرّ أو إضافتھا
 ٢٦ رسالة في قبل ذلك بعامين تلقيتُ  :  ھذه الحم�ت حيث يقول  جرفين  يفسر لنا 
  الكارت�ت يتنبأ فيھا بأن أصحاب Krelis من دكتور إرْنست كريلس ١٩٧١ديسمبر 

 وأنھم قد بدأوا بالفعل يتآمرون مع جھات ١٧ح فيتامين بى نجا إلى الدوائية قد تنبھوا
حكومية معينة للقضاء على ھذا المنتج الجديد �خ�ء السوق من أي منافسة �ي أدوية 

وأضاف ضع في اعتبارك أن ھؤء الناس يعلمون أن .. في مجال ع�ج السرطان 
حكومية يمكنھا ببعض قرارات وأن ا�جھزة ال ، الجمھور بدأ يھتم ويقُبل على ھذا العقار

أن تدمر ھذه الصناعة الوليدة  ، تنفيذية وأحكام قضائية مُبتسرة وبعض نشرات تحذيرية
لقد قامت الوكالة بتقدير  ..  ا منثورً اھباءً وتجعل م�يين الدورات التي أنُفقت عليھا .. 

عام وھي تستكثر مجموع ما ينفقه المرضى على العقار الجديد بث�ثة بليون دور في ال
 بليون دور ٥٢صد أكثر من أن شركات ا�دوية التقليدية تح إلى و تشير ، ھذا المبلغ

 ١٤يضاف إليھا  ، )سبعينات القرن الماضى إلى  حظ أن ھذا ا�حصاء ينتمى ( سنويا
بليون دور أخرى ينفقھا ا�مريكيون على أدوية تباع في الصيدليات والسوبر ماركت 

 إلى  بليون دور٦٦يعني  يھم الوكالة أن يذھب أكثر من .. وشتة طبية بدون ر
 الدوائية على ما يترتب عليھا من كوارث صحية دون أن تنطق بكلمة  الكارت�تحسابات 

 .  
  

وقد ظھرت تقارير كثيرة من أطباء وكتاّب معنيوّن بالصحة العامة يشكون فيھا أن 
ة ليس كلھا صحيح بل فيھا كثير من المبالغات إع�نات ا�دوية المذاعة والمتلفز

 .والتزوير ومع ذلك لم تحقق الوكالة في واقعة واحدة من الوقائع التي أشار إليھا ا�طباء
وفي نفس الوقت اتجھت بكل قواھا لمطاردة المحاضرين الذين يتحدثون عن فوائد 

واد تباع في مح�ت وأطلقت ك�بھا في حرب على م.. ا�غذية الطبيعية لصحة ا�نسان 
  .ا�غذية الصحية مثل عسل النحل وأجنةّ القمح ونوى المشمش
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   : مياه الشرب في فلوريد الصوديوم

  
مياه الشرب منÚذ  إلى  لقد أغمضت الوكالة عينيھا عن مادة فلوريد الصوديوم التي تضاف

ينÚدلى إتÚش تر"بÚأن دكتÚور  اعلمÚً ، عشرين سنة بزعم أنھÚا تحمÚي ا�سÚنان مÚن التÚسوّس
ميÚÚاه  إلÚÚى  قÚÚد أثبÚÚت فÚÚي دراسÚÚة لÚÚه أن الويÚÚات التÚÚي تÚÚستخدم ھÚÚذه المÚÚادة المÚÚضافة "ديÚÚن

Úي بÚل ات التÚي  تÚستخدم المÚادة إط�قÚاالÚشرب ليÚست أقÚل إصÚابة بفÚساد ا�سÚنان مÚن الو
وليÚÚست ھÚÚذه ھÚÚي كÚÚل القÚÚصة ذلÚÚك �ن فلوريÚÚد الÚÚصوديوم يحÚÚذّر .. العكÚÚس ھÚÚو الÚÚصحيح 

أمراض عند بعÚض  إلى ملليجرام زيادة منه في كبسولة قد تؤديصانعوه المستھلكين بأن 
وبالفعل أثبتت دراسات أخرى أجُريت في أنتيجو وسÚْكونس وفÚي .. الناس  يحُمد عقباھا 

كلھÚا أثبتÚت أنÚه بعÚد شÚُھور قليلÚة مÚن اسÚتخدام  ، ونيويÚورك ، جراند رابيدس وميتشيجان
وفÚي ھÚذه المÚدن المÚذكورة  ، ض القلÚبھذه المادة فÚي الميÚاه تÚضاعف عÚدد المÚوتى بÚأمرا

  .. في حديقة حيوان في�دلفيا ثرت حتى الحيوانات والطيور خصوصاكلھا تأ
  

 ٢٩بعÚد   أستاذ علم الكيمياء الحيوية بجامعÚة شÚيكاغو " بول إتْش فيلبس"وجاء الدكتور
 موضÚوع سÚُمّية الفلوريÚد أكÚدّ أن فلوريÚد الÚصوديوم حتÚى ولÚو فÚي سنة من البحث العلمÚي

ولكنھÚا آثÚار  ، أخُذ بكميات ضئيلة فإنÚه يتÚراكم فÚي الجÚسم و تظھÚر آثÚاره إ بعÚد سÚنوات
إذْ أنھا تسبب تصلبّاً فÚي الÚشرايين واضÚطرابات الكلÚى وا�معÚاء والجلÚد والمعÚدة  ، خطيرة

وقد تسبب عند بعض الناس القÚيء وقÚرح الفÚم وآم .. والجھاز العصبي  ، والغدّة الدرقية
  ..قدان الشھية المفاصل وف

  
وتطÚÚرح مÚÚصانع ا�لمونيÚÚوم مركبÚÚات الفلورايÚÚد كعÚÚادم يÚÚذھب معظمÚÚه فÚÚي الھÚÚواء ثÚÚم يجÚÚد 

مÚÚادة ضÚÚارة بÚÚصحة  إلÚÚى ا�رض حيÚÚث يتحÚÚول إلÚÚى طريقÚÚه فÚÚي آخÚÚر المطÚÚاف مÚÚرة أخÚÚرى
ومعنÚى ھÚذا أن .. مركّبÚات عÚضوية  إلÚى فعندما تمتصّه النباتات يتحوّل. ا�نسان والحيوان
قاتÚل  إلÚى التي ترُوى من ھذه المياه المزوّدة بالفلوريÚد يمكÚن أن يتحÚولالخضار والفاكھة 

وھكÚذا   : تناقض موقÚف وكالÚة ا�غذيÚة وا�دويÚة فيقÚول إلى   جرفين حقيقي وھنا ينبھنا 
فÚÚي الوقÚÚت الÚÚذي تÚÚشن فيÚÚه الوكالÚÚة حربÚÚا ضÚÚارية علÚÚى الفيتامينÚÚات المÚÚشتقة مÚÚن مÚÚصادر 

ترك للشركات الصناعية الحبل على الغÚارب لتÚسميم  ت١٧نباتية طبيعية ومنھا فيتامين بى 
  .مياه الشرب بفلوريد الصوديوم ليصل إلينا في كل كوب ماء نشربه

  
  
  

  :مھازل دوائية أخرى
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طلÚب للوكالÚة للتÚصريح باسÚتخدام عقÚار مÚانع للحمÚل مÚصنوع   في أسبوع واحد من تقديم

كمÚا إتÚضح أمÚام لجنÚة .. لعقÚار إتÚضح أن الوكالÚة لÚم تقÚم بÚأي اختبÚار ل.. من ا�سÚتروجين 
ولمÚا .. تحقيق بالكونجرس أن الوكالة اعتمدت على نتائج اختبÚارات أجُريÚت فÚي بريطانيÚا 

ن اختبÚار قÚد تÚم فقÚط علÚى فاعليÚة إ  : تم فحص التقرير البريطÚاني وُجÚد فيÚه ھÚذه الفقÚرة
أنÚه   جÚرفين ظ كمÚا حÚ(ا�كثر مÚن ھÚذا ..  الدواء وليس على س�مة استخدام اXدمي له

 مÚا ھÚو "إدواردز. تÚشارلز سÚى" عضو الكÚونجرس مÚدير الوكالÚة "فاونتين"عندما سأل 
منتجÚة (ل�دويÚة السبب الجوھري في المعاملة التمييزيÚة التÚي إختÚصّت بھÚا شÚركة سÚيرل 

   الÚس�مة العامÚةب ولما سأله أن يحُدد له ماذا يعنى " إنه للس�مة العامة"  : أجاب) العقار
 إنطÚÚوى عليھÚÚا قÚÚرار الوكالÚÚة الÚÚسريع بÚÚالترخيص قبÚÚل إجÚÚراء مÚÚا يكفÚÚي مÚÚن الدراسÚÚة التÚÚي

  : فقÚÚالا ثÚÚم نطÚÚق كُفÚÚرً  ؟؟ إرتبÚÚك الÚÚسيد إدوارد قلÚÚيً� ..للتأكÚد مÚÚن س�ÚÚمة اسÚÚتخدام اXدمÚÚي
  " ...! في طريÚق المÚصالح الماليÚة لÚشركات ا�دويÚةإنه ليس من سياستنا أن نقف عائقا"

  ..يقىھذا ھو إذن السبب الحق
  

 أفÚÚضلية فÚÚي المعاملÚÚة مÚÚن الوكالÚÚة التÚÚي منحتÚÚه أيÚÚضًا تلقÚÚَّى Sercدواء آخÚÚر اسÚÚمه سÚÚيرك 
الترخيص متسرّعة وبÚدون أن تتثبÚّت مÚن س�Úمة اسÚتخدامه كع�Úج لÚبعض أمÚراض ا�ذن 

ولكن ظھÚرت أدلÚة كثيÚرة وقويÚة أن .. الداخلية التي تسبب دوخة و وشعور بإنعدام الوزن 
وبÚÚرغم شÚÚكاوي ا�طبÚÚاء .. تÚÚدھور أكثÚÚر عنÚÚد كثيÚÚر مÚÚن المرضÚÚىفÚÚي  الÚÚدواء قÚÚد تÚÚسببّ

فإن الوكالة أخفقت في مطالبÚة الÚشركة بوقÚف تÚسويق  ، وحتى من الكونجرس ، المتكرّرة
ھذا الدواء رغم اضطرارھا ل�عتراف بأن البيانات التي قدمتھا الÚشركة عÚن دوائھÚا كانÚت 

مÚÚن ا مزيÚÚدً  كمÚÚا اعترفÚÚت بÚÚأن ..غيÚÚر كافيÚÚة وفيھÚÚا أخطÚÚاء وعبÚÚارات طبيÚÚة غيÚÚر صÚÚحيحة 
ÚÚًزال مطلوبÚÚي ومÚÚع ذلÚÚك ظلÚÚّت الوكالÚÚة تÚÚدافع بإصÚÚرار غبÚÚيّ عÚÚن قرارھÚÚا  .. ا ًالدراسÚÚة 

أن الدراسÚÚة  يمكÚÚن تمويلھÚÚا مÚÚا لÚÚم [ للعقÚÚار المعيÚÚب للتÚÚداول فÚÚي الÚÚسوق بحجÚÚّة بالÚÚسماح
ترخيÚصا إن الوكالÚة منحÚت   : جرفين بمعنى آخر على حد قول  ، ]يصُرّح للدواء بالتداول

 وبÚÚذلك جعلÚÚت ، للÚÚشركة بتÚÚسويق دوائھÚÚا وبيعÚÚه بÚÚرغم عÚÚدم ثبÚÚوت فاعليتÚÚه فÚÚي الع�ÚÚج
  جÚرفين  ويعلÚق  ..!الجمھور يقÚوم مجبÚرا بتمويÚل أبحÚاث للÚشركة غيÚر مÚضمونة النتÚائج 

أي تناقض فاقع بين ھÚذا الموقÚف وبÚين موقÚف الوكالÚة : على ھذا الموقف مستغرباً فيقول
وغيره مÚن المنتجÚات الطبيعيÚة ا�خÚرى فÚي ع�Úج ) ترايل(اء الحاسم بل الضاري من دو

    ..!السرطان 
  

إن   : للوكالÚة فÚي ھÚذا الÚسياق حيÚث قÚال  ا مباشÚرً ا ًنقÚدً ويوجه سناتور وليÚام بروكÚسماير 
الوكالÚÚة وكثيÚÚرا مÚÚن مؤسÚÚسات المھÚÚن الطبيÚÚة قائمÚÚة علÚÚى قÚÚدم وسÚÚاق ضÚÚد منتجÚÚي وبÚÚائعي 

 وھكÚذا تÚرى أن الوكالÚة تتÚشدّد ..أغذية أو مكم�ت غذائيÚةالفيتامينات وا�م�ح المعدنية ك
ب� منطق في منÚع اسÚتخدام أعÚشاب  ضÚرر منھÚا كمكّم�Úت غذائيÚة للوقايÚة مÚن أمÚراض 

  ..  اضطرابات الھضم والتمثيل الغذائي
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   : فيقول الموقف جرفين يلخص إدوارد 

  
عنÚدما تÚسمح للنÚاس .. دويÚة ھو إذن ازدواج المعÚايير الÚذي تمارسÚه وكالÚة ا�غذيÚة وا�  

بتعاطى ا�سبرين ومئات ا�دوية ا�خرى التي أصبحت ھناك ع�مات استفھام كثيÚرة علÚى 
وتطلÚÚق الخمÚÚور للتÚÚداول بالقنÚÚاطير  ، تÚÚسمح بتÚÚداولھا بالبرميÚÚل.. س�ÚÚمتھا اسÚÚتخدامية 

ومفÚÚروض علينÚÚا فÚÚي مجتمعاتنÚÚا أن نÚÚشرب مÚÚع الميÚÚاه .. والطبÚÚاق للتÚÚدخين بالÚÚصناديق 
.. وتقÚÚول الوكالÚÚة  بÚÚأس مÚÚن ھÚÚذا كلÚÚه .. ونطÚÚأطئ رءوسÚÚنا .. لوريÚÚد الÚÚصوديوم الÚÚضار ف

ولكن عندما تأتي الفيتامينÚات والمكّم�Úت الغذائيÚة الطبيعيÚة تÚستأسد علينÚا الوكالÚة وتبÚرز 
    : ويتابع قائ� ...!!أنيابھا وتتحفز للھجوم بحجة المحافظة على صحة الشعب ا�مريكي

  
تبرّئھا المحكمة إذا قتلت جنينھا ولكنھا تعاقب بالÚسجن وتعُامÚل كمجرمÚة إذا إن المرأة قد  

فÚإلى متÚى يمكÚن .. تعاطت نوى المشمش أو قدّمته بنھا لتنقذ حياته من مرض السرطان 
؟ ولمÚصلحة مÚن تفعÚل كÚل ھÚذا ..أن يتحمل الشعب ا�مريكي ھذا ازدواج الفÚاجع للمعÚايير

   ؟..!
  

لمنعھم من استخدام  كيف تم تخويف ا�طباء ا�مريكيينرىء  واXن قد يتساءل القا
   ؟..ع�ج السرطان  في ١٧فيتامين بى

فا�مر كان  ، قصدته الذي والحقيقة أن كلمة تخويف  تعبر تعبيرا صحيحا عن المعنى
 من سليمار "ھارفى ھوارد"  قدُّم  : وإليك ھذا السناريو ،   مجرد تخويفاإرھابً 

وكان أحد شھود .. المحكمة بتھمة بيع أقراص ترايل لمرضى السرطان لى  إبكاليفورنيا
 من وزارة الصحة العامة في  " رالف ويلرستاين" القضية أمام المحكمة ھو دكتور 

سأله القاضي عما إذا كان ھناك أطباء محترمون حسنوُا السمعة قد .. وية كاليفورنيا 
في ) ترايل( علمي أن كل طبيب وصف مقدار  : وصفوا ترايل للمرضى؟ فأجاب

و يمكن أن يوصف مثل ھؤء ..  حتى اليوم تمت محاكمته ١٩٦٣كاليفورنيا من سنة 
  ...! بأنھم أطباء محترمون

  
يبدو أن المعضلة  :  فيقول "عالم ب� سرطان"  صاحب كتاب جرفين  ويعلق جى إدوارد

ھل يمكن أن يحافظ الطبيب  :  السؤالالتي تواجه الطبيب اXن تكمن في إجابته على ھذا
وھل يمكن أن يحافظ على شعوره .. على قسمه الطبي عندما بدأ اشتغاله بھذه المھنة 

أو أن يلتزم بالقواعد  ، أنه ا�فضل لمريضه  امخلصً بالواجب ا�خ�قي أن يفعل ما يعتقد 
ارية التي وضعھا السياسيون مع بعض ا�طباء نيابة عن أصحاب المصالح التج

�ن الطبيعة ا�نسانية تبقى على ما ھي عليه   : ويجيب ؟...يةحتكاروالصناعات ا
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وكان أكبر .. فسوف يتبع قلةّ من الناس المثل ا�على وأما غالبتھم العظمى فلن تفعل ذلك 
 مكتشف  " إرْنست كريبس "من تمسك بموقفه وتعرّض ل�ضطھاد ا�ليم ھو دكتور 

وقد دخل بسبب ھذا في معارك .. ع�ج السرطان با�غذية الطبيعية ورائد ) ترايل(دواء 
  .. عديدة مع الوكالة 

  
جون "  له ھو الطبيب ا صديقً ا  منبھًّ ١٩٧١ مارس ٩في خطاب له منشور بتاريخ 

ما ينتظره على يد السلطات إذا استمر في وصفه دواء ترايل  إلى  " ريتشاردسون
: قال.. س الوقت على مقال لدكتور ريتشاردسون نفسه في نفا ومعلقً  ، لمرضى السرطان

 طريق للھروب من إنه لمن الحكمة أن نؤكد أن الطبيب إذا اقتحم ھذا المجال فليس أمامه
إذ يمكن أن يكون لھا آثار مدمّرة على مركزه المھنيّ وعلى أقرب .. كلماته المطبوعة 

  : ويتابع ، مة حياته الشخصيةالناس إليه وأعني بذلك زوجته وأسرته بل حتى على س�
قامت سيدة مخلصة يبدو .. في محاضرة لى بلوس أنجليس يوم الخميس الماضي "

ولكني  ، لقد كنت طبيبة في اتحاد السوفييتي : عليھا القلق الشديد لتسأل ھذا السؤال
ولكني فوجئت بجمعية .. مني أنھا بلد حرّة  ااعتقادً أمريكا  إلى تركت ب�دي وھاجرت

ا�طباء ا�مريكية تھدّدني إذا أصررْت على استخدام ترايل في ع�ج السرطان فإنھم 
إنني مقتنعة بطريقتك في .. المحكمة ويسحبون مني ترخيص العمل  إلى سيأخذوني

   !؟...الع�ج وأود أن أتبّع أسلوبك فماذا أفعل
 .  

ن على عاتقك مسئولية أعلم أنك تحملي : أجبت السائلة فقلت لھا  : يقول دكتور كريبس
وأبذلي جھدك .. إنسيْ ترايل .. كبيرة في مجتمع يعاني من نقص شديد في عدد ا�طباء 

من أن تزجّي بنفسك في  بدً  أن تكوني أكثر فائدة وفاعلية وبھذا يمكنك.. حيث أنت 
و�نك تعلمت في مناخ الديالكتيك المادي ربما ستبتسمين .. معركة لست مستعدّة لھا 

أما ...!  لم يھيئك ل�لتحاق بالخدمة على ھذه الجبھة الخطيرةالرّبَّ ربما أن ...! ذلك ك
   .. قد حفزني على ذلكبَّ بالنسبة لي فأنا أعلم أن الرَّ 

  
احتمال تعرّض حياة دكتور ريتشاردسون  إلى  إن إشارة دكتور كريبس جرفين  يقول 

ففي مكان آخر من رسالة .. رات لذلك للخطر لم تكن إشارة إعتباطية وبد أنه رأى مبرّ 
كما ستخبرك سكرتيرتي التي كانت   :  للمسألة يقول فيهمفصً� شرحًا  دكتور كريبس نجد

معي في المحاضرة التي استغرقت خمس ساعات مثمرة عن السرطان حضرھا أربعمائة 
ق ستخبرك أن الزجاج ا�مامي لسيارتي أصيب بعيار ناري وأنا على الطري.. مستمع 

وفي الليلة التالية أصيب الزجاج الخلفي للسيارة بطلق ناري .. سان فرنسسكو إلى  اعائدً 
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 الشرطة على الحادث وكان تعليق رجل..  ميل من موقع الطلقة السابقة ٣٠٠على بعد 
  ...! ..  ما أراد أن يبلغّك رسالة ربما أن شخصا

  
  ينبغي أن ننسى أن الراحل دكتور ولكن .. ولست أريد التفصيل في ھذه الوقائع العنيفة 

 قد ھُدّد بالقتل بواسطة رجلين إذا ھو استمرّ في استخدام ترايل  " آرثر تى ھاريس "
ومنذ ذلك الوقت قسّمنا العمل فيما بيننا بحيث إذا أصيب إثنين منا ..  في ع�ج مرضاه

التھديدات من ھذا رغم الضغوط وا  حيًّ اقائمً فإن برنامجنا يبقى ..!]  طائشة[بطلقات 
ذلك �نه يوجد كثير من الناس يتحدثون عن الشجاعة ا�دبية والتمسك .. النوع الشرس 

بالمبادئ ولكن عندما تتناثر الشظايا في المكان ويجدّ الجدّ فلن يبقى على الساحة إ قلةّ 
ريبس كان دكتور إرنست ك  :  قائ�  جرفين   ويعلق ..قليلة من الرجال في قلب المعمعة

عن ع�قة خ�يا ) في رسالته لنيل درجة الماجستير(منذ دافع .. أحد ھؤء الرجال 
  ..التروفوب�ست بالسرطان 

   
 الذي اكتشفه واستخدمه في ع�ج ١٧ثم كانت له أبحاث وتجارب على فيتامين بى 

لقد أكدّ لي المشرفون على رسالتي أنني إذا لم أطعْھم  : وفي ذلك يقول ، السرطان
أذُعن �رادتھم وأسير في ركب القافلة وأكفّ عما وصفوه بالجموح فلن يعترفوا بي و

فقلت .. ولن أحصل على درجة علمية و وظيفة في أي معھد علمي  ، كباحث أكاديمي
ة ولسوف أخرج  يھمّني كل ذلك فنحن ما نزال في ب�د يتمتع الناس فيھا بالحري : لھم

بد أن نذكر في ھذا السياق قضية الدكتور ..خاص بي  ل�بحاثمن ھنا �نشئ معم�  
 من مركز أبحاث كينزنج للسرطان الذي أعلن أن دواء ترايل   "كانيما تْسُو سوجويرا"

وكانت .. ھو أفضل ع�ج ضد السرطان بين جميع ا�دوية ا�خرى التي قام بفحصھا 
نوات لتجريحه وتجريح النتيجة أن رؤساءه شنّوا عليه حم�ت ھجومية لمدة ث�ث س

  ...!.أبحاثه وتشويه سمعته العلمية 
  

   : مأساة دكتور ريتشاردسون
  

 ألُْقÚي القÚبض عليÚه نتھاكÚه قÚانون وكالÚة ا�غذيÚة وا�دويÚة فÚي ١٩٧٢ يونيه سنة ٢في 
ھÚبط علÚى عيادتÚه ضÚباط ..  فÚي ع�Úج مرضÚى الÚسرطان "ترايÚل"كاليفورنيا باستعماله 

مÚÚن الÚÚصحف لتÚÚسجيل الواقعÚÚة ونÚÚشرھا باالÚÚصوت والÚÚصورة الÚÚشرطة ومعھÚÚم مÚÚصورون 
وضُعوا القيود الحديدية في يديه واقتادوه أمام مرضÚاه واثنÚين مÚن مÚساعديه .. على الم� 

بعد أن بعثروا كÚل شÚئ فÚي مكتبÚه واسÚتولوا علÚى أوراقÚه وملفÚّات مرضÚاه وأدوات أخÚرى 
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 نونية معركة طويلÚة ومريÚرةوكانت معركة دكتور ريتشاردسون القا.. السجن إلى وحملوه
طائلÚÚÚة اسÚÚÚتھلكت كÚÚÚل  أمÚÚÚواً وبعÚÚÚد أن أنفÚÚÚق عليھÚÚÚا .. جاھÚÚÚد فيھÚÚÚا لتأكيÚÚÚد الحريÚÚÚة الطبيÚÚÚة 

ا مدّخراته أعلن القاضي أن ا�دلةّ غير كافية ومع عدم إجماع المحلفين على اعتباره مÚذنبً 
 إلÚى دأت تلجÚأولم تستسلم وكالة ا�غذية وا�دوية لھذه الھزيمة وإنمÚا بÚ.. وأطلق سراحه 

 متأففÚّا مÚن ع�Úج  مÚنھما أساليب مكيافيلية أخرى فاتصلت بجميع مرضاه لعلھا تجÚد واحÚدً 
وإغرائÚÚه بأنھÚÚا سÚÚتقوم بÚÚدفع كÚÚل تكÚÚاليف  ، دكتÚÚور رتÚÚشاردسون فتغريÚÚه برفÚÚع قÚÚضية ضÚÚده

  .. القضية نيابة عنه 
  

كÚان دائÚم  ، فيما عدا والد إحدى المريضات ، ولكن  أحد من ھؤء المرضى قبل العرض
اعتراض على ع�ج إبنتÚه بأدويÚة غيÚر مألوفÚة وكÚان يÚردّد مقولÚة الوكالÚة الدعائيÚة بÚأن 

ولكÚÚن عنÚÚدما  ، فرفÚÚع القÚÚضية ضÚÚد دكتÚÚور ريتÚÚشاردسون.. ترايÚÚل مجÚÚرد نÚÚصب ودجÚÚل 
أستدعيت إبنته المريضة لmÚدء بÚشھادتھا أدھÚشت المحكمÚة بÚدفاعھا عÚن الع�Úج مؤكÚدّة 

  ...!.ليه فرُفضت الدعوى وأطُلق سراح المتھم البريءأنھا قد تحسّنت ع
..  بعد ذلك قامت الوكالة بث�ث ھجمÚات قتحÚام العيÚادة وتفتيÚشھا فلÚم تجÚد مخالفÚات تÚُذكر

 إلÚى  عÚن دواء ترايÚل موجÚّهاة رسÚائله البريديÚة المنقولÚة بحثÚًمراقبÚ إلÚى ومن ثم اتجھت
مÚÚن  اعÚÚددً ذه الرسÚÚائل وأقامÚÚت ضÚÚده صÚÚادرت ھÚÚ.. مرضÚÚاه الكثيÚÚرين فÚÚي أنحÚÚاء الويÚÚات 

القضايا في كل وية بتھمة نقل دواء محظور بالمخالفة للقانون وبھذه الطريقة الجھنميÚة 
أجْبرته على توكيل محامٍ عنه في كل وية وأن يحضر للتحقيق في ھذه المحÚاكم المتعÚدّدة 

ولÚم .. ت الÚضائع رة على أن يتحمÚل كÚل ھÚذا مÚن حيÚث النفقÚات أو الوقÚ اعرضً وأصبح م.. 
يكتفوا بذلك بل سلطوا عليه مصلحة الضرائب فاجتاحت مكتبه مرة أخرى واسÚتولت علÚى 

ثم طالبته بوضÚع مبلÚغ كبيÚر مÚن المÚال فÚي مÚصلحة .. عن أخطاء  ا كل دفاتر حساباته بحثً 
  ...وھددته بتكرار ھذه الھجمات على منزله ...! الضرائب على ذمة القضية 

  
لمÚاذا ...! ردسون لقÚد انتÚصرت الوكالÚة وشÚعرت أخيÚراً بÚأنني ھُزمÚت  يقول دكتÚور ريتÚشا

دكتÚور  إلÚى ؟ إنه السؤال الÚذي وجھÚه القاضÚي..يقف أي إنسان ضد ع�ج ممكن للسرطان
. جÚى"   وھو نفس السؤال الذي جعل مؤلفاً متميÚّزًا مثÚل ١٩٧١جون ريتشاردسون سنة 

ه ليبحÚث عÚن إجابÚة لھÚذا الÚسؤال  ينفق سنتين ونصف الÚسنة مÚن عمÚر " جرفين إدوارد 
ما ھÚو الÚدافع  : لقد سأل نفسه) .. عالم ب� سرطان(قبل أن يشرع في تأليف كتابه الشھير 

فÚي   ً� وجÚاء بحثÚه عÚن ا�جابÚة مÚسجّ ! ؟..يقفون ھÚذا الموقÚفا تجعل أناسً أو الدوافع التي 
سÚبات عديÚدة لطالمÚا قÚررت فÚي منا"  : يقول فيھا كتاب كامل نستعرض بعض لمحات منه

ي أولئÚÚك العÚÚاملين فÚÚي الخدمÚÚة الطبيÚÚة والÚÚصيدلية والبحÚÚث مÚÚحقيقÚÚة أن الغالبيÚÚة العظمÚÚى 
كÚÚل ھÚÚÚؤء .. وأولئÚÚك الÚÚذين يجمعÚÚÚون تبرّعÚÚات أھÚÚل الخيÚÚر لع�ÚÚÚج المحتÚÚاجين  ، العلمÚÚي
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ويعتقÚÚدون أنھÚÚم  ، يتمتعÚÚون بÚÚضمير حÚÚي كÚÚأفراد مخلÚÚصين لمھÚÚنھم وأعمÚÚالھم التطوّعيÚÚة
 علÚى ا�طبÚاء الÚذي تلقÚّوْا أيضًاوينسحب الحكم  ، م لخير ا�نسانيةيبذلون كل ما في وسعھ

 "تروفوب�سÚت"والÚذين لÚم يÚسمعوا عÚن شÚئ اسÚمه  ، من المعرفة عن علم التغذية  قليً� 
والÚÚÚذين لÚÚÚم يمُنحÚÚÚوا الفرصÚÚÚة لكÚÚÚي يجرّبÚÚÚوا ترايÚÚÚل فÚÚÚي ع�ÚÚÚج  ، فÚÚÚي ع�قتÚÚÚه بالÚÚÚسرطان

بالفيتامينÚÚات فÚÚي أي مجلÚÚة طبيÚÚة معتمÚÚدة لع�ÚÚج ا عÚÚن والÚÚذين لÚÚم يقÚÚرأوا شÚÚيئً  ، الÚÚسرطان
يس لديھم أي سبب يجعلھم يتشككون فÚي ثقÚتھم بÚصدق الخبÚراء الÚذين يزعمÚون  لياًّ رسم

ھÚؤء  إلÚى وأسوأ ما يمكن أن يوُجّه...! أنھم قاموا بأبحاث علمية ووجدوا نتائج كذا وكذا
 أ وھÚÚو الع�ÚÚج  مÚÚن نقÚÚد ھÚÚو أنھÚÚّم متحيÚÚّزون ضÚÚد شÚÚئ ليÚÚسوا علÚÚى بينÚÚّة مÚÚن أمÚÚرهجميعÚÚا

..  متعصبون لما نعتقد أنÚه صÚحيح فنحن جميعا.. ھم متعصبون بإخ�ص إن.. بالفيتامينات 
 أكثÚÚر و أقÚÚل فÚÚي كثيÚÚر مÚÚن القÚÚضايا مثلنÚÚا جميعÚÚاويمكÚÚن القÚÚول بÚÚأن عقÚÚولھم مغلقÚÚة  !...

ا  إنه تحيز مأسوف عليه ولكنه ليس .. فتحيزّھم ضد الع�ج بالفيتامينات مفھوم    .. شرًّ
  

..  يمكÚن أن نÚسميه المھنيÚّةقائمÚة الÚدوافع فÚسنجد شÚيئا  فÚى فإذا نزلنا درجة أسÚفل تحلÚيً� 
بينÚه وبÚين  ن صاحبه  يعاني مÚن دافÚع مÚصلحي طÚاغٍ يقÚف حÚائً� شرًّ  � ليس أيضًاوھذا 

أما ذلك النوع من المصلحييّن فيتمثÚل فÚي أولئÚك الÚذين يقفÚون حجÚر عثÚرة .. الموضوعية 
ÚÚه أي تطÚÚي وجÚÚتفÚÚحية تحولÚÚشك�ت صÚÚة مÚÚاليب معالجÚÚي أسÚÚرح فÚÚر مقتÚÚى وّر أو تغييÚÚإل 

�ن لديھم مÚصلحة طاغيÚة للمحافظÚة علÚى ا�وضÚاع الراھنÚة وإبقÚاء المÚشكلة .. معض�ت 
ھÚÚذا النÚÚوع ... بكÚÚل أبعادھÚÚا وبمÚÚشاعر ا�حبÚÚاط التÚÚي تنفثھÚÚا فÚÚي حيÚÚاة مرضÚÚى الÚÚسرطان 

Úًا الغريب من المصْلحييّن كان دائمÚول الوقÚا طÚون .. ت  معنÚذين يعرفÚاس الÚك النÚم أولئÚإنھ
بوسائل الع�ج التقليديÚة ولكÚنھم ا جذريًّ   ا�جابة عن سر المشك�ت الطبية التي  تجد حّ�ً 

ويقÚÚاومون بعنÚÚاد وإصÚÚرار أي حÚÚل مقتÚÚرح فيÚÚه احتمÚÚال بالتھديÚÚد �نÚÚانيتھم .. يتÚÚشبثون بھÚÚا 
  . المقدّسة

  
  :الجمعية ا�مريكية للسرطان

  
يفكÚÚرون بھÚÚدوء فÚÚي ا ھنÚÚا تجÚÚد أناسÚÚً  :  حيÚÚث يقÚÚولجÚÚرفين  إدوارد . لجÚÚىعنھÚÚا  والك�ÚÚم 

إط�ق وتنظيم مشروعات ناجحة لجمع تبرعات من الجماھير لمÚساعدة مرضÚى الÚسرطان 
لقد تمكنÚوا مÚع الوقÚت وبا�ع�نÚات المÚصمّمة بأسÚاليب فنيÚة مبتكÚرة وبالع�قÚات العامÚة .. 

ا من تجنيد مليÚوني متطÚوّع مÚن طلبÚة وطالبÚات تمكّنو.. الذكية والمدروسة بطريقة علمية 
المÚÚدارس والنÚÚساء وا�طفÚÚال فÚÚي جمÚÚع ا�مÚÚوال والتبرعÚÚات التÚÚي تبلÚÚغ مئÚÚات الم�يÚÚين مÚÚن 
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و شÚئ منھÚا علÚى ا�ط�Úق .. رُبْعھا فقط يÚذھب ل�بحÚاث والدراسÚات ..  االدورات سنويًّ 
   ؟ ..لماذا.. .طان يخُصّص لبحث عناصر الغذاء الطبيعي وفاعليتھا في ع�ج السر

  
�نھÚÚم إذا فعلÚÚوا ھÚÚذا وفتحÚÚوا بÚÚاب الغÚÚذاء الطبيعÚÚي كع�ÚÚج للÚÚسرطان  :   جÚÚرفين يجيÚÚب -

.. لقÚد انتھÚى دوركÚم  : فسوف يدخل عليھم الحل ليقف على بسُطھم القطيفية ويصيح فيھم
ولÚسوف يتحقÚق الوعÚد الÚذي يتÚصدر ...! حÚال سÚبيلكم إلÚى اذھبوا.. ولم يعد لكم مكان ھنا 

ÚÚولمنÚÚذي يقÚÚمية والÚÚة الرسÚÚسة   : شورات الجمعيÚÚي مؤسÚÚسرطان ھÚÚة للÚÚة ا�مريكيÚÚالجمعي
طÚÚوارئ مؤقتÚÚة تÚÚسعى فÚÚي إطÚÚار حملتھÚÚا المÚÚستقلة المقدسÚÚة للحÚÚصول علÚÚى أمÚÚوال كافيÚÚة 

 لعÚالم الÚنفس فرُويÚدْ شÚكرا : جÚرفين يقÚول .  ...!لتشنّ حرباً  ھوادة فيھÚا علÚى الÚسرطان
 مÚن أفÚواه أصÚحابھا فيمÚا ا الجوّانيÚة عنÚدما تنطلÚق سÚھوً الذي كشف لنا عن حقيقة النوايا 

 محاربÚة الÚسرطان" وفلتة اللسان الكاشفة ھنا تكمÚن فÚي عبÚارة  ..   فلتات اللسان  سماه 
ا�بÚد  إلÚى  فÚإذا لÚم ينھÚزم فÚستظل الجمعيÚة قائمÚة ، ھزيمة الÚسرطان  إنھم لم يقولوا  .. "

  ،تعريفھÚا المبÚدئي الÚذي حÚدد وظيفتھÚا بأنھÚا وذلك بالمخالفة الÚصارخة ل...! لجمع ا�موال
وھÚÚذا مÚÚا حÚÚدث بالفعÚÚل فقÚÚد نÚÚشأت ھÚÚذه الجمعيÚÚة الطارئÚÚة . [ ..!مؤسÚÚسة طÚÚوارئ مؤقتÚÚة

اليÚوم وقÚد اقتÚرب عمرھÚا مÚن القÚرن و تÚزال تجمÚع  إلÚى  وھي باقية١٩١٣المؤقتة سنة 
 ونÚساء أقÚربفنحن مÚا نÚزال نتحÚدث عÚن رجÚال  جرفين كما يقول (ومع ذلك ...!]. ا�موال

  ..الشرور والنوايا الخبيثة  إلى البراءة منھمإلى 
  

ن عÚÚن أسÚÚفل درجÚÚة أخÚÚرى فÚÚي قائمÚÚة الÚÚدوافع فÚÚسوف نجÚÚد فئÚÚة البÚÚاحثي إلÚÚى  فÚÚإذا إنحÚÚدرنا
ذلÚÚك �ن ا�مÚÚر يتوقÚÚف ھنÚÚا علÚÚى .. حÚÚد ذاتÚÚه فÚÚي والÚÚربح لÚÚيس خيÚÚرا أو شÚÚرا.. ا�ربÚÚاح 

ر طالما أكُتسُب من ح�Úل ولÚيس عÚن فھو خي.. الظروف التي يتم بھا الحصول على الربح 
أن يÚشتري أو   : وطالما أن ھنÚاك حريÚة اختيÚار عنÚد المÚستھلك.. طريق الغشّ أو القھر 

إنه خيÚر طالمÚا كانÚت .. أو يتوجه بالشراء من مصدر آخر غير المعروض عليه .. يشتري 
ض تÚÚتم وتنفÚÚّذ بأمانÚÚة رِ تÚÚَ والمقْ ضِ رِ قÚÚْبÚÚين المُ .. ات المعقÚÚودة بÚÚين البÚÚائع والمÚÚشتري تفاقÚÚا

أما إذا كÚان أحÚد الطÚرفين واقعÚاً تحÚت .. فالربح الناتج ھنا ھو ريح ح�ل  شر فيه.. تامة 
 ومتاحÚاً لÚه  أو الشروط ولÚو كÚان غيرھÚا موجÚوداحالة إذعان أو ابتزاز من ناحية ا�سعار

مÚن أو كانÚت اختياراتÚه قÚد حÚُصرت وأحÚيط بھÚا فأصÚبحت محÚدّدة بنÚوع .. لرفض الÚصفقة 
فÚي ھÚذه الحالÚة يكÚون الÚربح .. التآمر أو بأي قوّة خارج إطار المنافÚسة فÚي الÚسوق الحÚرة

  ..مھما قلتّ قيمته  .. ا وإجحافً ا ً وظلمً ا ًالناتج من ھذه الصفقة حرامً 
  

و يھم بعد ذلك إذا جÚاء ھÚذا الظلÚم مÚن  .. ا ظالم �نه أكُتسُب بالغش أو بالقھر أو بھما معً 
كÚارت�ت أو مÚن عÚصابات الجريمÚة المنظمÚة  احتكÚار أو ، ؤسسة تجاريةجھة حكومة أو م
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فاكتساب المال بواسطة الغش والقھر ھو جوھر السرقة واست�ب أموال الناس وحقÚوقھم 
وقÚÚد كانÚÚت ھÚÚذه ھÚÚي الÚÚسياسة الÚÚسائدة للÚÚشركات متعÚÚدّدة الجنÚÚسيات حيÚÚث .. المÚÚشروعة 

 لكÚÚي تحÚÚدّ مÚÚن اختيÚÚارات لكÚÚارت�تاتÚÚتمكن مÚÚن تخفÚÚيض المنافÚÚسة فيمÚÚا بينھÚÚا فيمÚÚا يعÚÚرف ب
  ...المستھلك ولھا في ذلك أساليب  حصر لھا

  
  :ا�سعار وخلق النُّدرة في التحكّم

  
اكتساب المال بواسطة الغش والقھر ھو جوھر السرقة واست�ب أموال النÚاس وحقÚوقھم  

يÚÚث وقÚÚد كانÚÚت ھÚÚذه ھÚÚي الÚÚسياسة الÚÚسائدة للÚÚشركات متعÚÚدّدة الجنÚÚسيات ح.. المÚÚشروعة 
لكÚÚÚي تحÚÚÚدّ مÚÚÚن اختيÚÚÚارات . الكÚÚÚارت�تفيمÚÚÚا يعÚÚÚرف ب.. تÚÚÚتمكن مÚÚÚن إلغÚÚÚاء المنافÚÚÚسة بينھÚÚÚا

مÚستويات أعلÚى  إلÚى كÚأن تÚدفع با�سÚعار : ولھا في ذلك أسÚاليب  حÚصر لھÚا.. المستھلك
ھائلÚة  اأرباحÚً غير مبÚرّرة وتحقÚق  ً اأسعارً فتصنع بذلك .. مما تمليه حالة العرض والطلب 

 تنافÚسھا سÚلعة أخÚرى مماثلÚة و يعÚُرض علÚى المÚستھلك سÚعر آخÚر حيÚث  ، من الھواء
  .لتفضيل أحدھما على اXخر

ية في ھÚذا حتكارولقد كانت شركات الصناعات الكيميائية والدوائية في مقدمة الشركات ا
كÚÚارت�ت  يÚÚة حتكاريÚÚات اتفاقولÚÚيس الÚÚسعر المÚÚصطنع ھÚÚو النÚÚاتج الوحيÚÚد ل�.. المجÚÚال 

أن  إلÚÚى أمÚÚام المÚستھلك الÚÚذي يطمÚح احقيقيÚًّ اعائقÚÚًالÚÚذي يÚضع .. درة المُنÚتج  نÚÚُأيÚضًاوإنمÚا 
أو �نÚÚه  يوجÚÚد مُنÚÚتج علÚÚى ا�ط�ÚÚق .. يفÚÚُسح أمامÚÚه أفÚÚق اختيÚÚار مÚÚن بÚÚين بÚÚدائل كثيÚÚرة 

ويحدث ھذا عندما يتم استبعاد نوع مÚن المنتجÚات عÚن التÚداول فÚي ا�سÚواق حتÚى ينفÚسح 
وھÚذا مÚا يحÚدث علÚى .. سعره الذي فرضه الصانع أو التاجر الطريق أمام نوع آخر للبيع ب

  .نطاق واسع في مجال معالجة السرطان
  

بعÚÚد عÚÚام وھÚÚو يتÚÚضاعف فÚÚي ا عامÚÚًإن ضÚÚحايا مÚÚرض الÚÚسرطان يتعÚÚاظم عÚÚددھم فÚÚي العÚÚالم 
 مÚÚÚن ا�دويÚÚÚة يÚÚÚةحتكارالويÚÚÚات المتحÚÚÚدة ا�مريكيÚÚÚة وتبلÚÚÚغ مكاسÚÚÚب شÚÚÚركات ا�دويÚÚÚة ا

 وجÚÚزء مÚÚن ھÚÚذا الفÚÚيض المتÚÚدفق تÚÚضخّه شÚÚركات ا�دويÚÚة فÚÚي ..المفروضÚÚة بالمليÚÚارات 
المؤسÚÚسات الطبيÚÚة والبحثيÚÚة والÚÚسياسية لتفÚÚرض ھيمنتھÚÚا الكاملÚÚة علÚÚى نÚÚشاطات البحÚÚث 

وعلى السياسيين بتزازھم ومحاصرتھم في إطار تحقيق مÚصالح ھÚذه .. العلمي وتكبيلھا 
  ...!الشركات وإم�ءاتھا

  
يÚة حتكاراكرة حتÚى يتيÚسّر فھÚم حقÚائق التكÚت�ت اخ�صة يجÚب أن تبقÚى واضÚحة فÚي الÚذ

   : من ھذه الخ�صة ما يلي.. وخطرھا على ا�نسان المعاصر
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من المعلومÚات الھامÚة التÚي ا كثيرً أن الحكومة ا�مريكية تحجب عن الشعب ا�مريكي   -١
ا وقÚد أشÚرن.. آخر  اتتعلق بمصيره خصوصاً عندما تعلن عن شئ وھي تنوي أن تفعل شيئً 

مÚÚشروع نيكÚÚسون فÚÚي سÚÚتينات القÚÚرن الماضÚÚي عنÚÚدما أعلÚÚن عÚÚن  إلÚÚى كمثÚÚال علÚÚى ذلÚÚك
مÚشروع إنÚساني عظÚيم ھÚو الحÚرب علÚى الÚسرطان للقÚضاء علÚى ھÚذا المÚرض اللعÚين فÚÚي 

فلمÚا وافÚق ...! أن الحرب على الÚسرطان سÚيكون قÚوة جديÚدة للÚس�م العÚالميدَ أكّ و ، العالم
لÚم .. ن الدورات لmنفاق على ھÚذا المÚشروع الكونجرس على تخصيص مئات الم�يين م

ھÚدف آخÚر ھÚو تطÚوير أسÚلحة  إلÚى وإنما حوّلÚه ، ينفق منه نيكسون على بحوث السرطان
  ..بيولوجية سرية لخدمة مصالح نخبة قليلة من البشر

  
أن ھÚÚذه النخبÚÚة مÚÚن البÚÚشر المÚÚستفيدين مÚÚن مثÚÚل ھÚÚذه المÚÚشروعات ومÚÚن التكÚÚت�ت   -٢
ة يعتنقون أيديولوجية خطيرة ضد إنسانية فھÚم يؤمنÚون بÚأن مÚوارد ية بصفة عامحتكارا

الكرة ا�رضية  تكفي �كثر من ث�ثة وثمانية من عشرة بليون نسمة ومÚا يزيÚد عÚن ھÚذا 
بمÚا فÚي ).. اطبعÚً(العدد من البÚشر بÚد مÚن الÚتخلص منÚه بÚشتى الوسÚائل غيÚر المÚشروعة 

ھؤء النÚاس يؤمنÚون بنظريÚة .. عوم الملوّثة ذلك استخدام ا�سلحة البيولوجية ومنھا الط
الحÚÚق فÚÚي البقÚÚاء ھÚÚو  : دارون ومÚÚا ترتÚÚب علÚÚى تطبيقاتھÚÚا فÚÚي الÚÚنظم الÚÚشمولية والفاشÚÚية

  .ل�قوى
 
نرى تطبيقاته على الساحة العالمية يجرى على قدم وساق من شÚأنه أن  الذي المخطط -٣

.. ات العم�قÚة عÚابرة القÚاراتحوزة حفنة مÚن الÚشرك إلى يحوّل ملكية جميع شركات العالم
بحيÚث  يبقÚى شÚئ خÚارج .. منتظمة في كارت�ت ضÚخمة تÚدعمھا قÚوانين عالميÚة ومحليÚة

حيÚÚÚث تبتلÚÚÚع .. أو ا�نÚÚÚدماج .. وذلÚÚÚك عÚÚÚن طريÚÚÚق الخصخÚÚÚصة : ھÚÚÚذه الÚÚÚشركات العم�قÚÚÚة
الÚÚشركات الكبÚÚرى كÚÚل الÚÚشركات الÚÚصغيرة العÚÚاجزة عÚÚن التطÚÚور والمنافÚÚسة أمÚÚام زحÚÚف 

  ..العمالقة
 
تحÚÚت .. أن كÚÚل ھÚÚذه القÚÚوى العالميÚÚة تÚÚدور فÚÚي فلÚÚك أسÚÚرة واحÚÚدة ھÚÚي أسÚÚرة روكفلÚÚر   -٤

  ..سيطرة بنك واحد تملكه ھذه ا�سرة ھو بنك تشيس مانھاتن 
ا�مريكيون  يصدقون أنه يوجد شخص أو مجموعة أشخاص يمكÚن أن يÚضحوا بم�يÚين 

 اسÚتخدام دواء ترايÚل ولذلك  يصدقون أن معارضÚة ، الناس لتحقيق مصالحھم الخاصة
وإنمÚا .. يÚة فÚي إنتÚاج أدويÚة الÚسرطان حتكارفي ع�ج السرطان للحفاظ على مصالحھم ا

  .الجھل والبيروقراطية إلى )ربما(يرجع ا�مر 
  

و أن ا�زمÚÚات الماليÚÚة الكبÚÚرى  ، وكÚÚذلك  يÚÚصدقون أن التÚÚضخم المÚÚالي مÚÚسألة مخططÚÚة
  .ية لفئة من البشرراحتكامسألة مخططة لخدمة مصالح مالية 
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وإنمÚا ھÚو بÚسبب قÚصر نظÚر قÚضائي وقÚصور  اطÚً مخطّ وأن ارتفاع البطالÚة والجÚرائم لÚيس
مخططÚÚاً  اشÚÚيئً و يÚÚرون فÚÚي أزمÚÚة الطاقÚÚة وارتفÚÚاع أسÚÚعار البتÚÚرول .. أمنÚÚي وإدارة سÚÚيئة 

  .. بسبب احتدام الصراع في الشرق ا�وسط– كما تروّج أجھزة ا�ع�م –وإنما ھو 
 ،  ا�موال في حروب خارجية  معنى لھا ليس نتيجة خطة قد تمّ حبْكھÚا بإتقÚانوأن إھْدار

وأن ا�جراءات والقوانين والقيÚود التÚي تكبÚّل  ، ولكن بسبب قصور في السياسة الخارجية
حياة الناس اليوميÚة ليÚست مخططÚة وإنمÚا ھÚي سÚوء إدارة وأخطÚاء حكومÚة تÚذھب ويÚأتي 

  .غيرھا فتتغير ا�حوال وا�وضاع
  

قد يقبÚل ا�نÚسان واحÚدة أو اثنتÚين أو أكثÚر مÚن ھÚذه   : على ذلك حيث يقول جرفين  ويرد 
وينصح القارئ أن يضع كل ھذه الحقÚائق  .. لكن بالقطع  يمكن قبولھا جميعاالتبريرات و

عندئÚذ سÚتبدو لÚه .. التي يراھا أجزاء متناثرة واحدة بعد واحÚدة فÚي مكانھÚا بلوحÚة واحÚدة 
أمÚÚا إذا أبقÚÚى عليھÚÚا مبعثÚÚرة متنÚÚاثرة ونظÚÚر فÚÚي كÚÚل .. ة واضÚÚحة متكاملÚÚة الÚÚصورة البÚÚشع

   ...!ية ا�جزاء فلن يرى الحقيقة أبداواحدة منھا منفردة بعيدة مقطوعة الصلة ببق
  

وعنÚÚدما تكتمÚÚل الÚÚصورة أمÚÚام القÚÚارئ فÚÚسيرى بÚÚشيء مÚÚن الجھÚÚد أن أصÚÚحاب المÚÚصالح 
ة عÚÚÚصابة التÚÚÚضليل والمكÚÚÚابرة يÚÚÚة فÚÚÚي المÚÚÚال والÚÚÚسياسة والÚÚÚصناعة فÚÚÚي مقدمÚÚÚحتكارا

أصÚÚحاب ھÚÚذه المÚÚصالح الكبÚÚرى الÚÚذين يحظÚÚرون الع�جÚÚات البديلÚÚة للÚÚسرطان  ..وا�نكÚÚار
ليس من الضروري أن يكونوا واعين بكل مÚا  B17أو فيتامين ) ترايل(ويحاربون عقار 

فÚإن مÚصالحھم تعمÚيھم عÚن  ، يعانيه الضحايا من البشر المحرومين مÚن الع�جÚات البديلÚة
 دون تحقيÚق  منافسة أو عقبة يرون فيھا حائ�و يعنيھم إ أن يدمروا أي ، ؤية الواقعر

فھÚÚل توجÚÚد قÚÚوة يمكÚÚن أن تكÚÚفّ ھÚÚذا الحيÚÚوان الطفيلÚÚي قبÚÚل فÚÚوات  ..مÚÚصالحھم ا�نانيÚÚة 
إن الدكتاتوريÚÚة نفÚÚسھا .. عÚÚم يوجÚÚد الÚÚرأي العÚÚام ن": جÚÚرفين إدوارد . يقÚÚول جÚÚى! ؟.ا�وان

فلÚÚيس ھنÚÚاك قÚÚوة سياسÚÚية أو .. لÚÚرأي العÚÚام وراء قيÚÚادة يثÚÚق فيھÚÚا ترتعÚÚب عنÚÚدما يتحÚÚرك ا
  "..عسكرية يمكن أن تقف أمام الرأي العام إذا انتفض 

  
آف مÚÚن مرضÚÚى الÚÚسرطان يÚÚشھدون  : ويوجÚÚد اXن فÚÚي أمريكÚÚا ردة فعÚÚل كبيÚÚرة متزايÚÚدة

ف مÚÚن النÚÚاس يكتÚÚشفون كÚÚل يÚÚوم قيمÚÚة التغذيÚÚة  ، ١٧بفاعليÚÚة فيتÚÚامين بÚÚى Xات اÚÚومئ
وبÚرغم أنÚف جمعيÚة الطÚب ا�مريكيÚة التÚي  ، الصحية بÚرغم أنÚف وكالÚة ا�غذيÚة وا�دويÚة

وكÚذب ا�دارة ا�مريكيÚة .. [ومع فضائح ووتر جيت وھوايت جيÚت .. تعارض ھذا اتجاه 
سÚوف يتبÚين للم�يÚين أنھÚم  يمكÚن أن يÚصدقوا ] حÚروب خارجيÚة فاشÚلة إلى لجرّ الشبان

ف تÚÚسقط أمÚÚامھم الھÚÚات المقدسÚÚة التÚÚي تحÚÚيط بالمؤسÚÚسات وسÚÚو.. قيÚÚاداتھم الÚÚسياسية 
إننا أصبحنا فÚي حالÚة نقتÚرب فيھÚا مÚن مقاومÚة .. الرسمية الكبرى في عالم الطب والغذاء 

ولكÚÚن مÚÚا يÚÚزال ھنÚÚاك مÚÚن يÚÚؤمن أنÚÚه رغÚÚم كÚÚل شÚÚئ فإنÚÚه  .. مفتوحÚÚة للحكومÚÚة ا�مريكيÚÚة 
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 يÚزال .. لÚشعب ا�مريكÚي يمكن �ي حكومÚة شÚمولية أو فاشÚية أن تفÚرض نفÚسھا علÚى ا
   ...! أنه  يمكن حدوث شئ من ھذا ھناقدتھناك من يع

  
   : سبْ يرِ دكتور كِ 

  
.. وھو يشرح لنا تجربته الطبية في ع�Úج الÚسرطان.. يفندّ ھذا اتجاه في الرؤية المضللّةَ

ÚÚِور كÚÚى بْ يرِ ودكتÚÚامين بÚÚسرطان بفيتÚÚج ال�ÚÚشف عÚÚو مكتÚÚذا ھÚÚو. .١٧س ھÚÚذي وھÚÚرّس  الÚÚك
بÚل يمكÚن أن "  : يقول ..وممارسة الع�ج به ، واختباره ، بحث ھذا الدواء في ته كلھاحيا

ففي اتحÚاد الÚسوفييتي كÚان النÚاس يمُنعÚُون مÚن الھÚرب مÚن الÚب�د �ن  .. أيضًايحدث ھنا 
أسÚÚيادھم مÚÚن الحُكÚÚّام يقولÚÚون لھÚÚم إنكÚÚم لÚÚستم مÚÚؤھلين لھÚÚذا النظÚÚام الÚÚسياسي ولÚÚذلك نقÚÚوم 

وفÚÚي الويÚÚات المتحÚÚدة ضÚÚحايا الÚÚسرطان ممنوعÚÚون مÚÚن الھÚÚرب  ، عÚÚنكمباختيÚÚار نيابÚÚة 
�ن ) ھÚÚي المكÚÚسيك( مÚÚن دولÚÚة أخÚÚرى مجÚÚاورة ١٧بحيÚÚاتھم للحÚÚصول علÚÚى فيتÚÚامين بÚÚى 

أنتم غير مؤھلين أن تقرروا ذلك بأنفسكم ونحÚن نختÚار لكÚم مÚا نÚراه  : حكومتھم تقول لھم
إنÚÚه  يخÚÚضع �يديولوجيÚÚة .. طÚن وھكÚÚذا تÚÚرى أن اسÚتبداد لÚÚيس لÚÚه حÚÚدود أو و..! أفÚضل

إنه يزدھر بطريقة مرضÚيةّ فÚي أي مكÚان تتÚوافر )..  أو رأسماليةاشتراكية(سياسية معينة 
  ..ية لفئة من البشر  تعبأ إ بمصالحھا ا�نانيةاحتكارفيه مصالح 

  
كÚم سÚيكون  : أھم وسيلة للخروج من ھذا المأزق حيث يقول إلى ويتطرق الدكتور كريبس

ÚÚعظيم لÚÚو أن مجموعÚÚة صÚÚغيرة مÚÚن ا�طبÚÚاء ا�مÚÚريكيين المتحمÚÚسين يتكتلÚÚّون معÚÚاً ا وفعÚÚّا
لتنفيذ مبÚادئ محكمÚة نÚورمبرج بعÚدم الخÚضوع أو ا�ذعÚان للحكومÚة التÚي اتÚضح تحيزھÚا 

إن روح .. يÚÚة حتكارضÚÚد اسÚÚتخدام ترايÚÚل لخدمÚÚة مÚÚصالح شÚÚركات الÚÚصناعات الدوائيÚÚة ا
لرجÚÚال والنÚÚساء الÚÚذين لÚÚم يفكÚÚروا فÚÚي كÚÚسر القÚÚانون التمÚÚرد موجÚÚودة حيÚÚث يتزايÚÚد عÚÚدد ا

إن مشاعرھم مشطورة بين الوء للنظÚام الجÚائر  ، ولكنھّم يتعاطفون مع مبادئ نورمبرج
ويجÚÚدون أنفÚÚسھم أحيانÚÚاً مÚÚضطرين ل�ختيÚÚار بÚÚين القÚÚانون وبÚÚين .. وبÚÚين وئھÚÚم للÚÚضمير 

م الÚÚذي أمÚÚرھم بÚÚالوء فÚÚي كثيÚÚر مÚÚن النÚÚاس اXن قÚÚد بÚÚدأ يÚÚشعر أن النظÚÚا.. الحيÚÚاة نفÚÚسھا 
وأن الواجھة الديمقراطية �مريكا أصبحت رقيقÚة .. الماضي لم يعد أكثر من فقاعة فارغة 

ويÚشعرون بحÚزن عنÚدما يقÚسمون بÚالوء للويÚات المتحÚدة .. تشف عن واقع دكتاتوري 
وللجمھورية أنھم حين يفعلون ھذا كÚأنھم ينطقÚون كلمÚات وداع فÚي جنÚازة شÚخص حبيÚب 

  ...!لراح
فإذا تصاعد ھذا الشعور وانتشر ھذا المزاج المÚؤلم فÚإن ھÚذا إيÚذان بحركÚة شÚعبية فÚي لقÚد 

آخÚÚر محطÚÚة وقÚÚوف حيÚÚث يÚÚستوجب ا�مÚÚر أن يحÚÚسم النÚÚاس أمÚÚرھم فالÚÚذين  إلÚÚى وصÚÚلنا
يقدّرون الحقيقة العلمية ويحترمون شرفھم الشخصي إما أن يÚصعدوا ليلحقÚوا بالقطÚار أو 

فھذا القطار سوف يحافظ على موعده مع التاريخ سÚواء لحقÚوا  .. ا�بد إلى يفوتھم القطار
  ..به أو لم يلحقوا
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ھÚذه الحالÚة التÚي  إلى سوف تنظر ا�جيال القادمة بالتأكيد  :  فيقول جرفين ويعلق إدوارد 

سÚوف يÚصيبھم .. نعيشھا ونحÚن نمÚارس ع�Úج الÚسرطان بالجراحÚة وا�شÚعة والكيمÚاوي 
ون ا�شي.. الھلع أولئÚك المتخلفÚين الÚذين  إلى اء بأسمائھا الحقيقة فيقولون أنظرواوسيسمُّ

الذي نعتبره اليوم صميم العلم لطبÚي .. كانوا يعالجون السرطان بالقطع والحرق والتسميم 
   ...!الحديث

  
 يÚÚدّعون صÚÚناعة المعجÚÚزات ولكÚÚنھم يقولÚÚون فقÚÚط أن ١٧إن رواد الع�ÚÚج بفيتÚÚامين بÚÚى  
 الع�Úج وأنھÚم سÚجلوا حÚات كثيÚرة اسÚتجابت فيھÚا ا�ورام ھناك حقائق ملموسÚة فÚي ھÚذا

لقÚÚد اسÚÚتجابت اللوكيميÚÚا لھÚÚذا .. ولÚÚم يعÚÚد ھنÚÚاك حاجÚÚة لعمليÚÚات جراحيÚÚة.. الÚÚسرطانية لÚÚه
فÚي ھÚذه الجبھÚة المتفائلÚة الواثقÚة ...! وھكذا.. الكيماوي  إلى ولم يعد ھناك حاجة.. الع�ج

فمÚÚنھم مÚÚن يÚÚرى أن  : مختلفÚÚة للع�ÚÚجمÚÚن مÚÚستقبل الع�جÚÚات البديلÚÚة للÚÚسرطان مÚÚدارس 
..  في مصادره الطبيعيÚة يكفÚي وھÚو أكثÚر فاعليÚة مÚن المÚستخلص الÚدوائي١٧فيتامين بى 

كميات أكبر من ھÚذه المÚادة التÚي   إلى ويرى آخرون أن حات السرطان المتقدمة تحتاج
خلص حيÚث يلÚزم جرعÚات مركÚزة مÚن المÚست.. تتوفر بكميات كبيÚرة فÚي مÚصدرھا الطبيعÚي

كما يرون أنه بÚد مÚن .. ذائبة في الماء حتى يمكن حقنّھا مباشرة في مجرى دم المريض 
محفزّات مصاحبة للفيتامين إمّا لتعظيم أثره أو تحفيز عناصر أخرى في الجسم للمÚساعدة 

وباختÚÚصار يعتÚÚرف رواد ھÚÚذا الع�ÚÚج بتواضÚÚع شÚÚديد رغÚÚم النتÚÚائج .. فÚÚي مÚÚضاعفة تÚÚأثيره
  .مزيد من البحث العلمي والتجريب  تزال مطلوبة إلى ا أن الحاجةالباھرة التي حققوھ

  
  
   : ھناك ميزة أخرى في ھذا الع�جو
  

 لÚÚيس ھنÚÚاك أسÚÚرار فÚÚي تركيبÚÚة الÚÚدواء ممÚÚا اعتÚÚادت ١٧ وھÚÚي أنÚÚه بالنÚÚسبة لفيتÚÚامين بÚÚى 
ذلÚك �ن صÚاحب ھÚذا .. ف� تعلÚن عنھÚا لتعظÚيم أرباحھÚا ا شركات ا�دوية احتفاظ بھا سِرًّ 

.. لÚها و ھو أنÚشأ مÚصنعً .. براءة اختراعه ليحصّل منھا ثروة  حتكاراختراع لم يسعى 
  ...!إنه ملكية عامة لكل البشر  : وكان موقفه دائماً  وإنما تركه لمن يقوم بذلك

  
أن مؤيÚدوه   وھو أنه في موضوع الخ�ف علÚى ھÚذا الÚدواء وھÚي أيضًاوھنا نقطة ھامة 

والÚذين .. نمام أكثÚر مÚن جانÚب المغÚرْ بÚل إنھÚم يقفÚون فÚي جانÚب الغÚُ  ،يستفيدون منÚه ماديÚا
.. عارضوه ومنعÚوه ھÚم الÚذين جعلÚوه يبÚاع فÚي الÚسوق الÚسوداء بأسÚعار أعلÚى ممÚا يجÚب 

جيوب صُناّعه الذين  يطولھم أحد بينما يدخل ا�طبÚاء الÚسجون  وحتÚى  إلى وذھب العائد
 بطريقÚة أو ١٧علÚى صÚناعة فيتÚامين بÚى ا ئيًّ لو تمكنت الحكومة ا�مريكية من القضاء نھا

فستبقى الحاجة إليÚه قائمÚة والطلÚب عليÚه مÚستمراً للحفÚاظ علÚى الحالÚة الÚصحية  ، بأخرى
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ويÚستطيع النÚاس أن يفعلÚÚوا ذلÚك حيÚث يجÚدون المÚÚادة المÚُرّة فÚي نوايÚا المÚÚشمش .. الÚسويةّ
وفÚÚي أطعمÚÚة أخÚÚرى بÚÚل سÚÚيجدونھا فÚÚي البرقÚÚوق والنكتÚÚرين والتفÚÚاح .. والخÚÚوخ ب�ÚÚ ثمÚÚن 

 حكومÚة أن تمنÚع أحÚدًا ولÚن تÚستطيع أى.. كثيرة أتاحھا الله لخلقÚه بÚوفرة فÚي ھÚذه الطبيعÚة
  ...من ذلك

نعÚم  ، وسوف يكسب المناضلون في معركة ع�Úج الÚسرطان بالوسÚائل البديلÚة فÚي النھايÚة
 سÚÚيكون ھنÚÚاك دون ذلÚÚك ضÚÚحايا كثيÚÚرون مÚÚن بÚÚين أولئÚÚك الÚÚذين لÚÚم يكتÚÚشفوا الحقيقÚÚة إ

  ...!ا ًمتأخرً 
  

    :سرطان السياسة
  

ھÚÚذا الÚÚورم الخبيÚÚث  ، ولكÚÚن مÚÚاذا عÚÚن الÚÚسرطان اXخÚÚر:  جÚÚرفين  جÚÚى إدوارد "   يقÚÚول
نظÚÚل ؟ ھÚÚل علينÚا أن نحÚÚافظ علÚى صÚحتنا فقÚÚط لكÚن ..!المنتÚشر فÚي جÚÚسم الÚسياسة ويÚدمره

كبيÚر بÚين ؟ نعÚم ھنÚاك تÚشابه ... أكثر إنتاجية لحكومة مستبدّةنحن وأبناؤنا من بعدنا عبيدا
فالحكومÚÚÚÚات تÚÚÚÚشبه خ�يÚÚÚÚا .. مÚÚÚÚرض الÚÚÚÚسرطان وبÚÚÚÚين الحكومÚÚÚÚات الÚÚÚÚشمولية المÚÚÚÚستبدّة

ھذه الخ�يا ضرورية لحياة ا�نسان ولكن بد مÚن الÚسيطرة عليھÚا حتÚى .. التروفوب�ست 
كÚÚذلك الحكومÚات ھÚÚي نظÚÚام ضÚروري لحيÚÚاة المجتمعÚÚات و .. نمÚو سÚÚرطاني إلÚÚى  تتحÚول

إنھÚÚÚا شÚÚÚئ حيÚÚÚوي وھÚÚÚام لحيÚÚÚاة .. ضارة بÚÚÚدون حكومÚÚÚة بÚÚÚل لÚÚÚم تولÚÚÚد حÚÚÚ ، توجÚÚÚد حÚÚÚضارة
مثÚÚل خ�يÚÚا التروفوب�سÚÚت بÚÚد مÚÚن ولكÚÚن الحكومÚÚة تمامÚÚًا .. مھا وأمنھÚÚا المجتمعÚÚات وتقÚÚدّ 

  .. ضبط نشاطھا حتى  تنمو ويتعاظم فسادھا 
  

فكÚل حÚضارة ماتÚت فÚي .. ھم الحضارة والقيم الحضاريةّ وتÚدمرھا فÚي النھايÚة توحتى  تل
 ا ً كاسÚحً   ا  قويÚًّا أنھا قضُي عليھا بضربة سريعة في حرب واجھÚت فيÚه جيÚشً الماضي إما 

كمÚÚا تفعÚÚل خ�يÚÚا .. كمÚÚا يمÚÚوت الجÚÚسم مÚÚن الÚÚسرطان ا بطيئÚÚًا أو أنھÚÚا ماتÚÚت موتÚÚً.. دمرھÚÚا 
وفÚي ..  عشوائياً فيأكل كل شئ في طريقها جزافيًّ ا التروفوب�ست الحكومي الذي ينمو نموًّ 

   ...!مقبرة واحدة  فيا الحكومة السرطانية معً النھاية تدُفن الحضارة و
  

وفيتÚامين  ، تقوم إنزيمات البنكريÚاس الطبيعيÚة كعامÚل جÚوّاني بالجÚسم : وبمعنى بيولوجي
فإذا نقÚص أحÚد ..  كعامل برّاني بالسيطرة على خ�يا التروفوب�ست سريعة التكاثر ١٧بى 

فÚÚإن خ�يÚÚا التروفوب�سÚÚت ا وإذا كÚÚان ك�ھمÚÚا ضÚÚعيفً .. العÚÚاملين أصÚÚبح الجÚÚسم فÚÚي خطÚÚر 
  ..!وتصبح الكارثة محققة.. ب� توقفّ  ھائً� ا تتكاثر تكاثرً 

  
م الحكومÚÚÚة عناصÚÚÚر داخليÚÚÚة فيھÚÚÚا علÚÚÚى رأسÚÚÚھا الÚÚÚضمانات ومÚÚÚن الناحيÚÚÚة الÚÚÚسياسية تÚÚÚشكُ 

وبفÚÚÚضل عوامÚÚÚل خارجيÚÚÚة أخÚÚÚرى أبرزھÚÚÚا وعÚÚÚي .. الدسÚÚÚتورية  ومنھÚÚÚا فÚÚÚصل الÚÚÚسلطات 
الحÚÚضارة فÚÚي خطÚÚر إذا كÚÚان ك�ÚÚ  ولكÚÚن تÚÚصبح.. ن الجمÚÚاھير ومراقبÚÚة النÚÚواب المنتخبÚÚي
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وھنا ينمو الفساد في جسد الحكومة وتتحكم الفاشية واسÚتبداد وتمÚوت .. العاملين قاصرا
  ...!كما ترى .. التشابه ھنا مدمر .. الحضارة 

  
فالعامÚل ..  أصبحت في حالة مرضÚية بالغÚة الÚسوء  -الجوانية والبرّانية-ذلك �ن دفاعاتنا 

جي متمÚÚث�ً فÚÚي الÚÚوعي الجمÚÚاھيري قÚÚد إنھÚÚار وانطلÚÚق التروفوب�سÚÚت الÚÚشمولي مÚÚن الخÚÚار
أم أن سÚرطانھا قÚد نمÚا أبعÚد ممÚا نتÚصوّر؟ ھÚذا .. فھل يمكن أن تÚستمر حÚضارتنا .. عقاله 

  ؟...ھو السؤال
.. ھÚذا ھÚو الÚسؤال العاجÚل الÚذي يÚسأله كÚل ضÚحية مÚن ضÚحايا الÚسرطان  :  جرفين يقول 

وبكÚÚل أمانÚÚة  يبÚدو أن مÚÚا نتوقعÚÚه   ؟...! ل�سÚف  نعلÚÚم حتÚÚى نجÚرّبنحÚÚن : وا�جابÚة ھÚÚي
وبالنÚسبة للوضÚع الحÚالي  توجÚد قÚوة .. فقد تطور المرض بÚشراسة .. التفاؤل  إلى يدعو

 فÚÚي بنÚÚاء  وطريقنÚÚا الوحيÚÚد اليÚÚوم للھجÚÚوم ھÚÚو أن نبÚÚدأ.. تÚÚستطيع أن توقÚÚف ھÚÚذا الزحÚÚف 
ھÚÚو الÚÚشرط ي بÚÚذلك بنÚÚاء الÚÚوعي الجمÚÚاھيري وونعنÚÚ ، دفاعاتنÚÚا الطبيعيÚÚة بأسÚÚرع مÚÚا يمكÚÚن

أمÚا الÚشروط الجوانيÚة ال�زمÚة فتتمثÚل .. ة المنتخبÚين بÚ بمراقالجوھري بالخارج مÚصحوبا
وقÚت أطÚول ولكنھÚا سÚتتبع فÚي  إلى في إعادة بناء الضمانات الدستورية والتي ربما تحتاج

   ...!وجودھا بالضرورة لجھودنا في الحقل ا�ول
   

من الفيتÚامين لتنÚشيط الÚوعي الجمÚاھيري ا ھو أن نخلق نوعً  قوم به حاً والذي يجب أن ن
مباشÚرة . نحقنه بأسÚرع مÚا يمكÚن وب�Ú مواربÚة فÚي الجÚسم الÚسياسي.. وإثارة الرأي العام 

وكالÚÚÚة ا�غذيÚÚÚة وا�دويÚÚÚة تÚÚÚشعر ا دع الحكومÚÚÚة وخÚÚÚصوصً .. فÚÚÚي قلÚÚÚب الÚÚÚورم الÚÚÚسرطاني 
إنھا ستكون مثل السم المختار للخلية الÚسرطانية . .بانتفاضة القوية لھذه المادة الجديدة 

حجمھÚÚا  إلÚÚى ھÚÚذه الوكالÚÚة بÚÚد مÚÚن إعادتھÚÚا.. وعلÚÚى ا�خÚÚص ھÚÚذه الوكالÚÚة الÚÚسرطانية 
فليس ھناك منطق أن تعطي حكومتنا الخادمة لنا سÚلطة أن تفÚرض علينÚا دواء .. الطبيعي 

  ..نأكله بينما تعافه شھيتنا ا  نريده وطعامً 
  

وحيÚÚدة والممكنÚÚة للحكومÚÚة ھÚÚي أن تÚÚشرف علÚÚى عمليÚÚات الÚÚضبط والتغليÚÚف  الوظيفÚÚة ال
ووضع البيانات الÚصحيحة علÚى المÚواد التÚي نتناولھÚا بحيÚث نعÚرف بالÚضبط مÚاذا تحتÚوي 

؟ فÚÚإذا استÚÚشعرتْ أن ..!ومÚÚاذا نÚÚشتري علÚÚى وجÚÚه الدقÚÚة .. عليÚÚه ھÚÚذه ا�دويÚÚة أو ا�طعمÚÚة 
..  بيان مختوم عليھا يفيد ھÚذا المعنÚى ھناك مادة خطرة على الصحة فيجب أن يكون ھناك

% ٩٠بھÚذه الطريقÚة يختفÚي .. بمعنى آخر أتح الحقائق للناس ودعھم يختارون �نفÚسھم 
 إلÚÚى فÚÚإذا بÚÚدأ ھÚÚذا الÚÚورم الÚÚسرطاني فÚÚي التراجÚÚع وانكمÚÚاش اتجھنÚÚا.. مÚÚن مھÚÚام الوكالÚÚة 

  .الكونجرس وكل ا�دارات الحكومية ا�خرى بحقنة الوعي الجديد
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فÚشعبنا قÚد فقÚد روح اسÚتق�ل .. وا�صابة كبيرة ومتفشية ا طان الفاشية متقدم جدًّ إن سر
أصÚبح النÚاس فÚي حالÚة مÚن .. الشرطان ا�ساسيان للشفاء الكامل مَا وھُ  ، والتنظيم الذاتي

.. وعلÚÚÚى التÚÚÚأمين الÚÚÚصحي.. الرخÚÚÚاوة واعتمÚÚÚاد علÚÚÚى مÚÚÚساعدات الحكومÚÚÚة وصÚÚÚدقاتھا 
وعلÚÚÚى دعÚÚÚم ) عÚÚÚن طريÚÚÚق القÚÚÚروض المتاحÚÚÚة(ن الÚÚÚضرائب وتÚÚÚأمي.. وتعويÚÚضات البطالÚÚÚة 

  ..!إلخ... وقوانين الحد من ا�جور.. ا�سعار 
  

ونقتÚÚبس مÚÚن توكفيÚÚل الفيلÚÚسوف الفرنÚÚسي الÚÚذي تنبÚÚأ بمثÚÚل ھÚÚذه الحالÚÚة عنÚÚدما رأى بÚÚذور 
  ..المركزية تبُذر في الحكومة ا�مريكية الوليدة منذ مائتي عام مضت

اس  يمكن تحطيمھا ولكÚن يمكÚن تليينھÚا وصÚرْفھا وقيادتھÚا إن إرادة الن   : يقول توكفيل
ھÚذه القÚوة لÚيس مÚن طبيعتھÚا أن تÚدمّر .. وھناك عمليات كبح ثابت ومÚستمر عÚن الفعÚل .. 

إنھÚا تطفÚئ .. إنھا  ترھب و تطغى وإنما تكثفّ وتÚضغط وتÚوھن .. ولكنھا تمنع الوجود 
قطيÚÚع مÚÚن حيوانÚÚات  إلÚÚى تتحÚÚول .. مÚÚسخ إلÚÚى وعÚÚْيَ النÚÚاس وتخÚÚدّره حتÚÚى تتحÚÚول ا�مÚÚة

  ...!.وتصبح الحكومة في مثل ھذه ا�مة ھي راعي القطيع المدجّن.. مذعورة كادحة 
  جون ديفسون روكفلر

  : ھذا الك�م يÚذكرنا بفريÚد جيÚتس العبقÚري الÚذي كÚان وراء جÚون دى روكفلÚر عنÚدما قÚال
ربھم بحيÚÚث يقÚÚدمون إلينÚÚا ومÚÚن أح�منÚÚا أن نعلÚÚم النÚÚاس ونÚÚد.. لÚÚدينا مÚÚوارد  نھائيÚÚة "

  . " أرواحھم بانقياد كامل لكي نشكلھم فيما نشاء من قوالب
.. إختيارنÚا الوحيÚد ھÚو أن نقÚاوم أو  نقÚاوم  "  : بخ�صة فيقÚول جرفين وينتھي إدوارد 

يقÚف أمÚام ا أن نخÚذل واحÚدً ا و ينبغي أن نخضع أمام القوة الطاغيÚة لعÚدونا و يÚصح أبÚدً 
  ."ينبغي أن نقف خلفه نشد من أزره وندعّمهھذه السلطة بل 

  
  مع قصة مأساوية لمجموعة من ا�طباء والباحثين ا�مريكيين ظھروابقوةقد تعاطفت ل

رأوا رؤية أخرى وحاولوا .. الستينات وأوائل السبعينات من القرن العشرين في 
ان ع�ج السرطان وقد تدفقت إليھم جموع كثيرة من مرضى السرط في استخدامھا

 على نجاح ھذه الوسائل كثيرةوھناك مؤشرات .. ا من الع�جات التقليدية �مريكيين يأسً 
ع�ج السرطان بمنظومات غذائية طبيعية قوامھا الفيتامينات وا�م�ح  في الجديدة

والدليل على ذلك أنه برغم الھجمة  ، B17خصوصا ما أسموه فيتامين  ، المعدنية
مريكية على ھؤء ا�طباء بإيعاز وتأثير من أصحاب الرسمية الشرسة للحكومة ا�

   ...الصناعات الدوائية بالغة الثراء والقوة
  

المستحدثة (وبرغم تقويض مؤسساتھم الع�جية وتشويه سمعتھم ومنعھم بالقوانين 
برغم ذلك كله  يزال المرضى .. الويات المتحدة  في من ممارسة الع�ج )خصيصا لھم

 في أقاموھا عبر الحدود التي مؤسساتھم الع�جية في اليوم يتدفقون إليھمى  إلا�مريكيين
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 ولقد عرفنا أطرافا من عمليات اضطھاد ا�مني ..!دولة مجاورة ھى المكسيك
تقرأھا كأنك تقرأ أحداثا  ، والتجاوزات القانونية والمحاكمات الملفقة لھؤء ا�طباء

  ..مُنيت بأنظمة فاشية دكتاتورية تي  الب�د العالم الثالث في مألوفة فقط
  

   : قصة السيدة ولتشل إلى عودة
  
ما لقيته سيدة فاضلة ليست من فريق ا�طباء الذين ذكرتھم  إلى ك�م سابق في تُ عْ مَ  ألْ 

آمنت بفاعلية الع�جات البديلة وعاشت مع مرضى السرطان  ، وإنما ھى إمرأة عادية
وقررت أن تكرّس وقتھا وحياتھا لخدمتھم  ، ديةفشھدت معاناتھم من الع�جات التقلي

وتجعل من منزلھا الواقع على الحدود المكسيكية قربا من سان دياجو مأوي لھم أثناء 
 ..إنھا السيدة مارى ويلتشل  ، "كونتريراس"تحت إشراف الدكتور المكسيكي  ع�جھم

إليك شيئ من و ، مشروع خيرى أكثر منه مشروعا تجاريا إلى كان عملھا أقربالتي 
 News مجلة إلى بعد تبرئتھا وإط�ق سراحھا ثم بعثتھا كتبتھا التي تفاصيل قصتھا

Journal Cancer ، على ھيئة خطاب مفتوح لتنشر ...  
  

عندما تصلكم .. أصدقائى ا�عزاء   : خطابھا بكلمات باكيةفي  ويلتشل تقول السيدة
فى تمام الساعة الثانية عشرة ١٩٧١فبراير سنة ٢٥رسالتى ھذه ستعلمون أننى يوم 

وفريد  ، منزلى تشارلز دوجى رئيس مكتب ا�غذية وا�دوية بكاليفورنيا إلى مساء حضر
وجون  ، وفرانسيس ھولواى مدير شرطة ساندياجو ، فوت من مكتب سان دياجو

 ، منزلى وألقوا القبض عليّ  إلى كل ھؤء جاءوا ، ماكدونالد من كبار ضباط الشرطة
و�ننى أشيع دعاية بين الناس  ، كع�ج للسرطان) ترايل(ننى أبيع وأوزع مجانا بتھمة أ

وقالوا .. الويات المتحدة  في أطبائھم إلى أطباء بالمكسيك بد من الذھاب إلى أن يذھبو
  ... وأننى مطلوبة للمحاكمة ..  إن معھم أوراق تسمح لھم بالتفتيش والمصادرة

  
واستولوا على كل  ، فقلبوه رئسا على عقب.. بيت كالعاصفة ال في رجال الشرطة إنطلق
 ، وكل خطاباتى الشخصية ، مكتبى أوعلى ا�رفف في وكل ما ، ملفاّتى في شيء

إنتھى التفتيش الساعة الرابعة .. لم يتركو شيئا إ استولوا عليه .. وفواتيرى وكتبى 
ثم  ،  كأى لص أو مجرموأخذوا بياناتى وصوّرونى.. المعتقل  إلى مساء فقادونى

 أجََلْتُ .. زنزانة مع مجموعة من السكارى ومدمنات المخدرات والمومسات في وضعونى
 ، ف� شمس و ھواء ، فلم أرى سوى جدرانا مصمته  نوافذ فيھا بصرى فيما حولى

وفى أركان الزنزانة تجلس كائنات بشرية بائسة  .. وتتناثر على ا�رض مراتب قذرة 
 وشرعت أتأمل.. متقوقعة على نفسھا كأنھا أكوام من م�بس قديمة بالية  ، لھام�مح 

   :وتساءلت ، مسيرة حياتى خ�ل السنوات الثمانية الماضيةفي 
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كيف �نسان لم يكسر القانون ولو مرة ! ؟..ھذا المكان التعيس إلى كيف ولماذا جئت
ه �مر مرعب غاية الرعب أن تجد إن! ؟..ھذا المصير إلى حياته كلھا أن ينتھى في واحدة

معزو بين جدران مصمتة ب� أى .. نفسك فجأة مقطوع الصلة عن العالم الخارجي 
ب� وسيلة لمعرفة ما إذا كان ھناك محاولة �نقاذى من  ، وسيلة ل�تصال بإنسان آخر

ا لم يكن مسموح.. توقفت خلف جدرانھا كل مظاھر الحياة الحضارية  التي ھذه المقبرة
 ، ولكنھن كنّ غائبات عن الوعى.. لى بمخاطبة أحد من الناس سوى النزء من حولى 

لن يستطعن .. و يستطعن فھم قضيتى لو شرحتھا لھن ..  يدرين بما يدور حولھن 
يتمطى ويزحف  شعرت بأن الزمن كان..! فلزمت الصمت.. فھم كلمة واحدة لو نطقت بھا 

وتفاقم شعورى بأننى .. لم يكن ھنا ساعة لرصد الوقت . .ثقي� وببطء شديد  على صدرى
أومن ) .. ترايل(من كل قلبى أوُمِن بفاعلية  نعم إننى.. إمرأة مھملة ھجرھا كل البشر 

لقد رأيت المرضى اليائسين من .. بأنه ا�جابة الصحيحة للسيطرة على مرض السرطان 
على مدى ثمانية سنوات وھم  ساعة كل يوم ٢٤عشت معھم .. الع�جات التقليدية 

وتعود .. ا�ورام تتضاءل حتى تت�شى .. ورأيت أن حاتھم تتحسن .. يعالجون ب�ترايل 
فاعلية ھذا الع�ج المدھش  في أدنى شكيَّ  إلفكيف يتطرّق.. وجوھھم  إلى نضرة الحياة

 المرضى نعم إنه ع�ج يستحق كل دقيقة أنفقتھا من حياتى لمساعدة : وقلت لنفسى !؟..
إننى سأفعل نفس ما فعلته لو أتيح لى  : وأحب أن أسجل ھنا للتاريخ.. الذين سعوا إليه 

  .سيرة حياتى السابقة إلى أن أعود
    

برّأتْھا .. خطاب مفتوح  في إنتھت قصة السيدة مارى ويلتشل كما سجلتھا بقلمھا
إلصاقھا بھا ) ا�دويةمع وكالة ا�غذية و(حاولت الشرطة  التي المحكمة من جميع التھم

ولكننا فيما سبق قد عرفنا كيف تعاملت الصحف وا�ع�م ا�مريكيين مع قضيتھا .. 
  ..! الملفقة 

  
   : المقاومة الباسلة

  
عن عدد من الشخصيات الÚذين انتقÚدوا بقÚوة موقÚف وكالÚة  جرفين إدوارد . جى كشف لنا 

مÚن ا�طبÚاء ا�مÚريكيين الÚذين لمجموعÚة  كمÚا عÚرض قصÚصا.. ا�غذية وا�دوية المتحيز 
فÚي محاكمÚات  وصÚمدوا أمÚام تحيزّھÚا واضÚطھادھا لھÚم ، قاوموا ھذه الوكالة ببسالة نادرة

وحاولوا إثبات زيف إدعاءاتھا و كذبھا فيمÚا أدعÚت أنھÚا أبحÚاث علميÚة اسÚتندت  ، قضائية
ءكÚÚان مÚÚن أبÚÚرز ھÚÚؤ..  واسÚÚتخدامه فÚÚي الع�ÚÚج ١٧إليھÚÚا فÚÚي موقفھÚÚا ضÚÚد فيتÚÚامين بÚÚي  

  ..  وقد سيق أن تحدثنا عنه١٧مكتشف فيتامين بي    إرنست كريبس دكتور 
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 حقÚÚائق أخÚÚرى مÚÚن نÚÚضاله ومقاومتÚÚه الباسÚÚلة لÚÚسطوة وكالÚÚة   جÚÚرفين  ولكÚÚن يÚÚضيف  
عÚÚاني التÚÚي  معÚÚارك شرسÚÚة مÚÚع الوكالÚÚة فÚÚي الÚÚدخول إلÚÚى فقÚÚد اضÚÚطر ..ا�غذيÚÚة وا�دويÚÚة

ق لÚه يÚصف بعÚض مÚا عانÚاه مÚن جÚراء صÚدي إلÚى  بعÚثحيÚث.. ا�مرّين مÚن اضÚطھادھا لÚه
 ١٧إصÚÚراره علÚÚي إقنÚÚاع النÚÚاس فÚÚي محاضÚÚرات شÚÚرح فيھÚÚا أھميÚÚة الع�ÚÚج بفيتÚÚامين بÚÚي 

إذا أصر طبيب ما علي اقتحام ھذا المجال ف�بد أن يفھÚم أن أفعالÚه  : كتب يقول.. وفاعليته
بÚل .. وعلÚي زوجتÚه و أسÚرته وكلماته يمكن أن تكون لھا آثار مدمرة على مركÚزه المھنÚي

لقÚÚد أمÚÚضيت خمÚÚس سÚÚاعات فÚÚي محاضÚÚرة مثمÚÚرة عÚÚن .. حتÚÚى علÚÚي س�ÚÚمته الشخÚÚصية
عÚددھم أربعمائÚة شÚخص فÚي  السرطان وع�جاته البديلة أمام جمھور من المستمعين بلÚغ

وفÚÚي الطريÚÚق وأنÚÚا عائÚÚد إلÚÚي سÚÚان فرنسÚÚسكو أصÚÚيب الزجÚÚاج ا�مÚÚامي .. لÚÚوس أنجلÚÚيس
بطلÚق نÚاري  أسÚتھُدف الزجÚاج الخلفÚي للÚسيارةوفي الليلÚة التاليÚة .. لسيارتي بعيار ناري 

أنÚه ربمÚا (وكÚان مÚن رأى رجÚال ا�مÚن  ، علي بعد ث�ثمائة ميل من موقÚع الطلقÚة الÚسابقة
  ..!!  شخصا ما أراد أن يبلغك رسالة كان

  
 أريÚد أن أدخÚل فÚي تفاصÚيل كثيÚرة  : ويمضى دكتور كريبس في رسالته المطولÚة ليقÚول 

Úالعنف المÚق بÚا يتعلÚةفيمÚات مجھولÚل جھÚن قبÚه مÚرض لÚن أن نتعÚذي يمكÚادي ال.. ولكÚن 
 ھÚُدد بالقتÚل بواسÚطة رجلÚين مجھÚولين إذا   ھÚاريس. آرثر تÚى  تنسي أن المرحوم دكتور 

ومنÚذ ھÚذه ..فÚي ع�Úج الÚسرطان) ١٧فيتÚامين بÚى (ھو استمر فÚي اسÚتخدام عقÚار ترايÚل 
 منÚÚا بطلقÚÚات ناريÚÚة يبقÚÚي اثنÚÚينب الواقعÚÚة قمنÚÚا بتقÚÚسيم العمÚÚل فيمÚÚا بيننÚÚا بحيÚÚث إذا أصÚÚي

  .برنامجنا حيا مقاوما دون أن يصل إلي نھايته المأساوية بالتوقف كما يرغبون
  

إن مثÚÚل ھÚÚذا ا�مÚÚر يÚÚستدعي رج�ÚÚ غيÚÚر   :  علÚÚي ذلÚÚك فيقÚÚول جÚÚرفين  ويعلÚÚق جÚÚي إدوارد 
فھنÚاك كثيÚرون ..  عادى يستطيع أن يصمد أمام الضغوط والتھديدات من ھذا النوع البÚشع

ولكÚÚÚن عنÚÚدما يجÚÚÚدّ الجÚÚدّ وتتنÚÚÚاثر  ، يتحÚÚدثون عÚÚن الÚÚÚشجاعة ا�دبيÚÚة والتمÚÚÚسك بالمبÚÚادئ
وكÚÚان دكتÚÚور .. فÚÚي المكÚÚان فلÚÚن يبقÚÚي فÚÚي المعمعÚÚة سÚÚوي نخبÚÚة قليلÚÚة مÚÚن الرجÚÚال الÚÚشظايا

   ...!كريبس واحدا من ھؤء الرجال
  

ت مبÚالغ يتضح من تقارير كثيرة ل�طباء أن إع�نات شركات ا�دوية تحتوي علÚى معلومÚا
ومÚÚع ذلÚÚك لÚÚم تكلÚÚف الوكالÚÚة نفÚÚسھا بÚÚالتحقيق فÚÚي ..فيھÚÚا كمÚÚا تحتÚÚوي علÚÚي تزويÚÚر للحقÚÚائق

و فÚي نفÚس الوقÚت اتجھÚت بكÚل قوتھÚا لمطÚاردة  ، ھÚذه التقÚارير في واقعة واحدة مما ورد
المحاضرين الذين يتحدثون عن فوائÚد ا�غذيÚة الطبيعيÚة لÚصحة ا�نÚسان و أطلقÚت ك�بھÚا 

بÚÚاع فÚÚي مح�ÚÚت ا�غذيÚÚة الÚÚصحية مثÚÚل عÚÚسل النحÚÚل وأجنÚÚّة القمÚÚح فÚÚي حÚÚرب علÚÚي مÚÚواد ت
  ...!ونوى المشمش
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   : فارس آخر من فرسان المقاومة

كÚريبس المناضÚلة مÚن أجÚل  طبيب أخر من مجموعÚة دكتÚور) سون جون ريتشارد(دكتور 
 الÚذي حصول مرضى السرطان على حق اختيار الطبيÚب الÚذي يرغبÚون فيÚه وعلÚى الع�Úج

 ١٩٧٢ يونيÚÚة٢ففÚي  : أيÚضًاكانÚت لÚه مقاومتÚه الباسÚÚلة ومأسÚاته المÚدمرة ،  يطمئنÚون لÚه
 ألُقÚي القÚÚبض عليÚÚه بتھمÚÚة انتھاكÚÚه لقÚÚانون الوكالÚÚة فÚÚي كاليفورنيÚÚا وبالتحديÚÚد سÚÚتعماله 

ھÚÚبط عليÚÚه ضÚÚباط الÚÚشرطة فÚÚي عيادتÚÚه أمÚÚام مرضÚÚاه وفÚÚي ...ترايÚÚل فÚÚي ع�ÚÚج الÚÚسرطان
.. صّيÚÚصًا لتÚÚصوير الواقعÚÚةم الوكالÚÚة خِ والتلفÚÚزة الÚÚذين جلبÚÚتھحÚÚضور مÚÚصوري الÚÚصحف 

وبعثÚروا كÚل .. فوضعوا القيود الحديدية في يديه كما فعلوا نفس الشيء مÚع مÚساعدين لÚه 
لقÚد كانÚت معركÚة .. وملفاتÚه ثÚم اقتÚادوه إلÚي الÚسجن شي في مكتبه واستولوا علÚي أوراقÚه

.. ظÚة التكÚاليفدكتور ريتشارد سون القانونيÚة للحÚصول علÚي الحريÚة الطبيÚة طويلÚة وباھ
فبعÚÚد محاكمÚÚة اسÚÚتمرت عÚÚامين أعلÚÚن القاضÚÚي إن ا�دلÚÚة غيÚÚر كافيÚÚة ولÚÚم يجُمÚÚع المحلفÚÚون 

تھÚدأ وكالÚة ا�غذيÚة وا�دويÚة فأخÚذت تتÚصل  ولكن لم.. على إدانته فأطلق القاضي سراحه
دكتور ريتÚشارد سÚون  بمرضاه لعلھا تجد واحدا متأففّا من الع�ج لتغريه برفع دعوى ضد

فيمÚا عÚدا والÚد ..ولكن و واحد من مرضاه قبل ھذا العرض.. القضية  ل تكاليفوستدفع ك
فلمÚÚا جÚÚاءت ابنتÚÚه ..كÚÚان لÚÚه رأي مÚÚسبقّ بعÚÚدم جÚÚدوى ھÚÚذا الع�ÚÚج.. �حÚÚدى المريÚÚضات 

للشھادة أمام المحكمة دافعت عن الع�ج وأكدت أنھا تحسنت علي تعاطيه ومن ثم رُفÚضت 
  ...الدعوى 

  
فأخÚذت .. وفتحÚت لمحاربتÚه جبھÚة جديÚدة  ، ليب مكيافيليÚة أخÚرىأسÚا إلى فاتجھت الوكالة

تراقÚÚب رسÚÚائل ا�دويÚÚة المرسÚÚلة إلÚÚي مرضÚÚاه فÚÚي ويÚÚات متعÚÚددة وأقامÚÚت ضÚÚده دعÚÚاوي 
وبھÚÚذه الطريقÚÚة حاولÚÚت إنھاكÚÚه ..المحظÚÚور بالقÚÚانون )ترايÚÚل(قÚÚضائية بتھمÚÚة نقÚÚل دواء 

Úي كÚÚه فÚا عنÚل محاميÚّه أن يوُكÚÚان عليÚد كÚه فقÚدمير حياتÚةوتÚيوأن يحÚضر عÚÚشرات  ، ل و
 وأغرقتÚه.. جحÚيم  إلÚى المحاكمات في ويات مختلفة استھلكت وقته وماله وحوّلت حياته

ثÚم سÚلطّوا عليÚه مÚصلحة الÚضرائب فاجتاحÚت .. مستنقع مÚن التحقيقÚات التÚي  تنتھÚيفي 
ن وطالبتÚه بوضÚع مبلÚغ كبيÚر مÚ.. واستولت علي كل دفÚاتر حÚساباته.. مكتبه مرة بعد مرة 

  ..المال في مصلحة الضرائب قيد القضية 
  

وشÚÚعر بأنÚÚه قÚÚد ھÚÚُزم أمÚÚام مكائÚÚد وكالÚÚة .. ووجھÚÚت لÚÚه تھديÚÚدا باقتحÚÚام منزلÚÚه إذا لÚÚزم ا�مÚÚر
 كÚÚÚان فÚÚÚي طريقÚÚÚه لmÚÚÚدء بÚÚÚشھادته أمÚÚÚام لجنÚÚÚة ١٩٧٦وفÚÚÚى سÚÚÚنة  ..!ا�غذيÚÚÚة وا�دويÚÚÚة

ترايÚÚل فÚÚي مÚÚشروع بقÚÚانون سÚÚتخدام : كاليفورنيÚÚا للقÚÚوانين الÚÚصحية وكÚÚان الموضÚÚوع 
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ولكن قبل وصوله إلي قاعة اسÚتماع ألقÚى زبانيÚة الوكالÚة القÚبض عليÚه ..ع�ج السرطان
وفÚي أثنÚاء .. ترايÚل  واقتادوه مكب� بالقيود الحديدية بتھمÚة التÚآمر لتھريÚب ، مرة أخري

التحقيÚق أرسÚلت الوكالÚÚة إلÚي جمعيÚة ا�طبÚÚاء الفدراليÚة والÚي مجلÚÚس امتحÚان ا�طبÚاء فÚÚي 
 .. اافتÚراءً يدا بمذكرة مطولة عدّدت فيھا مخالفات نسبتھا إلÚي دكتÚور ريتÚشارد سÚون فلور

واتھمته بتشجيع مرضاه علي عدم الخضوع للجراحة أو الع�ج الكيماوي مما يلحÚق أكبÚر 
  ..وأنه يستخدم ع�جا ثبت عدم فاعليته في ع�ج السرطان..الضرر بصحة المرضى

  
ثÚم كانÚت ..ب ترخيص العمÚل مÚن ھÚذا الطبيÚب المتمÚردلذلك تطلب الوكالة من المجلس سح

الضربة القاضية عندما تآمرت عليه بأساليب خسيÚسة أخÚري إذ رفعÚت ضÚده قÚضيتين فÚي 
خطة جھنميÚة تجبÚره علÚى التغيÚب ..! محكمتين بويتين مختلفتين لتنُظرا في نفس الوقت 

جلÚÚسة  صف الرجÚÚليÚÚ ..قھÚÚرا مÚÚن إحÚÚدى المحكمتÚÚين ومÚÚن ثÚÚم يحُكÚÚم عليÚÚه غيابيÚÚا بالÚÚسجن 
تكÚÚون بمحاكمÚÚات   أشÚÚبه مÚÚااستعراضÚÚيةتمكÚÚن مÚÚن حÚÚضورھا بأنھÚÚا كانÚÚت  التÚÚي المحاكمÚÚة

بÚÚÚسحب رخÚÚÚصة عمÚÚÚل دكتÚÚÚور   صÚÚÚدر قÚÚÚرار١٩٧٦ أكتÚÚÚوبر ٢٨وفÚÚÚي ..سÚÚÚتالين الÚÚÚشھيرة 
  ...١٩٨٨انتقال إلي المكسيك حيث توفي سنة  إلى ريتشارد سون فاضطر

  
دخلÚوا آخÚرون وأُ  أطباء  ناضل"ردسونريتشا " و"إرنست كريبس"وإلى جانب الطبيين 

 "فيليÚب بينÚزل " و"دوج�Úس بÚرودي"و " جÚيمس بريفيتيÚرا"السجن بتھم ملفقة منھم 
في المحÚاكم ا�مريكيÚة �نÚه ] مرمطة[وھذا ا�خير لم يسجن ولكنه أمضى عشر سنوات .. 

Úْرض حظÚسرطان و تفÚة الÚناعة أدويÚر صÚي تحتكÚة التÚا رً تجرّأ على مقاضاة شركات ا�دوي
مية .. على ا�طباء الذين وصÚفوا لمرضÚاھم بÚدائل فعّالÚة فÚي الع�Úج  بريئÚة مÚن اXثÚار الÚسُّ

  ..للع�ج الكيماوي 
  

عنÚÚدما قامÚÚت  : دكتÚÚور ريتÚÚشارد سÚÚون تجربتÚÚه ھÚÚذه فÚÚي خطÚÚاب لÚÚه يقÚÚول فيÚÚه ويلخÚÚص
جÚرائم حÚرب دافعÚوا عÚن  الويات المتحدة بمحاكمة مجرمي حÚرب النÚازي بتھمÚة ارتكÚاب

ولكÚن ھÚذا العÚذر .. بأنھم إنما كانوا ينفذون أوامر قادتھم ويطيعÚون قÚوانين الدولÚةأنفسھم 
إنكÚم ..   : وھÚبّ العÚالم الحÚرّ كلÚه يÚصيح.. للتنصّل مÚن مÚسئوليتھم الجنائيÚة لم يشفع لھم

مÚÚذنبون فÚÚإن ا�نÚÚسان مÚÚن واجبÚÚه ا�خ�قÚÚي أن يÚÚستجيب لقÚÚانون أعلÚÚي مÚÚن قÚÚانون وطنÚÚه 
عليÚÚه أن يÚÚرفض ھÚÚذه القÚÚوانين ويقÚÚف مÚÚع ..بقتÚÚل أنÚÚاس أبريÚÚاءعنÚÚدما تÚÚأمر قÚÚوانين وطنÚÚه 

  .وھكذا حُكم عليھم با�عدام  ، فإذا لم يفعل فإنه يستحق العقاب.. ضميره 
  

في المعركة التي جرت مؤخرا فÚي مجÚال ع�Úج الÚسرطان قÚضي كثيÚر مÚن   :  يقول الرجل
سÚامة يÚسمونھا الناس نحبھم ب�Ú مبÚرر سÚوي أنھÚم خÚضعوا مستÚسلمين للع�Úج بجرعÚات 
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لقÚÚد مÚÚات مÚÚن مرضÚÚي الÚÚسرطان حتÚÚى اXن أعÚÚداد أكثÚÚر بكثيÚÚر مÚÚن ضÚÚحايا كÚÚل  ..الكيمÚÚاوي
الحروب مجتمعة فكم من المعاناة والموت علي ا�مريكيين أن يتحمّلÚوا قبÚل أن يقفÚوا ضÚد 

كÚم مÚن ا�طبÚاء سيوضÚعون فÚي الÚسجون قبÚل أن تÚستيقظ جمÚوع ! البيروقراطية العاتية ؟
نحتÚÚاج قبÚÚل أن نفھÚÚم أن ) ووترجيÚÚت(كÚÚم مÚÚن فÚÚضيحة مثÚÚل  !؟...كفÚÚي   :ا�طبÚÚاء وتÚÚصيح

إنھÚÚا معلقÚÚة فÚÚي الھÚÚواء فÚÚوق ..إن روح المقاومÚÚة موجÚÚودة! ؟..ا�نÚÚسان تفÚÚسده الÚÚسلطة
أن د قÚرّرْتُ لقÚ..إنھا تمنحني أم� فÚي المÚستقبل..أشعر بھا تھفھف كنسيم منعش.. رؤوسنا

ولكنÚى وأنÚا أكتÚب كلمÚاتي ا�خيÚرة ! ...أقف وحدي حتى لو أنفضّ جميع النÚاس مÚن حÚولي
   ! ؟..ھذه المحنة في ھل ھناك من أحد غيري يقف معي : العجب يساورنى

  
خÚرج لتنفيÚذ  الÚذي   تعجبوا و تيأسوا فÚإن الفÚدائي :أقول لدكتور ريتشاردسون وأمثاله

تÚه  يتراجع حتى وھو يعلم أن صÚلته بقاعد.. واجبه يقتحم المعركة وحده على ضراوتھا 
إنÚه  ..عÚداد المÚستحي�ت  فÚي أصÚبحقد انقطعت وأن وصول أي مساندة أو إمدادات لÚه قÚد 

فÚي  كÚالطيور المھÚاجرة ذھبÚت تحلÚّق.. عناّ  نظن أنھم قد تخلوّا.. قدرُ قلةّ نادرة من الناس 
ولكÚنھم مÚازالوا بيننÚا يÚدافعون عÚن .. عالم أنقى مÚن عالمنÚا في ..سماء أصفى من سمائنا 

إنھÚÚم  ..  فÚÚيھمتعÚÚرفھم إذا دققÚÚّْت النظÚÚر .. الÚÚرؤىتحجÚÚبھم عÚÚن أعيننÚÚا ضÚÚبابية .. الثغÚÚور 
برِْكÚة آسÚنة مÚسكونة  إلÚى بدونھم تتحول الحياة.. نفق حياتنا المظلم  في الشموع المضيئة

  ...بالموت 
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  الجــــــزء الثــــانى
  

  الشركات العملاقة والعبودية الجديدة

  

  

**********                 
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  طورة النقود ولغز التمويلأســ

  
  فرصة تيسّر عليه بعض - ومن حيث  يحتسب- ا لmنسان أحيانً قد تسوق الصدفة 

 من ھذه الصدف السعيدة التي أفادتني في فھم الصعوبات المعرفية، وھذه القصة واحدة
حقائق اقتصادية كانت مستغلقة علىّ ، ومكنتني من الربط بين نثارھا فانتظمت في عقد 

  ... جديدة د واكتسبت إضاءةً واح
أراد أن يبسّط ا�مور لغير " لويس إيفين" كندي اسمه اقتصادمؤلف ھذه القصة رجل 

المختصّين حتى يتسنى لھم استيعاب القضية دون أن يصطدموا بالمصطلحات المعجمية 
 و تكتسب ھذه القصة المثيرة قيمتھا الحقيقة من شھرة مؤلفھا.. أو الخ�فات النظرية 

  .بقدر ما تكتسبھا من المضمون الذي تنطوي عليه والمغزى ا�نساني الذي تلمح إليه
 إلى عالم من المعارف وا�فكار وا�شخاص تبينت ا  جديدً كانت باباًأما بالنسبة لي فقد 

 الغربيين يبشرون بنظام اقتصادي جديد متحرر من   بأس به من المفكرينا فيه أن عددً 
تقدون أن النظام اقتصادي التقليدي السائد قد تسبب في خراب الفائدة، �نھم يع

وأنه كان دائماً وراء الكوارث اقتصادية والجشع .. المجتمعات على مرّ العصور 
الرأسمالي والحروب المدمرة ونھب ثروات الشعوب، وأحد أسباب الفقر والجوع التي 

  .تعصف بشعوب العالم الثالث 
" حي بن يقظان"سيطة صاغھا خيال المؤلف على غرار قصة والقصة بعد ھذا حكاية ب

رنا بمغامرات " روبنسون كروزو"العربية وقصة  ا�نجليزية، ولھا مذاق جذاب يذكِّ
  .السندباد البحري الذي ألقت به المقادير على شواطئ جزر عجيبة خ�ل رح�ته المثيرة

  
  : جزيرة الخ�ص 

  
 عدا خمسة منھم تعلقوا ببعض يمافكابھا، سفينة تحطمت في المحيط الھائج فغرق ر

حيث ظلت عيونھم لساعات طويلة ... حطام عائم ألقى بھم على شاطئ جزيرة مھجورة 
معلقة با�فق البعيد عسى أن تقترب منھم سفينة إنقاذ تعود بھم إلى حياة الحضارة 

 تبين وا�ھل بعد أن تقطعت بھم ا�سباب، ولكن مازال ا�مل يتسرب من نفوسھم حتى
لھم أنھم ماكثون في ھذه الجزيرة إلى ما شاء الله، فشرعوا يتجولون في أنحاء  أرضھا 

  .فقد أصبحت وطنھم الجديد.. ويتعرفون على ما فيھا
فرانك وھو نجار ضخم البدن مفعم بالحيوية، وبول ف�ح : كانوا خمسة رجال كنديين

لحيوان، وھارى متخصص في إعتاد على الصبر والحياة الشاقة، وجيم مربِّى ناجح ل
  .الزراعة، وتوم خبير في المناجم والتعدين

استط�عات ا�ولية رفعت روحھم المعنوية فلم تكن الجزيرة صخرة جرداء ولكن بھا 
حيوانات قابلة ل�ستئناس واستخدام، قال جيم أنا كفيل بذلك، ووجد بول مساحات كبيرة 
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في الغابة أشجار فاكھة مختلفة تحتاج إلى من ا�رض صالحة للزراعة، واكتشف ھارى 
شئ من العناية، أما فرانك فقد وجد أن أكثر أشجار الغابة مصدر �خشاب جيدة تصلح 
لبناء المنازل، ثم جاء توم بخبر سعيد فقد تبين له أن التركيبة الصخرية للجزيرة تدل 

  .على وجود معادن كثيرة فيھا
لم .. زدھر بفضل العمل الدؤوب للرجال الخمسة وبدأت الجزيرة ت ا سراعً مضت ا�يام 

تكن ثروة الجزيرة من الذھب أو أوراق البنكنوت ولكن من أشياء ذات قيمة حقيقة، ثروة 
  .من الطعام والم�بس والمساكن وغير ذلك من أشياء يحتاجھا ا�نسان لمواصلة حياته

وما زاد عن حاجته كان ،  ا وفيرً ا إنتاجً كل واحد منھم اشتغل في صنعته فأنتج فيھا 
  .يتبادل به على أشياء فائضة من إنتاج اXخرين

ولكنھم كانوا يعللون .. لم تكن الحياة كاملة كما ينبغي أو كما اعتادوا عليھا في الماضي 
أنفسھم بأنھا فترة ستنقضي ثم يعودون إلى وطنھم وأسرھم، وحمدوا الله أنھم لم يعانوا 

الفارغة بروه بعض الوقت في كندا، فھم يتذكرون ا�معاء ذلك الكساد اقتصادي الذي خ
في ھذه الجزيرة .. على ا�قل ..  بجوار المح�ت الحافلة بالطعام والبضائع إلى جنبا جنبً 

  يرون ا�شياء التي حرموا منھا تتعفن أمام أعينھم، و يقلقون من الضرائب و
  .ل الفجريعيشون في خوف من حم�ت الشرطة على بيوتھم قب

 كل يوم للحديث في شئونھم ومشك�تھم، ومن ھذه ا معً  الرجال أن يجلسوا اعتاد
 فالسلع لم تكن كلھا حاضرة طوال الوقت المشك�ت أن نظام المقايضة بالسلع له عيوب

فالخشب الذي استخدمه الف�ح خ�ل الشتاء ليطھي طعامه ويستدفئ به لم يكن .. 
وقد تتوفر �حدھم كمية كبيرة من ..  بعد ستة أشھر يستطيع مقايضته بالبطاطس إ

كل .. إنتاجه ويريد أن يستبدلھا بسلع أخرى من إنتاج عدة أشخاص وفي أوقات مختلفة 
وانتھوا إلى أنه لو كان ھناك ..  نظام المقايضة وألقى بعبء ثقيل على الذاكرة  دھذا عقّ 

بھا ا�شياء التي يريدھا في الوقت نظام للنقود ستطاع الواحد منھم أن يبيع ويشتري 
.. ولكن ل�سف و واحد منھم كان خبيراً بإنشاء مثل ھذا النظام .. الذي يحتاجھا فيه 

قود إنھم يعرفون كيف ينتجون ثروة حقيقية من السلع والخدمات، ولكن كيف تنتج الن
  . خارج عن نطاق خبراتھمالثروة فشيءالتي ھي رموز لھذه 
ا�يام وكان الرجال يجلسون على شاطئ البحر يتحدثون عن نفس في مساء يوم من 

..  صغيراً يقترب من الشاطئ وبه رجل واحد ا ربما للمرة المائة رأوا قاربً .. المشكلة 
كانوا .  من ركاب سفينة محطمة واسمه أوليفرا علموا فيما بعد أنه الوحيد الذي نجا حيًّ 

ثم أخذوه في جولة حول .. فوه بأفضل ما عندھم  فأتحا  جديدً رفيقاً مبتھجين أن يجدوا 
رغم أننا انقطعنا عن العالم ولكننا  نشكو كثيراً فا�رض والغابة : الجزيرة وقالوا له

 .. ا حسنً : فقال أوليفر..  ھو النقود ا  واحدً ا بھما خير كثير والحمد Ü ولكننا نفتقد شيئً 
 ا نظامً  وفي أقصر وقت أنشئ لكم رجال البنوكيمكنكم أن تشكروا العناية ا�لھية فأنا من 

 ..  يحل مشك�تكم، وبذلك يتوفر لكم كل شئ مما يتوفر للناس في الحياة الحضارية انقديًّ 
  ..! قد نزل إلينا من السماء  ام�كً كأن ..! رجل بنكي .. رجل بنكي ! .. ھتفوا مسرورين
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  :إلــه الحضارة

  
ارك رجل البنك عندنا فسيكون عملك الوحيد ھو العناية باعتب: يا سيد أوليفر : قالوا له

 حاجة بك للعمل اليدوي ھنا.. بنقودنا فقط .  
  .سوف أعمل على رفاھية ھذه الجزيرة بكل طاقتي: قال

  . في بيوتناا وحتى يتم ھذا نرحب بك ضيفً ..  يليق بمقامك المحترم الك بيتً سنبني : فقالوا
ل كل شئ علينا أن نفرغ حمولة القارب فھناك مطبعة ولكن قب..  لكرمكم ا شكرً : قال

 برميل صغير أرجو أن تتناولوه بأكبر قدر من العناية وورق وأحبار وحروف، ويوجد
فقال .. من فضولھم  اكثيرً إ أن البرميل الصغير أثار .. أفرغ الرجال القارب... �ھمّيتّه
  " ..!.ه مملوء بالذھبإن.. إن ھذا البرميل به كنز يفوق ا�ح�م : "أوليفر

إله الحضارة قد نزل عندنا في جزيرة : شھق الرجال الخمسة في نفس واحد وھتفوا
..  ف� تدركه ا�بصار ولكن لديه قوة رھيبة ادائمً الذي يختفي .. ا�له ا�صفر ! الخ�ص

  ...!بوجوده وغيابه وتقلبّ أسعاره تتقرر مصائر الب�د المتحضرة 
بد أنك رجل بنكيّ عظيم.. فر يا سيد أولي" ذھب "-!!..  

تقبل ! يا أعظم كھنة ا�له الذھبي ..  أيھا المبجل أوليفر ..يا لمھابتك يا صاحب العظمة
  ..! ثناءنا وتقديرنا وقسمنا لك بالوء وا�خ�ص 

 
ولكن الذھب يا رفاق .. نعم أيھا الرفاق إنه ذھب يكفي لقارة كبيرة  لجزيرة فحسب   -

 غير اوالروح دائمً .. إنه روح النقود الجيدة .. فالذھب بد من إخفائه .. ول ليس للتدا
 .وسوف أشرح لكم ا�مر عندما تتسلمون أول دفعة من النقود.. مرئية 

كم من النقود تحتاجون لتصريف : "وقبل أن ينصرفوا إلى حال سبيلھم سألھم أوليفر
بينھم حتى استقر الرأي على مائتي نظر بعضھم إلى بعض وتشاوروا فيما .. ؟ "تجارتكم

ذھبوا إلى فرشھم ولكن عز النوم عليھم فقد امت� خيالھم .. دور لكل واحد منھم 
  .بصورة الذھب فظلوا مستيقظين حتى مطلع النھار

ذاب في تيار حماسه .. أما أوليفر فلم يضيعّ لحظة من وقته رغم ما أصابه من إجھاد 
ومع تنفس الصبح كان قد .. ك ووزير قتصاد الجزيرة لمستقبل ھبط عليه كمدير للبن

انتھى من إعداد حفرة دفن فيھا البرميل وأھال عليه التراب وغرس فوقه شجيرة صغيرة 
ثم بدأ يشغّل أدواته في طباعة أوراق نقدية . فأصبح مكانه غير معروف من أحد سواه

كم ھي مسألة ..!" مدير بنكلقد أصبح الشريد "وقال لنفسه .. مجمل قيمتھا  ألف دور 
إن زبائني السذج يظنون أن ھذه النقود تستمد قيمتھا من .. سھلة أن تصنع النقود 

وھي أن قيمة النقود تكمن في المنتجات التي : ويجھلون ھذه الحقيقة.. الذھب 
فبدون المنتجات تصبح ھذه ا�وراق عديمة .. يعنى في قوتھا الشرائية .. ستشتريھا 

  !.. ولجھلھم جعلوني سيدھم..القيمة 



 103 

  
  ؟..من يملك النقود

  
وكان على المنضدة خمسة .. فلما حل مساء اليوم التالي ھرول الخمسة إلى أوليفر 

قبل توزيع النقود أود أن ألفت أنظاركم إلى أمر : ً� بادرھم قائأكياس من النقود عندما 
دي محفوظ في خزينة البنك والذھب عن.. أنتم تعلمون أن أساس النقود ھو الذھب .. مھم

ولكن  ينبغي أن تشعروا ..  على ذلك تكون النقود نقودي اوترتيبً .. فھو ذھب أملكه 
وسيكلفكم ھذا أن تدفعوا لي .. فسوف تتصرفون بالنقود كيفما تشاءون .. بحرج من ذلك
  .وھي فائدة معقولة في بلد تشح فيھا النقود% ٨فائدة مقدارھا 

  
نقطة : فقال. ھذا شئ معقول.. لك ما تريد يا سيد أوليفر : س واحد بنفاأجابوا جميعً 

قبل أن .. حتى بين ا�صدقاء " الشغل شغل"البيزنيس بيزنس : " أيھا ا�صدقاءأخيرة
تأخذوا النقود على كل واحد منكم أن يوقع على ورقة تلتزمون فيھا أن تدفعوا الفائدة 

إنھا مجرد ..  يحق لي مصادرة ممتلكاتكم وفي حالة امتناع عن الدفع.. ورأس المال 
 بالنقود وأثق أنني سوف فٍ تَ كْ فأنا مُ .. شكليات كما ترون فممتلكاتكم  تھمنى في شئ 

  ".أحصل عليھا في موعد استحقاقھا وتحتفظون أنتم بممتلكاتكم
 ولسوف نجتھد في أعمالنا ونسدد ديوننا إليك في.. إنه أمر معقول يا سيد أوليفر : قالوا

  .حينھا
وأنا في خدمتكم دائماً  إذا اعترضتكم مشكلة فتعالوا إلى أحلھا لكم .. ھذه روح طيبة : قال

  .لكل واحد منكم مائتا دور.. وھا ھي النقود .. فمدير بنككم ھو أفضل صديق لكم 
وھكذا انصرف الرفاق الخمسة وأيديھم ممتلئة بالدورات الورقية وعقولھم تسبح في 

  . على المالبھجة الحصول
  

  :الحل ھو المعضلة 
  

.. أصبحت نقود السيد أوليفر متداولة في الجزيرة وأصبحت التجارة سھلة بل تضاعفت 
 في موضع التقدير ا وكان مدير البنك دائمً ..  بمجريات ا�مور اسعيدً وأضحى كل إنسان 

ن المعادن المنقبّ ع" توم"فيما عدا شخص واحد وھو .. واحترام واعتراف بالجميل 
!    ؟.. في حسابات ومعه القلم والورقة اكً مِ ھَ نْ  وقد جلس وحيداً مُ ا لماذا يبدو مھمومً .. 

  :فتعالى ننظر في أمر توم
لقد وقع توم مع زم�ئه على عقود تقتضى أن يعيدوا إلى البنك نقوده في نھاية العام، 

لكن توم  يجد في جيبه و] .. ھى فوائد القرض[ دوراً أخرى ١٦+ يعنى مائتا دور 
كان الرجل يفكر في  .. احثيثً سوى حفنة قليلة من الدورات ويوم تسديد الدين يقترب 

واXن أخذ ينظر إلى المشكلة من . ولم يجد لھا حّ�ً .. منذ وقت طويل ا  المعضلة مليًّ ھذه 
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 ھل يستطيع مجموع من في الجزيرة أن: قال في نفسه..  ككل وجھة نظر الجماعة
..  دورا بينما كل نقود الجزيرة مجتمعة  تزيدعن ألف دور ١٠٨٠يدفعوا �وُليفر 

فإذا دفعناھا كلھا إليه سنبقى جميعا مدينين له بثمانين دورا غير موجودة أص� فى 
يعنى .. وبسبب ھذا الدين يستطيع أوليفر أن يستولى على ممتلكاتنا ومنتجاتنا .. التداول 

لديھا (وحتى لو إستطاعت قلةّ منا .. جزيرة كلھا ويخرجنا منھا مفلسين يستولى على ال
.. أن تسدّد ديونھا ھذا العام فسوف يأتى الدور على الجميع فى ا�عوام التالية ) النقود

 بد أن نعقد على الفور إجتماعا لنرى معًا  .. ويستولى البنك فى النھاية على كل شيئ 
  ! ؟..عضلة ماذا يمكن عمله فى ھذه الم

  
ومن ثم إتفقوا ..        إستطاع توم بواسطة ا�رقام أن يبرھن للجميع على صحة رأيه 

..  فقرّروا التوجّه إليه لعقد إجتماع معه على الفور .. على أن صديقھم البنكى قد خدعھم 
ومن ثم إتفقوا على أن .. إستطاع توم بواسطة ا�رقام أن يبرھن للجميع على صحة رأيه 

  ... فقرّروا التوجّه إليه لعقد إجتماع معه على الفور .. يقھم البنكى قد خدعھم صد
  

  :البنكيّ الخيرّ 
  

      تولىّ فرانك شرح وجھة نظر الجماعة واستمع أوليفر بصدر رحب وابتسامة 
أجاب . ؟..ھذه ھي الفائدة يا أصدقائي، ألم يرتفع معدل إنتاجكم :  قال.. تفارق شفتيه 

فكيف نستطيع أن ندفع لك .. زاد ا�نتاج حقاّ ولكن النقود بقيت كما ھى لم تزد   : فرانك
أنت ! .. ؟..كل ما في الجزيرة من نقود  يزيد عن ألف دور فقط  وادورً  ١٠٨٠

 ١٠٨٠الوحيد الذي تصنع النقود، وقد صنعت لنا ألف دور فقط وتريد اXن أن تسترد 
  ...!.ھذه استحالة.. دور 

من أجل خير أكبر للجماعة عليھا أن .. اXن استمعوا إلىّ يا أصدقاء "    : قال أوليفر
إنني سوف أطالبكم فقط بتسديد الفائدة وسوف تبقى .. تكيفّ أوضاعھا لظروف الزمن 
بارك : "فأجابوا جميعاً .. مائتا دور لكل واحد منكم .. معكم رءوس أموالكم المقترضة 

  ".. ؟..ھل ستلغى المائتى دور التي يدين بھا كل واحد منا لك .. ليفرالله فيك يا سيد أو
 : رد أوليفر مبتسماً  ..  اأبدً إن البنك  يلغى الديون .. ليس ا�مر ھكذا .. آسف .. 

 الفوائد فقط اولكنكم ستدفعون لي سنويًّ .. ترضتموھا اقْ ستظلون مدينين لي بالنقود التي 
ربما  يستطيع .. د كل عام بأمانة فلن أطالبكم بتسديد رأس المالفإذا دفعتم الفوائ.. 

حسناً نظموا أنفسكم في شكل .. تداول النقود لاالبعض تسديد قيمة الفوائد كل عام نظرً 
..  للضرائب بموجبه يدفع ا�غنياء ضرائب أكثر ويدفع الفقراء أقل ادولة وأنشئوا نظامً 

وتأكدوا أن دولتكم .. ذلك  باراضيً وسوف أكون اجمعوا قيمة الفوائد كلھا في مبلغ 
  "..ستزدھر

  ...انصرفت الجماعة وقد اطمأنوا بعض الشئ ولكن  تزال الشكوك تساور عقولھم 
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  :أح�م البنكيّ تتضخم 

  
: وجرت أفكاره على ھذا النحو.. جلس أوليفر بمفرده يتأمل فيما آلت إليه حياته 

فإن .. ؤء ا�ود عمّال مجتھدون وإن كانوا أغبياءوھ.. البيزنيس يسير على ما يرام "
إنھم يطلبون النقود وأنا أعطيھم سلسلة .. غباءھم وجھلھم ھما مصدر قوتي وازدھاري 

يمنحونني من إنتاجھم ما أريد وأنا أحصد ما في جيوبھم من نقود .. من القيود والشروط 
ولكن حتى لو تمردوا فإن معي حقاً إنھم قد يتمردون علىّ ويلقون بى في البحر، .. 

إنھم أناس أمناء كادحين وُضعوا في ھذه البقعة من العالم ليقوموا على .. توقيعاتھم 
  ... !الذكيّ  " خدمة رجل المال

أيھا الشيطان ا�عظم إنني أشعر أن عبقريتك البنكية : "ثم توجّه بحديثه إلى أستاذه فقال
أعطني : " عندما قلتاصادقً ع لكم كنت يا سيد الوھم وا�بدا.. تسري في عروقي 

وأنا سيد جزيرة " .. السيطرة على نقود ا�مة و يھمنى بعد ذلك من يصنع قوانينھا
وأشعر أنني .. إن روحي ثملة بالحماس والطموح .. الخ�ص �نني أسيطر على أموالھا 

 في بقية العالم فالذي صنعته أنا أوليفر ھنا أستطيع أن أصنعه.. أستطيع حكم العالم كله 
إنني أعرف كيف أحكم العالم بأسره .. فقط إذا استطعت أن أخرج من ھذه الجزيرة .. 

وسوف تتعاظم بھجتي وسعادتي عندما أنفث فلسفتي .. على رأسي  اأضع تاجً دون أن 
في عقول قادة المجتمعات من البنكيين والصناعيين والسياسيين وا�ص�حيين 

وسوف تعيش ..  كل ھؤء سيصبحون بعض خُدامي وأدواتي ..والمعلمين والصحفيين 
  ...الجماھير في العبودية سعداء عندما تكون النخبة فيھم مقتنعة بفلسفتي وعبقريتّى 

  
  

  :تكاليف المعيشة أصبحت  تطاق 
   

إرتفع ا�نتاج ولكن انخفض بيع السلع ..  جزيرة الخ�ص في  اتزداد سوءً  ا�مور أخذت
و أوليفر يحصد فوائده البنكية بانتظام، فقد كانت الجماعة تضع .. نىإلى الحد ا�د

الذين يدفعون ..  من سيولتھا وانسيابھا بحرية النقود بدً  وبذلك تجمدت امستحقاته جانبً 
.. ضرائب أكثر يشتكون من الذين يدفعون أقل، ولكي يعوضوا ذلك رفعوا أسعار سلعھم 

 يدفعونه للضرائب من وطأة الغ�ء فأخذوا يقللون من وعانى الفقراء الذين ليس لديھم ما
  ...مشترياتھم حتى كسدت التجارة 

تدھورت الروح المعنوية وتسربت البھجة خارج حياة الجماعة، فلم يعد أحد يھتم بعمله 
وعندما يبيعون فإن جامع ! .. ؟...ولِـمَ يھتم وا�نتاج يبُاع بصعوبة.. كما تعوّد من قبل 

ھم ليوفر �وليفر قيمة الفوائد المستحقة على الديون، ويخرجھم من الضرائب ي�حق
إنھا كارثة حقيقية أخذت تلقى بظ�لھا الكئيبة .. أموالھم التي حصّلوھا بجھدھم وعرقھم 
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على ع�قاتھم اجتماعية، فأصبح كل واحد منھم يلقى باللوم على اXخرين ويتھمھم 
  ... وسبب ما حل بمجتمعھم من تعاسة بأنھم السبب في ارتفاع تكاليف المعيشة

  
 يفكر في الموقف الذي صارت إليه – ذات يوم –كان ھارى يجلس وحيداً في حديقته 

أن النظام النقدي الذي جاء به ھذا البنكيّ والذي وصفه بأنه : ا�مور، فوصل إلى خ�صة
احد من  شك أن كل و.. ھو الذي أفسد كل شئ طيب في ھذه الجزيرة  نظام تقدّمي 

الجماعة كانت له أخطاء ولكن النظام المالي الذي وضعه أوليفر من شأنه وطبيعة 
لذلك اعتزم ھارى أن .. تصميمه أن يستثير في الطبائع البشرية أسوأ ما فيھا من خصال 

يعرض أفكاره ھذه على زم�ئه في محاولة �قناعھم وتوحيد جھودھم لعمل مشترك ثم 
أنا لست عبقرياً ولكني منذ وقت طويل :  قال.. من الصعب إقناعه بدأ بـجِيم الذي لم يكن 

إستطاع ھارى " .. أشم رائحة سيئة في نظام ھذا البنكيّ الذي حط علينا من حيث  نعلم
 مرة وقرر الجميع في النھاية أن يجتمعوا مع أوليفر..  اXخر  بعداواحدً أن يقنع زم�ءه 

  .ثانية ويواجھوه بمشك�تھم 
  
  

  :اضة الجزيرة إنتف
  

النقود  أصبحت : قالوا له.. تفجرت عاصفة من استياء والغضب في مجلس أوليفر 
إن لدينا أفضل تربة وأطيب ..!   بأول أوً نادرة في الجزيرة يا رفيق �نك تأخذھا منا 

ديوننا .. المصادر الطبيعية ولكن منذ وصلت إلينا وأحوالنا تتدھور من سيئ إلى أسوأ 
  ...علينا حتى أغرقتنا إلى ا�عناق تتراكم 

.. اXن يا أود كونوا عق�ء: رفع أوليفر يديه يطلب منھم الھدوء واستماع إليه ثم قال
.. إن النظام البنكي الصالح ھو أفضل ما تملكه الدولة .. فأحوالكم تزدھر وذلك بفضلي 

بد أن تثقوا في نصائح ..ولكن لكي يعمل ھذا النظام بكفاءة بد أن تضعوا فيه ثقتكم  
خبيركم البنكيّ، و تترددوا في المجئ إلىّ كلما حلت بكم شدة أو ضائقة كما يأتي ا�ود 

حسناً ..  من النقود؟ اھل تريدون مزيدً .. إلى أبيھم يلتمسون عونه وحمايته في الشدائد 
 دور وسوف أقرضكم ألف.. إن برميل الذھب يصلح �صدار آف من الدورات.. 

معنى ھذا أن ترتفع ديوننا إلى ألفي : قالوا .. أخرى على الفور لمعالجة أزمتكم المالية 
   ؟؟" ... وسنضطر لدفع فوائد الديون حتى آخر أعمارنا..   ألف واحدة  مندور بدً
.. ولكنني سوف أقرضكم المزيد من النقود كلما احتجتم إليھا .. ھذا صحيح : قال البنكيّ 

إجمعوا ديونكم في دين واحد وھو ما نسميه .. عوا لي إ الفوائد المستحقة ولن تدف
وتستطيعون أن تضيفوا إلى ھذا الدين سنة بعد سنة وتصبح " الدين الموحد"إصط�حاً 

  ...الفوائد مُركبة 
  !؟..ونرفع نحن الضرائب سنة بعد سنة لتسديد فوائدك : قالوا
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  .اأيضً  بعد عام اعامً دكم من العمل ستزيد ولكن عوائ.. ھذا واضح .. طبعاً : قال
  !!!.ومعنى ھذا أنه كلما نمت الجزيرة بسبب عملنا وجھدنا كلما زادت ديوننا: قالوا

�ن ھذا بالضبط ما يحدث في كندا أو في أي مكان آخر من .. أتعرفون لماذا؟ : قال البنكيّ 
أليس ... [ يونھا للبنوك ذلك �ن درجة حضارة الدولة تقُاس بحجم د.. العالم المتحضر 

    .. !!]ھذا مايروج له البنك الدولى إستغفا للمدينين
  !.؟..وھذا ھو النظام المالي السليم يامستر أوليفر: قالوا متعجبين

يأيھا الرجال المحترمون الطيبون إعلموا  أن كل النقود السليمة .. نعم .. نعم :  فأجاب 
والدين ..  في البنوك يخرج إليكم على شكل ديون والذھب.. مؤسسة على الغطاء الذھبي 

إنه يمنح الناس فيضا من الشعور بالرضي ويخُضع .. الوطني شئ حسن  غبار عليه 
إنني كبنكيّ .. الحكومات لصوت الحكمة العالية المطلقة التي تجسدت في رجال البنوك 

ليكم السياسة وسوف أملى ع.. أحمل شعلة الحضارة ھنا في ھذه الجزيرة الصغيرة 
  ..!!.الحكيمة وسوف أنظم لكم مستوى معيشتكم وأوضاعكم المالية 

  
إنزعج الحاضرون من ھذه النغمة الجديدة ومن الص�حيات والسلطات التي فرضھا ھذا 
البنكيّ الدخيل عليھم، والتي تطلق يده حرّة تتصرف بشئونھم حسب مشيئته وھواه دون 

.. إننا أناس بسطاء .. يا سيد أوليفر :  "لة فقالوا له مراعاة لحريتھم ھم وحقوقھم ا�صي
ولذلك لن .. ولكننا  نريد ھذا النوع من الحضارة عندنا في الجزيرة  اكثيرً لم نتعلم 

نحن لن .. مال حسن أو غير حسن : قل ما شئت .. ا واحدً انقترض منك بعد اليوم سنتً 
  ...نتعامل معك بشئ إبتداءِ من ھذه اللحظة 

  
أيھا الرجال المحترمون إنني أشعر بعميق ا�سف " : افيھم البنكيّ مستنكرً صاح 

ولكن إذا قررتم استغناء .. لھذاالقرار الذي توّرطتم فيه بسبب نصيحة تعيسة جاھلة 
رأس المال .. إدفعوا لي كل شئ مرة واحدة .. عن خدماتي فتذكروا أن معي توقيعاتكم 

  "...، دفعة واحدة اجميعً والفوائد 
ولكنك تعلم أن ھذا مستحيل يا سيد أوليفر فليس في الجزيرة كلھا مايكفى من نقود : قالوا

 افحتى لو دفعنا كل ما لدينا من نقود فسوف نبقى بعد ذلك مدينين لك دائمً .. لتسديد ديونك
   ...اوأبدً 

  :قال غاضبا
إنه بحكم قداسة . ! .؟..ألم توقعوا باختياركم وبإرادتكم الحرة ! .. ؟..وماذا أفعل لكم 

العقود التي وقعّتموھا من حقي استي�ء على ممتلكاتكم المرھونة قيد الديون، وھذا ما 
فإذا لم تخضعوا لسلطان المال .. اتفقنا عليه عندما كنتم سعداء بتقديم مساعداتي لكم 

سوف أسمح لكم باستغ�ل الجزيرة ولكن لصالحي .. ا�عظم فسوف تطيعونني بالقوة 
   ..!!اغدً وسوف أصدر إليكم أوامري ..!! .. اخرجوا من ھنا ..  إمرتي وشروطي وتحت
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  :لذئب يسيطر على الصحافة ا
  

ولكنه كان .. كان أوليفر يعلم أن من يسيطر على مال ا�مة يسيطر على ا�مة بأسرھا 
يعلم أيضاً أنه لكي يحافظ على ھذه السيطرة عليه أن يبُقيھم على حالھم من الجھل، 

يعمل على تشويش أفكارھم بكل الوسائل خاصة وأنھم بدأوا يشعرون أنھم سقطوا في و
  ..شرك العبودية 

  
حظ أوليفر خ�ل مناقشاته مع الرجال الخمسة أمس أن بينھم اثنان محافظان وث�ثة 

كذلك فإن انطباعه .. كما حظ وجود خ�فات في الرأي بين كل من الفريقين .. ليبراليون 
عن ھارى أنه أكثر الخمسة حكمة وبعُد نظر، فھو يرى أن الجميع لديھم نفس السابق 

المشك�ت واحتياجات ونفس التطلعات وأن مصيرھم مشترك ، وأن إتحادھم من شأنه 
  ... !! على السلطة ويمنعھا من ممارسة استبداد عليھم اأن يحدث  ضغوطً 

يدعو إليه ھارى  يمكن احتماله فھو ومن ناحية أخرى يرى أوليفر أن ھذا اتحاد الذي 
 نھاية سلطانه على الجزيرة ف� يستطيع ديكتاتور ماليّ أو غير – بكل بساطة –يعنى 

  ...ماليّ أن يقف أمام شعب متحد متعلم واعٍ 
ومن ثم صمم أوليفر على افتعال فتنة سياسية بين سكان الجزيرة تمزق وحدتھم 

  ...وتضعف قوتھم 
  

: فأصدر صحيفتين أسبوعيتين.. ل مطبعة النقود إلى طباعة الصحف وھكذا قام بتحوي
وجعلھا " النجم"وخصصھا لليبراليين وا�خرى سماھا " الشمس"واحدة سماھا 

إذا كنا قد فقدنا :" للمحافظين، وحدد اتجاه الفكري لصحيفة الشمس في ھذا ا�طار
، "باعونا لرجال ا�عمالالسيطرة على مصائرنا فإن ذلك راجع إلى وجود خونة بيننا 

إن حالة الدمار الذي لحق بنا وباقتصادنا وھذا : "وجعل الخطاب السياسي لصحيفة النجم
الدين العام المتفاقم ترجع المسئولية فيه إلى سياسة ھؤء الليبراليين الذين  يعبأون 

في ونجحت الفكرة الجھنمية فاستغرق الفريقان في صراع صح" .. بالمصلحة الوطنية
  ...عنيف، ونسى الجميع القيود التي كبلّھم بھا أوليفر الخبيث 

  
  
  

  :لحظة  تنوير واكتشاف ا�سرار
  

في تجواله على الشاطئ إلى بقعة نائية في الطرف " توم"حدث في أحد ا�يام أن ذھب 
 على شكل قارب نجاة تخفيه عن ا�نظار بعض  ارأى جسمً اXخر من الجزيرة حيث 
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فيما عدا صندوق .. فاقترب منه وتحقق أنه قارب مھجور وفارغ .. ة لطويلاا�عشاب 
  ...خشبي يرقد في قاع القارب وھو بحالة جيدة 

 اشيئً الصندوق فوقع بصره على بعض أدوات عديمة القيمة ووجد تحتھا " توم"فتح 
من " اقتصاد بدون فوائد"الصور فتناوله بيده فإذا به كتاب مبسط في " ألبوم"يشبه 

  ".Social Credit"بوعات ھيئة مالية أو جمعية إدخار شعبية تسمى نفسھا مط
وكلما قرأ زاد .. حب استط�ع شديد فجلس وبدأ يتصفح الكتاب ويقرأ بشغف " توم"دفع 

ياÜ ھذا شئ كان يجب أن .. اھتمامه والتمع وجھه بضوء المعرفة التي ساقھا الله إليه 
  :نعرفه منذ وقت طويل

 " .. ولكن من السلع التي تشتريھا .. تكتسب قيمتھا من الذھب الذي في البنك النقود 
.. وھذا الكتاب يعلمنا كيف نصنع النقود ببساطة  " ... من القوة الشرائية للنقود

أرقام تسُمى أرصدة تنُقل من ) .. مسك دفاتر(ويتلخص السر كله في نوع من المحاسبة 
لبيع والشراء، والمحصلة النھائية ھي حساب شخص إلى شخص آخر تبعاً لحركة ا

ولن يكون .. فكلما زاد ا�نتاج تزيد كمية النقود .. مجموع ا�نتاج  مجموع الديون 
 كما يدّعى –و يقُاس التقدم .. ھناك في أي لحظة فوائد تدفع على إصدار النقود الجديدة 

وتنضبط ..  متساوية لكل فرد  بحجم الدين العام، وإنما بإصدار أسھم–ذلك البنكيّ ا�فاّق 
  .Coefficient للقوة الشرائية العامة بواسطة ما يسُمى بمعامل السعر اا�سعار وفقً 
 ليشارك زم�ءه ھذه مُھَرْوًِ  وعاد اقائمً أن يكبح جماح نفسه فھب " توم"لم يستطع 

انه ما أفاء بين يوم وليلة إلى معلم ناجح ، علمّ إخو" توم"وتحول .. اكتشافات الباھرة 
  ... ! من الفوائد والربا أالمبرَّ الله عليه به من فھم ل�قتصاد الصحي 

  
ھذا ما ينبغي أن نفعله دون انتظار للبنكيّ أو برميل  .. اإليّ جيدً استمعوا : قال لزم�ئه

 باسم كل واحد منكم على احسابً سوف أفتح : ذھبه وبدون التوقيع على ديون جديدة 
في العمود ا�يمن سأضع قيمة ا�رصدة المضافة .. دة أنھر أو أعمدة ورقة مقسمة إلى ع

التي تجُمع إلى حساب كل عميل ، وفي العمود ا�يسر سأضع حساب المبالغ التي تخُصم 
رصيد دائن [  دور ٢٠٠حسناً سوف نكتب .. كل واحد يريد مائتي دور .. من حسابه 

بمبلغ " بول"سلعاً من " فرانك"ا اشترى فإذ.. في العمود ا�يمن لكل واحد منكم ] 
وبذلك ينخفض " فرانك"عشرة دورات فسوف نخصم عشرة دورات من حساب 

، فإذا ادورً ١١٠  دوراً بينما يرتفع الرصيد الدائن لبول ليصبح ١٩٠رصيده إلى 
 دورات من حساب ٨شيئاً بثمانية دورات فسوف نخصم " بول"من " جيم"اشترى 

  ..ا دورً ٢٠٨إلى " بول"بينما يرتفع رصيد ..  فقط ا دورً ١٩٢يصبح ل" جيم"
  

 وھكذا نستمر في نقل ا�رقام من حساب شخص إلى شخص آخر بنفس الطريقة التي 
فإذا احتاج شخص ما إلى نقود .. تنتقل فيه النقود من جيب شخص إلى جيب شخص آخر 

مطلوب �رصدة جديدة حتى إذا تمكنّ ليتوسع في مشروعاته ا�نتاجية نصدر له المبلغ ال
وبنفس ا�سلوب نعامل .. من بيع منتجاته نضيف المبالغ التي حصلھا إلى رصيده الدائن 
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وبھذه الطريقة .. ا�شغال العامة التي يقوم بھا المجتمع ، تدُفع من أرصدة دائنة جديدة
ومن ثم يستفيد .. ن تزداد أرصدة العم�ء شيئاً فشيئاً دون ا�فتئات على أرصدة اXخري

وبھذا .. كل واحد من التقدم الذي يحققه المجتمع ككل ، وھذا ما يسُمى با�سھم الوطنية 
  ... تقيدّ ا�عناق اديونً ا�سلوب تصبح النقود وسيلة للخدمة وليست 

وفي اليوم التالي تسلم البنكيّ أوليفر .. استطاع كل واحد أن يفھم النظام المالي الجديد 
  : قعھا الخمسة تقول رسالة و

 في الديون والفوائد وقمت اأوقعتنا جميعً سيدي الفاضل إنك بدون ضرورة ما قد "
ولذلك لم نعد في حاجة إليك بعد اليوم في إدارة نظامنا المالي .. باستغ�لنا أسوأ استغ�ل 

 سوف نحصل على كل ما نريد من نقود بدون ذھبك المخفيّ عن امن اXن فصاعدً .. 
 في اجديدً ا  ماليًّ ا إننا سننشئ على الفور نظامً .. ار وبدون ديون وبدون لصوصية ا�نظ

 على فإذا أصررت.. ھذه الجزيرة، وسوف تحل ا�سھم الوطنية محل الدين الوطني العام 
 فوائد .. أن تحصل على نقودك فسوف نعيدھا إليك كاملة ولكن ب� سنت واحد زيادة  ]

   ...! ]و يحزنون 
 أوليفر في حيرة شديدة ، وحل عليه يأس مُقنط ، وھو يرى إمبراطوريته تنھار على وقع

لم يعد الجدل مع .. ؟ ..فماذا يصنع .. تحطمت أح�مه كلھا وضاع مستقبله .. رأسه 
لقد فھم الجميع اللعبة البنكية، فلم تعد للنقود وا�رصدة الدائنة .. ھؤء الناس يجُدي 

 لقد استھوت عقولھم فكرة اقتصاد المتحرّر من الفوائد والربا .. بالنسبة لھم  اسرًّ 
فھل أطلب منھم .. وسوف تنتشر عقيدتھم بسرعة كبيرة على حساب فلسفتي الربوية 

 !! .. البنكي المبجل ؟ل وِّ مَ المُ أنا ! .. ؟..نھم ماواحدً ھل أصبح ! ؟..الصفح والمغفر  .. 
ھم الحواجز قدر ضل لي أن أعتزلھم وأضع بيني وبينا�ف.. يمكن أن أقبل بھذا ما حييت 

  .ما أستطيع 
  
  

  :سقوط القناع الزائف 
  

لكي تحصّن الجماعة نفسھا ضد أي مطالبات يقوم بھا أوليفر في المستقبل قررت أن 
تحمله على أن يوقع على وثيقة يعترف فيھا أنه قد استعاد كل ما كان يملك عندما وصل 

القارب والمجاديف، :  حصروا ممتلكاته وأثبتوھا في الوثيقة..أول مرة إلى الجزيرة 
  ...والمطبعة الصغيرة وبرميل الذھب 

كان على أوليفر أن يدلھّم على المكان السري الذي أخفى فيه الذھب فاتجھوا إليه 
وأخرجوه  من الحفرة التي دلھم عليھا ، ولكن بدون ذلك ا�ج�ل الذي أحاطوه به في 

احتقار " اقتصاد بدون فوائد"دما نقلوه من القارب ، فقد علمھم كتاب المرة ا�ولى عن
  ...الذھب 

.. لعب الفأر في صدر خبير المعادن الذي كان يساعد في استخراج البرميل من الحفرة 
 ا وتشكك أن يكون الذھب مختلطً ا خالصً اذھبً فقد شعر أنه أخف من أن تكون حمولته 
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فلما أفضى الرجل بشكوكه إلى أصحابه لم يفكر  .. ا ممتلئً بشئ آخر، ذلك إذا كان البرميل
 بضربة واحدة أطاحت بالغطاء وانكشف  وإنما ھوى بفأسه على البرميلطويً� " فرانك"

.. و ذرة من الذھب ! .. ؟...أي ذھب ھذأ.. يا إھى : وصاح الجميع .. ما في البرميل 
  ..! ..ھا مجرد صخور  قيمة ل.. كل ما في البرميل صخور 

 تقل لنا أن ھذا ا�فاّق قد : "لم يستطع الرجال أن يتغلبوا على الصدمة المروعة 
ھل كنا نحمل على أكتافنا رءوس خراف عندما طرنا .. استطاع أن يخدعنا إلى ھذا الحد 

ھل رھناّ كل ممتلكاتنا في ..  لمجرد أن نطق باسم الذھب على مسامعنا ا وابتھاجً افرحً 
يا لھا من سرقة .."! أوراق تستند فقط على كمية من الصخور عديمة القيمةمقابل بعض 

عندما نفكر أن بعضنا قد عبس في وجه بعضنا اXخر، وأصبح كل ..! .. مغلفّة بأكاذيب 
واحد منا يكره أخاه ويرى فيه مصدر البلية التي أبتلينا بھا ، اXن أصبحنا ندرك فداحة ما 

  ..! ".يا له من شيطان رجيم .. ر المزيف أوقعنا فيه ھذا الرجل الشري
ولكن قبل أن يھوى بھا على رأس .. غضباً ورفع فأسه مرة أخرى " فرانك"إستشاط 

  ...البنكيّ أوليفر كان قد أطلق ساقيه للريح واختفى  في الغابة 
  
  

***  
  
  

  عشرون سؤا عن صندوق النقد الدولي
  

حول  سؤاً عشرين ) ونال مونيتورمالْتى ناشي(م طرحت مجلة ٢٠٠٠في إبريل سنة 
صندوق النقد الدولي، وحاولت في إجاباتھا تعريف القراء العاديين غير المخصصين 
بھذه المؤسسة فى نشأتھا وتكوينھا ومھمتھا، وآثارھا فى حركة اقتصاد العالمي، 
والقوى التي تھيمن عليھا وتوجه سياستھا، كما حاولت المجلة إبراز دور الصندوق 

مدمر في اقتصاديات الدول النامية خ�فاً لما ھو مظنون وشائع في كتابات وتقارير ال
خبراء الصندوق، ثم تستخلص في النھاية آراء وأفكار بعض المصلحين لع�ج ھذه 

  .المؤسسة الھامة
  

  ؟..ما ھي مھمة صندوق النقد الدولي: السؤال ا�ول
فظة على سعر صرف العم�ت م لمھمة محدودة وھى المحا١٩٤٤أنشئ الصندوق سنة 

العالمية الذي تم اتفاق عليه في أعقاب الحرب العالمية الثانية، وبعد التخلي عن الغطاء 
ى صندوق النقد الدولي مھمة رئيسية جديدة  تبنَّ ١٩٧١سنة ا من اعتبارً الذھبي للنقود 

  .اوھى تقديم قروض مالية لمساعدة الدول المضطربة اقتصاديًّ 
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ي واقع ا�مر ھو البنك الدولي ولكنه  يفعل ذلك ما لم يسبقه موافقة من الذي يقُرض ف
الصندوق، فكأن ھذا الصندوق يقوم بدور حارس البوابة، ومن ثم على الدولة المقترضة 

  ا ً أساسيًّ ا   لموافقته، ولكي يوافق الصندوق يضع شرطً ا إلى الصندوق طلبً أن تتوجه أوً
  ".التعديل الھيكلي" أن تتبنى سياسة عليھا وھو

عرفنا إذن أن ھناك ع�قة ما بين البنك والصندوق فھل تغيرت ھذه الع�قة مع : الثاني
  ؟..مرور الزمن؟ وھل تتشابك أو تتواكب مھمة الصندوق مع مھمة البنك

م وكان ھدفه ا�ول ھو إعادة ١٩٤٤في سنة  اأيضً مثل الصندوق أنشئ البنك الدولي 
 ثم اتجه فيما بعد إلى ھدف آخر وھو المساعدة في جھود التنمية بناء أوروبا بعد الحرب،

  .في دول العالم الثالث
وقد بدأ بتمويل مشروعات البنية ا�ساسية مثل الطرق والسدود وتوليد الكھرباء 

  .الخ.. واستخراج الفحم
وكانت ھذه مثار جدل كبير لما خلفّته من آثار سلبية على البيئة والسكان ا�صليين 

 من عقد الثمانينيات، ورغم استمراره في ا�قراض اتداءً إب.. مجتمعات الريفية وال
على المشروعات  اقروضً لمشروعات البنية ا�ساسية تحول إلى نشاط جديد فقدم 

  .مجموع القروض اثلثالملتزمة بالتعدي�ت الھيكلية، ويذھب إلى ھذا البند اXن 
 لتقديم إعفاءات امؤخرً الث استجاب البنك وتحت ضغوط دولية كبيرة من دول العالم الث

) التعديل الھيكلي(بشرط أن تكون قد أخضعت نفسھا لشرط  افقرً طفيفة �كثر الدول 
  .سنوات عديدة

ما ھي ع�قة كل من الصندوق والبنك من ناحية بمنظمة التجارة : الثالث
  ؟..)WTO(العالمية

 
وربط ) التجارة الحرة(تزام بمبدأ يشاركون في ال اجميعً الصندوق والبنك والمنظمة 

ومنظمة التجارة العالمية تطبق اتفاقات التي .. الدول النامية بمنظومة اقتصاد العالمي
تحكم التجارة العالمية، وتملك آليات ملزمة للدول في ع�ج المنازعات التجارية فيما 

  .بينھا، وعادة ما تتصرف المنظمة مستقلة عن الصندوق والبنك
 قد عقدت اجميعً م أعلنت المنظمة مع البنك والصندوق أنھا ١٩٩٩ في نوفمبر ولكن

غير أن ھذه .. اتفاقية ت�حم تعھدت ھذه المؤسسات فيھا بتنسيق أنشطتھا المستقبلية 
 ويلفھا كثير من اتمامً  الممارسة العملية ليست مفھومة – من ناحية –اتفاقية 

من الصندوق والبنك إم�ءات ھذه المنظمة الغموض، وھناك مخاوف من أن يتبنى كل 
  .ويدمجھا في شروط ا�قراض

  
  ؟..كيف يصنع الصندوق سياسته:  الرابع

يدير الصندوق مجلس إدارة يتألف من ممثلي الدول ا�عضاء في الصندوق ذات الثقل 
ا�كبر مع ممثلي دول أخرى تساھم بأكبر نصيب من ا�موال في الصندوق، ھذا المجلس 

سياسة العريضة، ويوافق على القروض، و�ن أمريكا تعتبر أكبر المساھمين في يضع ال
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تمويل الصندوق لھا حق الفيتو على قراراته، ومن الناحية العملية تمارس وزارة المالية 
وكالة (وصفته بأنه ) نيويورك تايمز(ا�مريكية سيطرة ھائلة على الصندوق حتى أن 

  ).الويات المتحدة ا�مريكية
  ؟.. على النقد أو ا�سھام من الخارجامنفتحً إلى أي مدى يعتبر الصندوق : لخامسا

  
غم أن الشفافية عبارة طنانة تتردد بكثرة في دوائر التنمية فإن عمليات الصندوق .

تشوبھا السرية إلى أبعد الحدود، وفى السنوات ا�خيرة، وبعد أن كثر النقد الموجة من 
  .ق نشرة متواضعة يعرض فيھا باختصار سياستهالدول النامية أصدر الصندو

أما وثائق الصندوق في عمومھا فتظل محجوبة عن العالم الخارجي بحجة أنھا أسرار 
تمس سيادة بعض الدول، بل إن موظفي الصندوق يفخرون بأنھا محجوبة عن ا�نظار 

  .المتطفلة
ى الدول كما أن الصندوق يرفض أي تدخل خارجي في السياسة التي يفرضھا عل

  .المقترضة خصوصاً ما يتعلق منھا بالتعدي�ت الھيكلية
رغم أن دافع الضرائب ا�مريكي يساھم في تمويل الصندوق فأي نوع من : السادس

  ؟..الرقابة على الصندوق يمارسه الكونجرس وھو ممثل دافعي الضرائب
ة المالية ا�مريكية،  إلى الصندوق على أنه يتبع الخطوط التي تحددھا وزار ما ينُظراغالبً 

وقد أخفقت كل الجھود التي بذلھا الكونجرس للتأثير على سياسة الصندوق، والمرة 
الوحيدة التي تدخل فيھا الكونجرس عندما رفض توفير اعتمادات إضافية طلبتھا وزارة 

 .المالية ا�مريكية
  ؟.. لmقراضا أساسيًّ اشرطً الذي يضعه الصندوق ) التعديل الھيكلي(  ما ھو :لسابعا

  !..وھذا سؤال ھام بل خطير
 :تشمل ا�جراءات ا�ساسية في التعديل الھيكلي ما يأتي

خصخصة الشركات والمؤسسات اقتصادية التي تملكھا الحكومة  �
 .المقترضة

 .خصخصة الخدمات التي توفرھا الحكومة �
 .تخفيض حجم ا�نفاق الحكومي �
 .توجيه التنمية اقتصادية للتصدير �
 .التجارة واستثمارتحرير  �
 .رفع فوائد البنوك �
 .إلغاء الدعم عن المواد استھ�كية مثل الطعام والوقود والدواء �
 .تخفيض الضرائب �

والفكرة ا�ساسية من ھذه السياسة ھي تقليص حجم ودور الحكومة في النشاط 
 اقتصادي واعتماد كلية على قوى السوق فيما يتعلق بتوزيع الموارد والخدمات

  .وإدماج الدول في منظومة اقتصاد العالمي
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  ؟..ماذا تكسب الشركات متعددة الجنسيات من سياسة صندوق النقد الدولي: الثامن
 تفضيً� التعديل الھيكلي يفتح الدول النامية للمستثمرين ا�جانب على أسس أكثر 

مام استثمار للشركات متعددة الجنسيات، وسياسة ھذا التعديل تتطلب إزالة الحواجز أ
ا�جنبي كما تتطلب من الدول المقترضة إنتاج سلع للتصدير، وعادة ما تنتھي 

 إلى ملكية الشركات – تحت نظام التعديل الھيكلي –المؤسسات المملوكة للحكومات 
وتلك بعض (العم�قة عن طريق الخصخصة، وعادة ما يكون البيع بأبخس ا�ثمان 

  ). التعديل الھيكلي وليست بأسوئھاالنتائج السلبية لتطبيق سياسة
 

ماذا يفعل الصندوق للدول التي  تستطيع مواردھا تسديد أي شئ من ديونھا : التاسع
  ..المتراكمة؟

تحوّل فيما بعد إلى برنامج آخر ) التعديل الھيكلي الميسّر(لدى الصندوق برنامج يسمى 
 التي صاحبت ھذه البرامج وبرغم الضجة) PRGF) (تخفيف الفقر وتيسير التنمية(باسم 

فإن تخفيف الديون التي جاءت به مجرد إلغاء جزء طفيف من الديون عن دول بلغت من 
ويبقى الشرط .. الفقر درجة لم يعد ھناك أمل في قدرتھا على تسديد ديونھا الخارجية 

�ث  أن تكون الدول المدينة قد طبقت التعديل الھيكلي لمدة ث فيللتخفيف متمثً� ا�ساسي 
  .سنوات على ا�قل

 
  ؟..إذا كانت سياسة الصندوق بھذا السوء فما ھو البديل إذن: العاشر

، وعلى ا�قل افقرً البديل ھو ا�لغاء الفوري لديون الب�د ا�شد : تقول المجلة ببساطة
جزء من ديون الدول ا�خرى، وبد من التغاضي ھنا عن شرط التعدي�ت إلغاء أكبر 

 ما يتعلق بإلغاء دعم السلع الشعبية وتخفيض ا�نفاق الحكومي على االھيكلية خصوصً 
 .الخدمات ا�ساسية

كذلك يرى بعض النقاد ضرورة احترام النواحي الوطنية المختلفة في مسائل التنمية 
وا�نتاج، بحيث  يكون ھناك روشتة ع�ج نمطية واحدة مفروضة من جانب الصندوق 

ناك اتفاق متزايد بين دعاة ا�ص�ح والنقاد على المبادئ على جميع الدول المقترضة وھ
  :اXتية وضرورة إعطائھا أولوية في التطبيق

  .ا�من القومي الغذائي -١
 .ا�ص�ح الزراعي -٢
 .العناية بإنتاج السلع ال�زمة ل�ستھ�ك المحلى -٣
 .التأكيد على التوزيع العادل للثروة -٤
 .التوجه إلى المشروعات الصغيرة -٥
 .ع العمال واحترام حقوق العملتدعيم أوضا -٦
 اوضع إجراءات تكفل الرقابة على مسلك رأس المال ا�جنبي منعً  -٧

 .لتعريض السوق المحلى للتقلبات الدولية
 .إشراك المجتمع المدني في التخطيط للتنمية -٨
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المحافظة على دور أساسي للحكومات في التخطيط والتنظيم، والقيام بأنشطة  -٩
  .صالح العاماقتصادية تحقيقاً لل

 
  ؟..ما ھي التأثيرات اقتصادية واجتماعية لتطبيق التعديل الھيكلي: الحادي عشر

تعترف المجلة بأن الصندوق بسياسته قد تسبب في فشل التنمية بالعالم الثالث ولم 
تستطيع الدول التي نفذت ھذه السياسة أن تحقق أي نوع من النمو اقتصادي حتى على 

  .المدى المتوسط
والدول التي أفلحت بعض الشئ في العقود ا�خيرة لم يكن بسبب تطبيق سياسة 
الصندوق بل بالتمرد على ھذه السياسة، فقد أصرت على حماية بعض أجزاء حيوية من 
اقتصادھا وحافظت على دور نشيط لحكوماتھا في التخطيط اقتصادي وأبرز مثال على 

  ).ماليزيا(ذلك ھو 
فشل تسوق لنا بعض الدراسات المستقلة نماذج من الدول ا�كثر وكدليل درامي على ال

 لتوجيھات صندوق النقد الدولي وكيف انتھت فيھا التنمية إلى فشل ذريع، وتقع اانصياعً 
معظمھا في إفريقيا وأمريكا ال�تينية، وقد عرضت ھذه الدراسات لÎثار اجتماعية 

  .واقتصادية المدمرة في ھذه المناطق
  

 وكيف كانت استجابة ١٩٩٧كيف بدأت ا�زمة اقتصادية اXسيوية سنة : ي عشرالثان
  ؟..الصندوق

 في كوريا الجنوبية وتاي�ند وماليزيا أكثره متمثً� كان انھيار اقتصادي في 
وإندونيسيا، والسبب ا�صلي كان ھو اعتماد الكبير على القروض ذات ا�جل القصير، 

رين أن المشروعات الخاصة لن تستطيع الوفاء بالتزاماتھا في وعندما تبـدّى للمسنثم
تسديد الديون في موعدھا اضطربت أسواق العم�ت العالمية وأسرع تجار العملة إلى 
تحويل أموالھم من النقد اXسيوي إلى دورات، فانھارت العم�ت اXسيوية فجأة وأصبح 

د عامل ھذه ا�زمة بنفس ا�سلوب تسديد الديون أكثر صعوبة، والعجيب أن الصندوق ق
الذي دأب عليه مع الدول ا�خرى المدينة رغم وجود فروق جوھرية بين ا�وضاع ھنا 

 لم تكن تعاني من عجز في موازناتھا المالية، ومع ذلك مثً� وھناك، فالدول اXسيوية 
 ا�نفاق الحكومي، وقد ساعدت ھذه السياسة على وضع فرض عليھا الصندوق تقليص

مزيد من القيود على حركة اقتصاد، وأدت إلى فشل ذريع وقد اضطر الصندوق بعد ذلك 
  .إلى اعتراف بفشله في آسيا

  
 بموقف حاسم إذ رفضت مساعدة الصندوق – وسط ھذه ا�زمة –لقد تميزت ماليزيا 
من مزيد من فتح اقتصادھا، وضعت ضوابط على رأس المال  فبدً ورفضت نصائحه 

ي محاولة لتجنب المضاربة بعملتھا الوطنية، وعلى الرغم من أن خبراء ا�جنبي ف
الصندوق سخروا من ھذه ا�جراءات في أول ا�مر، إ أنھم اضطروا في النھاية 
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ل�عتراف بنجاحھا وبذلك أفلتت ماليزيا من انھيار بينما كانت مثي�تھا اXسيويات 
  .تنحدر إلى الھاوية

م إلى تحول في النقاش حول ١٩٩٨ – ١٩٩٧زمة المالية سنة ھل أدت ا�:  عشرلثالثا
  ؟..سياسات التعديل الھيكلي في العالم الثالث

كان تصرف الصندوق موضع نقد شديد حتى من جانب اقتصاديين التقليديين وأدى ھذا 
  .النقد الواسع إلى فقدان الصندوق لمصداقيته

 
Xسيوية على ب�د مثل تاي�ند وإندونيسيا  ماذا كانت آثار ا�زمة المالية ا: الرابع عشر

  ؟..وھل ساعدت سياسة الصندوق ھذه الدول
لقد أدّت ھذه ا�زمة إلى كارثة إنسانية على أوسع نطاق، حتى في كوريا الجنوبية التي 

قياسية وفقد العمال وظائفھم  اأرقامً بلغ دخلھا القومي مستويات أوروبية، بلغت البطالة 
جرائم قتل ( بعض المعلقين يطلقون على ھذا الوضع المأساوي، وكرامتھم مما جعل

وكان أثر ا�زمة في إندونيسيا أوضح وأكبر فقد ارتفعت نسبة الفقر ) ارتكبھا الصندوق
وتفاقمت أزمة الغذاء في الب�د حتى أن .. وانخفض الدخل القومي بمعدت كبيرة 

ين في ا�سبوع ولم يكن �كثر كان يحث المواطنين على الصيام يوم) حبيبي(الرئيس 
  .الناس في ھذا خيار آخر

  
  ؟..ماذا كان دور صندوق النقد الدولي في روسيا: الخامس عشر

تحتاج روسيا إلى حديث مستقل فإن فشل الصندوق في إنقاذ روسيا من أزمتھا 
اقتصادية بعد انھيار اتحاد السوفيتي له أبعاد درامية المدى، ورغم أنه خصص لھا 

برغم ذلك لم يشأ الصندوق أن يعترف بأخطائه ..  مليار دور ٢٣ بلغت  ھائلةاروضً ق
الفاحشة في روسيا وإنما نسُب الفشل إلى اعتياد سبعين سنة على التخطيط المركزي 

  .وإلى عدم التطبيق الكامل لسياسة الصندوق
 

  ؟..كيف أثرت برامج الصندوق على العمال: السادس عشر
إن الصندوق : "وھو اقتصادي اعتزل وظيفته في البنك الدولي) تيجلزجوزيف س(يقول 

وھذا ) مرونة العمالة(فكرة  ادائمً ينظر إلى العمال باعتبارھم سلعة من السلع، وقد أكد 
 تسھيل طرد العمال ومن ثم سعى لدى الحكومات في الدول النامية �لغاء احرفيً يعنى 

لھم في الحكومة أو القطاع الخاص، كذلك مارس القوانين المقيدة لطرد العمال من أعما
 على حكومات العالم الثالث ل�ستغناء عن موظفيھا لخفض ا�نفاق االصندوق ضغوطً 

 ھذا وخبراؤه يعلمون أن ھؤء الموظفين ليس أمامھم فرص الحكومي، يفعل الصندوق
  ..."أخرى للعمل خارج الحكومة
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 وباھظ التكاليف وبالتالي دأب امنكرً  اارھا شيئً وينظر الصندوق إلى معاشات العمال باعتب
على حث الدول في العالم الثالث على تخفيض المعاشات بل حث بعض الدول على 

  .تقليص الحد ا�دنى ل�جور
  ؟..إلى أي مدى يھتم الصندوق بشئون البيئة ضمن سياسة التعديل الھيكلي: السابع عشر

ك الدولي، ومن الناحية العملية يسمح يدعى الصندوق أنه ترك شئون البيئة للبن
الصندوق بقروض لمشروعات لھا تأثيرات سلبية خطيرة على البيئة، والبنك من جانبه 

  .لم يھتم حتى بوضع مؤشرات إرشادية للمشروعات فيما يتعلق بالحفاظ على البيئة
  

 دور وقد لخصت جماعة أصدقاء ا�رض آثار سياسة التعديل الھيكلي على البيئة وأبرزت
الصندوق في الضغط على الحكومات للتركيز على تخفيض العجز في الميزان التجاري، 
والحكومات المأزومة تلھث وراء نصائح الصندوق فتھمل قوانين البيئة، وتسمح 
بالمخالفات البيئية على أوسع نطاق، وبانصياعھا في تخفيض ا�نفاق الحكومي يجعل 

  .ى مشروعات تحسين البيئةھذه الحكومات عاجزة عن ا�نفاق عل
  ؟..ما ھي لجنة ميلترز وماذا قالت: الثامن عشر

دور، مليون  ١٨ بميزانية بلغت ١٩٩٨أنشئت ھذه اللجنة بالكونجرس ا�مريكي سنة 
 بشأن وأسندت إليھا مھمة مراجعة عمليات البنك والصندوق الدوليين وإصدار توصيات

 :ى أمرينإص�حھما، وقد وافقت اللجنة با�جماع عل
  . من أكثر الدول مديونية يجب إلغاؤھا٤١أن ديون   -١
 ...!أن الصندوق بد أن يت�شى  -٢

ھل يؤثر التعديل الھيكلي على اقتصاد ا�مريكي رغم أن أمريكا نفسھا  : التاسع عشر
  ؟..تخضع لھذا النظام

�مريكية وأسواق تحث سياسة التعديل الھيكلي على إنتاج سلع للتصدير تصلح ل�سواق ا
الدول الغنية ا�خرى و يشجع الصندوق و البنك على التجارة ا�قليمية، وھو بھذا 

 بأقل تكلفة ممكنة في اسلعً الموقف يضع الدول في وضع المنافسة فيما بينھا لكي تنتج 
العمالة، وبالتالي ھناك ضغوط مستمرة لتقليص أجور العمال في العالم الثالث، وفي 

 في الشركات اخصوصً ل ھناك عمليات استغناء عن العمالة في الدول الغنية المقاب
 .المنتجة لنفس السلع المستوردة من العالم الثالث كما في شركات النسيج والصلب

  
ماذا يجب على الكونجرس أن يفعله �لغاء أو إص�ح الصندوق والبنك : العشرون
  ؟..التنمية في العالم الثالث؟  وماذا ينبغي للصندوق عمله لدعم ..الدوليين

ھتمامات أصحابھا اتتلون وفقً ھناك ك�م كثير في ھذا المجال ووجھات نظر مختلفة  
فدعاة حماية البيئة يركزون على ضرورة أن يعمل الصندوق على المحافظة على البيئة، 

ر ودعاة العدالة اجتماعية يرون ضرورة أن يلتفت الصندوق والبنك إلى مشكلة الفق
بجدية، ويرى آخرون ضرورة فك ارتباط بين ا�قراض والھيكلة، كما يرى آخرون 

  .ضرورة إلغاء ديون الدول الفقيرة
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ولكن البعض  يرى أي أمل في إص�ح الصندوق، ويحث على البحث عن وسائل 
وإجراءات تلجم الصندوق والبنك حتى  يمتد أثرھما المدمر إلى سياسات التنمية في 

  .عالم الثالثدول ال
إذا استطاع ھذا المقال فقط أن يزيل ھالة القداسة التي تحيط بالصندوق والبنك : أقول

 ا من أھدافه، وإذا استطاع أن يجعل الحكومة أقل انصياعً ا ھامً اجانبً الدوليين فقد حقق 
على نصائحه  ادً تمرُّ  بكرامتھا وكرامة شعبھا وأكثر ا وأكثر استمساكً لھاتين المؤسستين

 .لمدمرة فھو مقال ناجحا
إن الديون التي يدفع إليھا الصندوقُ الدولَ دفْعًا ھى ديون ملغمة، وھي كارثة لمن ابتلى 

  !!..وليس لھا من دون الله كاشفة.. بھا 
  
  

***  
  
  
  
  

  عصر الشركات العم�قة والحكومات الھزيلة
  

  
 اوصفً ) لطة والثروة زواج الس( يشيع  ھذه ا�يام على ألسنة الكُتاّب وأق�مھم عبارة 
  :لظاھرة جديدة تبدو تجلّياتھا عندنا فى المجات التالية 

  وجود رجال أعمال فى قمة السلطة يشغلون مناصب فى الحكومة وفى الحزب -  أو
.. ليس لھم رصيد معروف فى العمل السياسي و خبرة فى إدارة شئون الدولة .. الحاكم 

ه التحديد أنھم يستندون إلى رصيد شعبي ، فلم يمرّوا و انتخبھم أحد ، أقصد على وج
  .. بتجربة  إنتخابات حرّة ، و حتى مزوّرة كما ھوالحال السائد 

 على نقيض كل التصريحات الحكومية المتكررة من أن الدولة معنية كل  عناية –ثانيا 
دعم الشعبي وأنھا دائبة العمل على وصول ال.. برعاية مصالح أصحاب الدخل المحدود 

على نقيض ذلك كله نشھد يوما بعد .. إلى آخر ھذا الك�م الفارغ من المعنى .. لمستحقيّه 
يوم أن القوانين والقرارات التى تصدر من الحكومة ومن مجلس برلمانھا ، كلھا قوانين 
وقرارات لخدمة فئة قليلة من ا�ثرياء ورجال المال وا�عمال الذين يملكون السلطة 

 تعمل عم�  مزدوجا )واجبة التنفيذ(ھذه القوانين والقرارات .. ية فى ھذه الب�د الحقيق
حيث تعمل على تراكم  الثروة فى : فھى نعمة سابغة على ا�غنياء: على طول الخط 
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وفى نفس الوقت تمتصّ فتُات الثروة الوطنية من أيدى .. أيديھم وتزيدھم قوة على قوتھم
 فقرھم ، وتحيل كل يوم مزيدا من أبناء الطبقة المتوسطة الفقراء فيزدادون فقرا على

الذين رضوا بالستر فى العيش زمنا طوي� إلى فئة الفقراء، قد تبدّدت مرتبّاتھم 
ومكاسبھم من أعمالھم الصغيرة بين غ�ء مواد الطعام والدواء والع�ج والدروس 

  .الخصوصية
  

زحفھا التدريجى على الخدمات  وذلك فى ظل منظومة سياسية واقتصادية نجحت فى 
عبقرية ھذه المنظومة أنھا .. الصحية والتعليمية وا�جتماعية حتى انھارت جميعا 

تجنبّت إصدار قرارات أو قوانين بإلغاء مجانية التعليم أو الع�ج مث� حتى  تضع نفسھا 
حطّ إنما تخلتّ عن مسئوليتھا وتركت ھذه الخدمات تن.. فى صدام مباشر مع الشعب 

ولم يعد ھناك خيار آخر أمام الناس إ .. وتتدحرج حتى وصلت إلى قاع ا�ھمال والعدم 
لّم  التعليمى حتى آخره بدون استثناء  ومن .. الدروس الخصوصية من أول درجة فى السُّ

وإ فمن واجبه أن يفكّر ألف مرة .. أراد أن يلتمس الع�ج وھو قادر على تكاليفه فليفعل 
وأعتقد ..  الع�ج والدواء ، فقد يؤُثر تحمّل المرض إلى أن يتغمّده الله برحمته فى تكاليف

أن ھذا ھو الذى يحدث كل يوم فى بيوت كثرة من ) بدرجة من اليقين معزّزة بالشواھد(
أرجو أن أضيف ھنا ملحوظة ربما .. !! أبناء الطبقة التى كانت متوسّطة فى الماضى

عن ) من وقت Xخر(إنھا تتعلقّ با�ع�ن : ياقھا الصحيح مرّت علينا دون أن نلحقھا بس
( إنشاء فرع موازِ من فروع الدراسة بالجامعة تدُرّس فيه نفس المواد باللغة ا�نجليزية 

  )..بالمصروفات 
 يحدث ھذا فى إطار مناخ إع�مى يروّج لفكرة أن ھذا ھو الصراط المستقيم نحو جنة 

أ ترى معى أن .. لزاحفة ذات المستقبل الزاھر فى مصر الوظيفة فى الشركات ا�جنبية ا
؟ ألم يكن .. ھذا مؤشر على تقليص دور التعليم الجامعي العام والحط من قيمته وجدواه 

من أ�فضل مث� معالجة مشكلة المجانية بشفافية أكبر ومصارحة أكثر واستنھاض  ھمم 
مة �يجاد حلول مبدعة لمعضلة وقدرات وأفكار المفكرين المخلصين من أبناء ھذه ا�

ف� ھو قادر على ابت�عھا .. التعليم المنھار والمجانية التى ظلتّ شوكة فى حلق النظام 
ثم ..بل ترك شأن التعليم يتدھور من سيئ الى ا�سوء ..  و ھو قادر على أن يلفظھا  

 الخاصة ليشكل أطلق يد التعليم الخاص  بنزعته التجارية  والتعليم ا�جنبى بأجندته
حظ أن فقراء ھذا المجتمع !! ؟...عقول  قادة المستقبل من أبناء ھذه ا�مة على ھواه 

... ومتوسطى الحال فيه  ليس لھم مكان فى ھذه المنظومة التى تفوق تكاليفھا كل خيال 
  !  

             
ء كل شيئ حتى  وھكذا تتسع الھوّة دائما بين أصحاب الثراء الفاحش  القادرين على شرا

الذمم والضمائر، وبين ا�غلبية الساحقة من الفقراء المسحوقين  ومن أبناء الطبقة 
والمعادلة المفروضة ھنا واضحة الدلة  إلى حد .. المتوسطة المتآكلة و المقھورة 

فنحن نعلم من دراسة التاريخ ومن الخبرة الطويلة والعميقة أن أبناء الطبقة .. مذھل 
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ان منھم دائما القيادات الثورية التى استطاعت حشد الشعوب للمطالبة المتوسطة ك
والمشاركة الفعلية فى إعادة توزيع الثروة .. بحقوقھا فى الحرية والعدالة والمساواة 

والتمثيل فى المجالس البرلمانية .. وفى إدارة شئون ب�دھم عن طريق ا�نتخابات الحرّة 
  ..رھا ونزع الثقة منھا إذا  إقتضت الضرورة ذلك لمراقبة عمل الحكومة وتصحيح مسا

  
 وما أظن أننى بتقرير ھذه الحقائق البديھية أضيف إلى معرفة القارئ معلومة غائبة عن 

ولكن الجديد ھنا  ربما ھو أننى أزعم أن ھذه المعادلة مقصودة قصدا وصادرة .. ذھنه 
وفى نفس .. كثر ذكاء منھا  من جھات تخطيط أعلى من السلطات المحلية التى نراھا وأ

الوقت يھمھا مصلحة ھذا الوطن و تقدمه و استقراره على المدى المتوسط أو البعيد 
بل أزعم أنھا تعبأ حتى بمصلحة ھذه النخبة الحاكمة السعيدة بنھب الثروة واغتصاب .. 

.. �كيد وھى  تدرك أن خطاھا تتسارع نحو حالة من الفوضى وا�نھيار ا.. السلطة 
حيث  تتربص بالجميع قوى عالمية أخرى تھبط من الجبال عندما تظلم الدنيا ويدلھمّ ليل 

تھبط ھذه الغي�ن لتحصد الثمار الناضجة .. الفساد والطغيان ويبدأ ا�نھيار الشامل 
ولن يدرك فرعون الحقيقة إ فى لحظة الغرق فيصيح صيحته .. وتستولى على كل شيئ 

آXن وقد عصيتَ من { : ويأتيه الرد ا�زلى من خلف الحجب .. ! لقد آمنت :  التاريخية 
  }  ؟ ...!قبل وكنت من المفسدين 

    
لست معنيا بالحديث عن غي�ن ا�ساطير وقصص ا�طفال ولكنى أتحدث عن غي�ن 

غي�ن حقيقية قررت أن تستولى على كل شيئ فى ھذا .. القرن الواحد والعشرين 
..   وان تستعبد الشعوب وتسخّرھا فى خدمة نھمھا للثروة والسلطةالكوكب ا�رضي

يسخّرون .. وتجعل من النخب الحاكمة فى ھذا  العالم  مجرد خدم يطيعون ا�وامر 
ويتعبدون له فى محراب .. شعوبھم بالقوانين وا�جراءات القمعية لخدمة سيد العالم 

ة التى صنعت عندنا  بؤرا سرطانية غي�ن ھذا العصر ھى الشركات العم�ق.. العولمة 
ثم فوجئنا بھم ..  لتركيم الثروة تحت أسماء أشخاص نجھل عن تاريخھم  كل شيئ 

كل ھذا فى بضع .. يحتكرون الثروة وا�رض والموارد والسلطة  .. يملكون كل شيئ 
أما المرحلة التالية فھى مرحلة .. ومع ذلك فھذه ھى المرحلة ا�ولى فقط .. سنين 

  ...!ما لم يتداركنا الله برحمة من عنده .. طوفان ال
  
  

****  
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  الشركات العم�قة 
  

وھى مؤسسة إقتصادية ضخمة ذات تركيبة .. الشركة المعنية ھنا ھي الشركة المساھمة 
خاصة، تحكمھا مجموعة من القواعد، ولھا قانون خاص يحدد وجودھا وص�حيتھا 

لسعي بكل وسيلة لتحقيق أقصى قدر من الربح ولھا ھدف محدد ھو ا.. وأوجه نشاطھا 
  ؟..فأين ھي المشكلة إذن .. لحملة ا�سھم فيھا

، وبحكم تصميمه وقانونه الخاصّيْن قد أثبت )ب� استثناء(ھذا النوع من الشركات 
وأنه قد .. وفى مجال الممارسة العملية أنه خطر على المجتمعات وعلى البيئة  اتاريخيًّ 
 في كوارث كثيرة وخطيرة على حياة البشر بل على حياة الكوكب – و يزال –تسبب 

  .ا�رضي برمّته 
  

 يتميز ا شاذًّ اكائنً وھذا ما دفع أحد كبار رجال القانون إلى اعتبار الشركة المساھمة 
 بالغ الخطورة ، وليس ھذا ك�م ناشط يساري و متحمس من أنصار بسلوكَ مَرضيّ 

إنه ..  ومفكر مشھور " بريتش كولومبيا " نون بجامعة البيئة ، بل ك�م أستاذ القا
فقد أدرك فى وقت مبكر .. الذى خصّص لھذا الموضوع كتابا كام� " جوئل باكان"

حقيقة السلوك الخطر للشركات ، ورأى أن ھذا السلوك قد أثار كثيرا من ا�شكات 
  : اؤتوالتساؤت ، ولذلك يحاول فى ھذا الكتاب ا�جابة على ھذه التس

؟ ..؟  ما طبيعة ھذه الشخصية الباثولوجية ..كيف أصبحت الشركة بھذه القوة الغاشمة 
؟ بد أن ..وكيف تؤثر بنفوذھا وقوتھا الطاغية على البيئة والمجتمعات والحكومات 

نقرر من البداية أن المؤلف معنيّ بصفة خاصة بالشركات ا�نجلو أمريكية فھي أكبر 
وأكثرھا قوة وھى التي جاءت العولمة لتنشر آثارھا المدمرة فيما وراء الشركات العالمية 

   ...حدودھا الوطنية
  

  :النشأة والتطور
    

يرجع ظھور الشركات المساھمة �ول مرة في بريطانيا إلى القرن السادس عشر 
المي�دي وھي غير الشركات التي سادت قبلھا ، وكانت تقوم على أكتاف عدد قليل من 

لوء الشخصي والثقة المتبادلة ، فوضعوا أموالھم في صندوق واحد  اامعً عھم الناس جم
.. أما الشركة المساھمة فھي نمط آخر .. �نشاء شركة  يملكونھا ويديرونھا بأنفسھم 

أن ھناك مجموعة من المديرين يقومون : الملكية فيھا منفصلة عن ا�دارة  بمعنى 
وھذه .. ن حملة ا�سھم ھم الذين يملكونھا بإدارة الشركة بينما مجموعة أخرى م

، كما يعتقد كثير من المفكرين  التركيبة العجيبة بطبيعتھا معرضة للفساد وتفريخ الجرائم
واحدة من أقدم الشركات ا�نجليزية للنقل البحري ب ھذا مثاً ويضُرب على .. والباحثين 

كانت تعمل في تجارة .. بية وجعلت نشاطھا في أمريكيا الجنو م ١٧١٠التي أنشئت عام 
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الرقيق ولكنھا زعمت لحملة ا�سھم أنھا تورّد الجبنة الشستر والشمع والمخلل وغير 
  ..  ذلك من السلع ا�نجليزية الرخيصة، وتعود محملة بمكاسب ھائلة من الذھب والفضة 

  
 انھارت الشركة بسبب الفساد والكساد والطاعون ، وتبخرت أموال:  وباختصار شديد

حي ا�دارات " وست منستر"المساھمين في غمضة عين ، فتفجرت ثورة عنيفة في 
وقتل أحد حملة ا�سھم مدير الشركة مما اضطر الملك للعودة .. الحكومية والمال بلندن 

 لندن من رحلة كان يقوم بھا ، حيث عقد البرلمان الذي استدعى رؤساء ىا إلمسرعً 
منذ ھذا ..  يجرّم إنشاء شركة مساھمة اقانونً ة الشركة وحاكمھم ، وأصدر في النھاي

التاريخ وعلى مدى ث�ثمائة عام تالية ظلت الشركات تحشد قوى كبيرة رفعتھا فوق 
وھكذا تحولت الشركات المساھمة التي استطاعت الحكومة .. سلطة الحكومات 

 على سيطر إلى كائن خرافي بالغ الشراسة ي١٧٢٠ا�نجليزية إلغاءھا بجرة قلم سنة 
  .الحكومات والمجتمعات 

   
    ؟.. فكيف تمكنت الشركات من قوتھا الھائلة التي أصبحت تمتلكھا اXن

  
 أصحاب رءوس ا�موال تحت غواية الدعاية بحصد أرباح ب� حدود كان يدفعھم إلى 

 كان يحد من قدرة الشركات على اجتذاب ا قانونيًّ اعائقً ولكن .. المال نھم غير محدود 
  كان يعتبر حملة ا�سھم ذلك �ن القانون القديم للشركات..  حملة ا�سھم مزيد من

مسئولين عن أخطاء إدارة الشركات وديونھا ، فإذا صدر حكم بتسديد ھذه الديون وقع 
الغُرم على حملة ا�سھم ،  بسبب فقدانھم لقيمة ا�سھم فقط وإنما قد يخرجون من كل 

فماذا فعلت الشركات .. حتى يتم تسديد ديون الشركة ما يملكون من مال وعقارات أخرى 
الذي بمقتضاه ) المسئولية المحدودة(؟ ظلت تضغط على الحكومات ستصدار قانون ..

يصبح حملة ا�سھم غير مسئولين عن أخطاء الشركة وديونھا إ في حدود ما يملكون 
  ...فيھا من أسھم 

.. ى الشركات ا�مريكية أموال طائلة م بدأت تتدفق عل١٨٩٨منذ ھذه اللحظة من عام 
وشھدت السنوات الست التالية عصر .. كما تدفق عليھا حملة ا�سھم من كل مكان 

وخ�ل .. الشركات المساھمة العم�قة التي تقلص عددھا خ�ل عمليات اندماج كبرى 
القرن العشرين تضاعف عدد حملة ا�سھم من عشرات ا�لوف إلى مئات ا�لوف من 

  .  فراد  المساھمين  ا�
  

وھى أن ھذا العدد الھائل من ھؤء البشر ليس لھم أي تأثير : وھنا تظھر مشكلة أخرى
؟  �نھم أفراد مبعثرون في ..لماذا .. على القرارات التي تصدرھا إدارة الشركة باسمھم 

من تبددت قوتھم وأصبح .. أصبحوا شخصيات مجھولة .. مواقع متباعدة  رابطة بينھم 
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ھذا الوضع كان من شأنه أن يطلق يد  .. ا جمعيًّ اتصرفً المستحيل عليھم أن يتصرفوا 
  ... رجال ا�دارة في اتخاذ القرارات والسيطرة على ھذه الشركات سيطرة مطلقة 

من المسئول عن سلوك الشركة :  وقد أدّى ھذا الوضع إلى بروز مشكلة قانونية وھى
؟ ..  عنھا مسئوً �شارة إلى شخص بعينه باعتباره خصوصاً أنه قد أصبح من الصعب ا

 عنھا  فنحن أمام مسئوً و�ن القرارات تتُخذ بشكل  يمكن معه تحديد شخص بعينه 
؟  لقد قرر المشرّعون أن الشركة ..فما المخرج من ھذا المأزق .. مأزق حقيقي 

لقانون والمحاكم ومن ثم فھي مسئولة عن نفسھا أمام ا" شخصية اعتبارية"المساھمة 
 ا حرًّ اكائنً : ( ١٩١١يعنى أصبحت الشركة المساھمة كما قال أحد أساتذة القانون سنة . 

  ) ... أمام القانون مستقّ�ً 
  

  : ويعلق جوئيل باكان على ذلك قائ�
أي كائن بشع غريب ھذا الذي  قلب له و عاطفة و قدرة على التعبير عن " 

   "  .. !!حساس بمشاعر اXخرين المشاعر ا�نسانية و ا�
فلما أدرك الناس ھذه الحقيقة تزايدت عندھم مشاعر الخوف والكراھية ، واتضح 

 تستدرّ به محبة الناس ، ومن ا إنسانيًّ اوجھً للشركات أنھا بحاجة ماسة إلى أن تصطنع 
وعكست ].. لشخْصنة الشركة في أعين الجماھير [ ثم اتجھت الحم�ت ا�ع�نية

  ) ...مسئولية اجتماعية(كات صورتھا في ا�ع�م باعتبارھا كائنات خيرّة ذات الشر
تمضى الصورة ا�ع�مية في طريق وتسلك المؤسسة صاحبة : ولكن ككل دعاية أمريكية

وظل أثر الشركات في .. الصورة في طريق آخر متناقض مع ھذه الصورة الوردية 
م عندما جاء ١٩٣٤حتى عام ا متفاقمً  ااستغ�ل البشر وا�ضرار بالمجتمع محسوسً 

العھد (بسلسلة من القوانين وا�جراءات عرفت باسم " فرانكلين روزفلت"الرئيس 
  .س  لھذا الغول المفتراليضع حدًّ  New Deal)  الجديد

والعھد الجديد عبارة عن مجموعة من ا�ص�حات وا�جراءات التنظيمية المتكاملة 
وإعادة الحياة .. قتصادي الذي عم في تلك الفترة استھدفت التغلب على الكساد ا

الصحية ل�قتصاد المريض نتيجة للحريات المفرطة والص�حيات غير المحدودة التي 
  .ؤسسات اقتصادية على نطاق واسع كانت تمارسھا الم

  
 في عھد ١٩٨٠ سنة اتمامً  انحسرت موجته  حتىاالجديد ملموسً  وظل تأثير العھد 

نالد ريجان ا�مريكي ومسز ثاتشر البريطانية ، وبدأت الحكومات الغربية رو: الصديقين
تحذو حذوھما بإط�ق حرية الشركات  ، التي ألزمت الحكومات بالتخلي عن دورھا في 

وعدم اللجوء إلى القوانين وا�جراءات التى تستھدف تنظيم .. توجيه اقتصاد الوطني 
فرضت على الحكومات التوسع في خصخصة بل .. عمل الشركات أو الرقابة عليھا 

  ...بحجة معالجة التضخم المالي .. وتخفيض سقف ا�نفاق الحكومي .. القطاع العام 
حرية ( وھكذا بحلول التسعينيات من القرن العشرين كان المناخ مھيئّاً تماما لتتربع فكرة 

قتصاد العالمي ، وأصبحت الليبرالية الجديدة ھي إنجيل ا)السوق على عرش اقتصاد 
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وقد دعم سطوة الشركات العم�قة ما حدث من تقدم ھائل فى تكنولوجيا المواص�ت .. 
 بعد ظھور الشركات متعددة اواتصات، وأصبحت أكبر خطر يھدد الحكومات ، خصوصً 

فلم يعد لھا مكان ثابت يمكن تعيينه أو ) .. كما يسمونھا (الجنسيات أو عابرة القارات 
لقد أفلت الجِنَّيُّ ذو القوة الخارقة من القمقم وحلقّ في سماء العولمة ، .. عليه التصويب 

  لنشاطه ينزل في أي مكان منه حيث يشاء وينطلق وأصبح الكوكب ا�رضي كله مجاً
فقد ھيأّت له الحكومات المحلية ..   إلى بلد آخر متى شاء ب� حدود و قيودمنه  منتقً� 

مجموعة من القوانين وا�جراءات ا�قتصادية أطلقت عليھا حرية الحركة بواسطة 
وقد ) .. جذب ا�ستثمارات ا�جنبية (صفات وأسماء ذات رنين وبريق تحت شعار 

ارتكبت الحكومات تحت ھذا الشعار جرائم  حصر لھا فى حق ا�قتصاد الوطنيّ وفى 
  ...!حق شعوبھا  مجال ھنا للخوض فيھا 

  
  

  :عية على المحكّ المسئولية اجتما
  

تزعم الشركات العم�قة أنھا قادرة على تنظيم نفسھا بنفسھا وليست في حاجة إلى 
 وخبراء اأقسامً حكومات تنظّمھا ، وتفاخر بمبادراتھا اجتماعية والبيئية وأن لديھا 

 في وانطلقت حم�ت دعائية.. لتنفيذ ومراقبة برامجھا في المسئولية اجتماعية 
ت تھلل وتبارك لظھور فجر عصر جديد أصبح فيه للشركات دور فاعل في التليفزيونا

فھل لھذا الضجيج من حقيقة تسانده .. رعاية المجتمع والحفاظ على بيئة نقية وصحية 
  ؟ ..؟ وھل يمكن أن يكـون لھذا الك�م أى مصداقية ..على أرض الواقع 

  يناقض تعظيم أرباح حملة بد أن يعلم القارئ أن القانون يجرّم أي سلوك لmدارة
ولم ..  وليس للمديرين أي حق أو سلطة قانونية ستھداف أي أعمال خيرية.. ا�سھم 

 من ھذا المأزق إ باعتراف بالحقيقة وھي أنھم بممارسة امخرجً يجد رجال ا�دارة 
 بما أو: المسئولية اجتماعية المزعومة إنما يسعون بعملھم ھذا لتعظيم أرباح الشركة 

ثم بما يحصلون عليه من تخفيضات ضريبية نظير ھذه ا�عمال .. يكسبون من دعاية 
فھي شخصية ..[ ا أنانيًّ ا جشعً ابذلك تبقى الشركة محتفظة بجوھرھا ، كائنً .. الخيرية 

  ] ... سيكوباتية من طراز مروّع 
   

فريقيا لع�ج مرض  لبعض دول أاالتي كانت ترسل دواء مجانيًّ من أمثلة ذلك شركة فايزر 
 تخسر الشركة ولكن  .. الذي يتسبب في حات كثيرة من فقد البصر"  التراكوما"

بل تكسب أضعاف ما تنفق من ناحيتي الدعاية والضرائب كما .. بھذه التبرعات شيئاً 
فإذا نظرنا إلى الحقيقة من زاوية أخرى لرأينا الوجه القبيح لشركات ا�دوية .. أشرنا 
طائلة ولديھا مراكز أبحاث متقدمة ونخبة كبيرة  أمواً فھذه الشركات تملك .. ة العالمي

وتستطيع لو أرادت أن تطوّر أدوية جديدة لبعض ا�مراض القاتلة التي .. من العلماء 
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تحصد م�يين البشر كل عام في ب�د العالم الثالث ، مثل أمراض السل والم�ريا وا�يدز 
 تفعل ، والسبب المُعلن ھو أن تكاليف استخدام أدوية جديدة تفوق ولكنھا .. والسرطان 

من سكان العالم الذين يعيشون في ھذه الب�د الفقيرة % ٨٠العائد منھا ، حيث أن 
فقط من سوق الدواء العالمي ، أما الدول الغنية على قلتّھا  فإنھا تمثل % ٢٠يمثلون 

لھذه الب�د أدوية لع�ج أمراض الترف من سوق الدواء ، ولذلك تطُوّر الشركات % ٨٠
 بل إن تطوير أدوية جديدة لع�ج اضطرابات النفسية .مثل الصلع والعقم والعنةّ

  ...!!لحيواناتھم المنزلية لھا أولوية فوق أدوية المرضى فى العالم الفقير 
  
  

  :الشخصية السيكوباتية
  

ت العم�قة لتحسين صورتھا سوف ي�حظ المراقب المحلل أن الدعاية الواسعة للشركا
ودعايات مبالغ .. ھو فى الحقيقة ك�م في الھواء ) المسئولية اجتماعية(والك�م عن 

فيھا   تغير الطبيعة الجوھرية لھذه الشركات في سباقھا المحموم لتكديس الثروة وعدم 
كة فھي كائن وفي ھذا تتجلى الشخصية الحقيقية للشر. معاناتھم  المباة بحياة البشر أو

سيكوباتي غير سويّ يتسّم بكل الخصائص المميزة للشخصية السيكوباتية كما يعرفھا 
  ...علماء النفس 
أستاذ علم النفس  فى دراسة له ھذه الحقيقة عندما " روبرت ھير"ويوضح لنا 

: فيقول السيكوباتية في تطبيقھا على سلوك الشركة  الشخصيةماتِ سِ قائمة  لِ يستعرض 
..  كما يفعل الشخص السيكوباتي اتمامً .. ور الشركة حول مصالحھا ا�نانية فقط تتمحْ " 

 في جميع السمات السيكوباتية ا�خرى كلما تعمقنا في دراسة سلوك  مذھً� وسنجد تماثً� 
عدم القدرة على )..  ١نحن رقم.. نحن ا�فضل (ا�فراط في تقدير قيمة الذات : الشركة 

اتجاھات مدمرة ضدّ ..  الشعور بمشاعر اXخرين وآمھمالتقمّـص العاطفي ، أو
حتى عندما تعبر عن أسفھا فإن عبارات .. عدم القدرة على الشعور بالندم .. اجتماعية 

فھي مجرد كلمات جوفاء  تعبر عن ندم ..  من بطانتھا الوجدانية االندم تخلو تمامً 
  .جُوّاني حقيقي 

ماھير إنما تسلك سلوك السيكوباتي في محاولة  ومحاولة الشركة أن تنتمي إلى الج
فھي تستخدم الكلمات المحببة كنوع من المھارة .. إنتمائه إلى اXخرين بطريقة سطحية 

إنھا تستخدم نفس القناع لتخفي .. عادة ) النصّاب(اللغوية التي يجيدھا السيكوباتي 
ة ما ترتب مؤخرًا على زيادة لعل أبرز مثال على  ھذه الب�دة الشعوري... حقيقتھا العفنة 

أسعار المواد الغذائية من انتشار  الجوع والمعاناة فى ب�د العالم الثالث وموقف 
وتتابعھا فيه الحكومات المحلية الخاضعة لنفوذ .. ال�مباة الذى تتخذه ھذه الشركات 

  ... !! ھذه الشركات 
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  :إنرون كنموذج للشخصية السيكوباتية

  
ظل يضُرب بھا المثل .. من شركات الطاقة في الويات المتحدة " ونإنر"كانت شركة 

ودأبت كل عام على تضمين تقاريرھا السنوية .. في احتضانھا للمسئولية اجتماعية 
برامجھا فى المسئولية اجتماعية التي أنجزتھا ، وتعھدت بالعمل الجاد على خفض 

اقات الدولية لوقف تدھور المناخ الكوني ، وتدعيم اتف.. تسرب الغازات الضارة بالبيئة 
كما تعھدت أن تضع في صلب عملياتھا الصناعية قضايا حقوق ا�نسان والبيئة والصحة 

 ألف برميل نفط من سفنھا على سواحل ٢٩واعتذرت عن تسرب .. والس�مة والشفافية 
عدّدت المساعدات كما  .. اأمريكا ال�تينية ، ووعدت أ يتكرر ھذا الخطأ بعد ذلك أبدً 

وأنھا خصصت اعتمادات مالية .. السخية التي قدمتھا لمجتمعات المدن التي تعمل بھا 
كبيرة لمنظمات أدبية ، وللمتاحف والمعاھد التعليمية وجماعات المحافظة على البيئة ، 

  ...و�غراض خيرية أخرى حول العالم 
ن قيادة المؤسسة ينبغي أن تضع المثل إ: " وتكُرّر في تقاريرھا السنوية  القول المأثور

ك�م وردي جميل ولكن  صدى له في الواقع العملي، ..! " ا�على في خدمة المجتمع 
فھذه القيادة المثالية ھي نفسھا التي أفسدت الشركة وت�عبت بأسھمھا في البورصة 

 على شراء فأقبل الناس.. ونشرت تقارير مالية زيفتھا لھا شركة محاسبات أخرى فاسدة 
تساوى ا�سھم بأسعار عالية بينما إدارة الشركة على علم تام بأن أسھم الشركة لم تعد 

 وھكذا نھبت قيادات الشركة م�يين الدورات ثم تركتھا تنھار على رؤوس حملة  ..اشيئً 
  ...ا�سھم 

بين أوھما أن الھوة واسعة ..  قصة إنھيار شركة إنرون تذكّرنا بحقيقتين كبيرتين 
والحقيقة .. الصورة الخيرة التي ترسمھا الشركات لنفسھا بحذق وبين واقعھا ا�جرامي 

.. الثانية تتمثل في ھوس الشركات بحصد ا�رباح وولعھا بمخالفة القواعد والقوانين 
وھذه كلھا خصائص متجذرة في ثقافة الشركات الكبرى ب� استثناء .. والت�عب بالناس 

حالة إنرون أنھا أخذت ھذه الخصائص إلى مدى أبعد من قدرتھا على ولكن الفرق في .. 
ومما يذكر ھنا أن ھذه الشركة كانت قد .. احتمال والصمود فانتھت بتدمير نفسھا 

أسھمت بأموال طائلة لmنفاق على الحم�ت الدعائية فى ا�نتخابات الرئاسية لصالح 
.. يّا للشركة Xخر لحظة فى حياتھا وبطبيعة الحال ظل الرجل وف.. جورج دبليو بوش 

وسنرى أن شركة ھاليبارتون  قد قامت بدور مماثل فى تدعيم ديك تشينى  وإدارة بوش 
وھى اXن تجنى ثمار ما أنفقته عشرات المليارات من عملياتھا فى العراق .. بصفة عامة 

  وفى دول أخرى بالشرق ا�وسط 
  
  

  : ربح الشركات لھا ومغارمھا على اXخرين
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 أو تكف عن إيذاء ا أخ�قيًّ ا  يمكنھا أن تسلك سلوكً ا الشركة باعتبارھا كائناً سيكوباتيًّ 

فما دامت الشركة تحقق مزيداً من ا�رباح .. اXخرين في سبيل تحقيق مصالحھا ا�نانية 
 يھمھا ماذا يخسر اXخرون بسبب نشاطھا أو عملياتھا ا�نتاجيه ، وقد أصبح لھذا 

 والمعنى العملي لھذا Externalizationه مصطلح متداول في إدارة الشركات اتجا
المصطلح يجعل من حق الشركة أن تذھب في خفض تكاليف ا�نتاج إلى المدى الذي 

) في نظرھا ( يمكن أن يعود بالضرر على اXخرين ، فھذه ليست مشكلة الشركة وإنما 
  ...ھي مشكلة اXخرين 

الشخص الذي يتحمل إتساخ م�بسه :  نضرب المثال التالى ولتوضيح  ھذه الحقيقة
ويتحمل نفقات إضافية .. الذي ينفثه مصنع قريب من بيته أو مكان عمله ) الھباب(بسبب 

 إضافية وفرّھا الغسيل وكي ھذه الم�بس المتسخة ، بينما يحصل صاحب المصنع أرباحً 
لمنع ) ف�تر(مداخن عالية أو تركيب مثل بناء : من عدم اتخاذ إجراءات الوقاية ال�زمة 

 أو نقل المصنع إلى مكان بعيد عن المناطق السكنية  ..  من نفثھا في الھواء العوادم بدً
!..  
  

والحقيقة أن تأثير ھذا اتجاه في تحميل اXخرين وزر الشركات له أبعاد مأساوية في 
مخلوقات المفترسة حياة البشر وفى صحتھم وس�متھم ، وھو يكشف عن خطر ھذه ال

تذكّر كارثة .. التي  تعبأ بشئ في سبيل تحقيق مزيد من ا�رباح وتقليص التكاليف 
والذى راح ضحيته آف .. مصنع كاربايد الذى انفجر فى قرية ھندية وسط السكان 

وتذكّر أيضا .. الضحايا و يزال يحصد ضحايا من المواليد المعوقين والمشوھين  
ريوم الكندية على إقامة مصنعھا الكيماوي فى دمياط رغم أنف سكان إصرار شركة أج

المنطقة ورغم معرفة أصحاب الشركة بخطورة وجود مصنعھم فى وسط المناطق اXھلة 
من [دعك من مناقشة غباء واستھتار المسئولين فى السلطات التى سمحت .. بالسكان 

مثل ھذا المصنع دون اعتبار لس�مة لھذه الشركة بإقامة ] البداية وبدون دراسة حقيقية 
  ...! بل وتعريض صحتھم وحياتھم  للمخاطر أيضا.. السكان 

  
   

***  
  
  

  سطوة الشركات و ھُزال الحكوماتأ
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عرضنا فى الحلقة السابقة لنشأة الشركات الكبرى وتطوّرھا ، وسعيھا المتواصل 
ى وسيلة لتحقيق مآربھا وكيف أنھا  تتورّع عن ممارسة أ.. حتكار الثروة والسلطة 

وقد تبينّ لنا .. وأھدافھا ، مھما ترتّب على سلوكھا من آثار كارثية على البيئة وا�نسان 
  ..  أن سلوكھا الجانح يرجع إلى طبيعة تركيبتھا غير السويةّ

وفى ھذه الحلقة نتابع تحليلنا لجوانب من أنشطتھا ا�نتاجية التى تنطوى على نزعات 
اول  الكشف عن مصادر ھذه النزعات الكامنة فى آلياّت العمل،  ومنھا ونح.. إجرامية 

  ...تخفيض تكاليف ا�نتاج 
  

  :قضية جنرال موتورز لصناعة السيارات 
  

تعُتبر من "  جنرال موتورز"ضد شركة سيارات " باتريشيا أندرسون" قضية السيدة 
  فقد سمحت الشركة بوضع ..أبرز ا�مثلة للمآسي المترتبة على تقليص تكاليف ا�نتاج 

إلى خزان الوقود في تصميم  واحدة من سياراتھا الصغيرة في موضع أقرب مما يجب 
وقد تسبب .. ، مما يعرضه ل�نفجار فى أى تصادم خفيف مع سيارة أخرى صّدام الخلفيلا

من جسمھا % ٦٠إنفجار سيارة  السيدة باتريشيا بالفعل في حروق رھيبة غطت 
واضطر ا�طباء لقطع ذراع إحدى ..  ن بناتھا كنّ معھا في نفس السيارةوأجسام أربعة م

  ...بناتھا �نقاذ حياتھا 
  

  :ونتبين من تقرير الخبراء ومن تحقيقات المحكمة الحقائق اXتية
أن وضع خزان الوقود بالسيارة قريباً أكثر مما ينبغي من الصدّام  -١

  .ر وقوع حادثة التصادم الخلفي للسيارة ھو السبب الرئيسي نفجارھا فو
 .أن جميع السيارات من ھذا الطراز بھا نفس ھذا العيب  -٢
قرر أنه خيّر إدارة الشركة بين )  باستجوابه ( أن مصمم السيارة  -٣

  فاختارت ،اأمانً  تصميم أقل تكلفة ولكنه أقل  ، وبينأعلى قليً�  بتكلفة اتصميم أكثر أمانً 
ستة (ن  رغم أن الفرق فى التكلفة لم يزد عا�قل تكلفة وا�كثر عرضة للمخاطر، 

قامت بتحليل التكاليف والعوائد ، ) بوعي كامل ( أن الشركة  ).دورات فقط لكل سيارة
  .وقدّرت قيمة التعويضات المحتملة للضحايا ، ثم اتخذت قرارھا بناء على ھذا التحليل 

اتريشيا وبناتھا بلغت وبناء عليه حكمت المحكمة على الشركة بدفع تعويضات للسيدة ب
غياب الوازع ا�خ�قي في عملية ا�نتاج [ وضمّنت فى قرارھا  .. أكثر من مليون دور 

وھنا كان اعتراض الغرفة التجارية على الحكم �نه ].. وعدم مراعاة قدسية حياة البشر 
اعدة الذي يعتبره رجال ا�عمال الق) تحليل التكاليف والعوائد(يضرب في الصميم مبدأ 

  .. ا�ساسية للشركات 
ولكن .. لم يكن إعتراض رجال ا�عمال على قيمة التعويضات التى حكمت بھا المحكمة * 

و عجب فى ذلك فالصناعة مثل ..!! على تأسيس حكم قضائيّ على الوازع ا�خ�قي
  ...السياسة عندھم  أخ�ق فيھا و دين 
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  :لثجرائم التكلفة الصناعية في العالم الثا
  

كرّس حياته للكشف عن المخالفات "  باتريس كيرنھام"مغامرة قام بھا باحث اسمه 
وشمل بحثه عدداً من .. القانونية وا�نسانية للشركات عابرة القارات في العالم الثالث 

وكان عليه أن يحتال لكي يصل إلى مواقع ھذه .. الب�د اXسيوية وأمريكا ال�تينية 
ترفض ا�دء ) باتفاق مع السلطات المحلية (فإدارة الشركات .. الشركات ويدخلھا

ولكنه وقع على كنز ثمين وھو يبحث .. بأسماء مصانعھا أو عناوينھا �ي باحث متطفل 
في أكوام المخلفّات الصناعية بجمھورية الدومينيكان حيث عثر على دفاتر وسج�ت 

.. ليف صنع القمصان الرجالي بصندوق مغلق تحتوي على تفاصيل دقيقة لحسابات تكا
 دقائق ٦ عملية صغيرة تستغرق كلھا ٢٢وتبين له أن خياطة القميص مقسمة إلى 

بينما يباع ھذا القميص نفسه في )  سنتات أجرة للعامل٨(للقميص وھو ما يساوي 
  .ا دورً  ٢٣الويات المتحدة بمبلغ 

  
 حي للبؤس والتعاسة ، فقد شاھد أما حياة العمال من ا�طفال والبنات الصغيرات فنموذج

كيرنھام كيف تعمل البنات الصغيرات تحت رقابة حُرّاس غ�ظ ا�كباد ، وكيف يتعرضن 
ويخضعن بصفة دورية ختبارات حمل .. لmھانة والضرب على أبسط ھفوة يرتكبنھا 

ل أما العمل فھو روتيني مم.. قسرية ، فمن وُجدت حام�ً تطرد على الفور من المصنع 
وتستغرق دورية العمل اليومية من .. متكرر ، ويتم تحت أنوار مبھرة مدمرة ل�عصاب 

وبھا .. أماكن العمل مرتفعة الحرارة و توجد بھا تھوية أو تكييف ..  ساعة ١٤ إلى ١٢
فمياه الشرب شحيحة تصرف .. وليس ھذا من قبيل الصدفة .. دورات مياه قليلة العدد 

  .حاجة إلى ترك العمل والذھاب إلى دورة المياه بحساب دقيق لتقليل ال
عادة ما تعمل الفتاة حتى تبلغ الخامسة والعشرين فتطرد من العمل ، : يقول كيرنھام

ومن ثم تجلب الشركة ..  ، ولم تعد تصلح ل�ستخدام اتمامً �نھا تكون قد استھُلكت 
رات بينما  يزيد أجر فتجنى من عملھن مليارات الدو..  من الفتيات احصادًا جديدً 

في الساعة، يعنى عمالة شبه مجانية أو قل عبودية  اسنتً الواحدة منھن على ث�ثين 
مقنعّة تستغل الشركات فيھا م�يين ا�طفال الذين يدفعھم الجوع والفقر للعمل في أتعس 

على (إنھا ظروف عمل مھينة .. بيئة للعمل،  وقبول أجور  تسمن و تغنى من جوع 
وھي جزء  يتجزأ من .. يقُصد بھا إنتزاع آدمية ا�نسان منه ) " د قول كيرنھامح

ففي قلب كل شركة آلية رھيبة .. طاحونة تجرف كل شئ لتحطيمه .. منظومة الشركة
  ..."تعمل على تعظيم أرباحھا وترغم اXخرين على دفع مغارمھا من حياتھم وكرامتھم 
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  :شاھد من أھلھا
  

بعض رجال ا�عمال بعد أن ثبت لھم مدى خطورة الشركات على حياة إستيقظت ضمائر 
معھم لقاءات تحدثوا فيھا عن لحظة ) جوئل باكان ( وأجرى الباحث ..  الناس والبيئة 

كانت أول مرة أشعر بأن في الشركات : "  يقول أحدھم وھو روت مونكس.. يقظتھم 
يقظت في جوف الليل على إلتھاب  عندما كنت مسافراً في رحلة عمل واستا خاطئً اشيئً 

حاد في أنفى وعينيّ ورأيت من النافذة كميات ھائلة من رغاوي بيضاء تطفو على سطح 
 للورق قد اعتاد أن يلقى االنھر الذي يمر من أمام الفندق ، وعلمت في الصباح أن مصنعً 
ذه اللحظة أدركت منذ ھ.. بھذه النفايات الكيماوية الكريھة الرائحة في مياه النھر كل ليلة 
إننا ونحن نتكالب على .. أن الشركة بتركيبتھا استغ�لية خطر محقق على المجتمع 

   ".ا سوف يدمرنا جميعً ا مرعبً االربح نخلق كائنً 
 عن تأثير اوقصة رجل أعمال آخر ومدير إحدى الشركات الكبرى لم يكن يدرك شيئً 

حتى تبينت له الحقيقة من .. ياة فيھا عوادم المصانع في تلويث البيئة والقضاء على الح
كان ھذا الكشف : يقول..  بھا خ�ل قراءاته التي إضطرته بعض الظروف الطارئة للقيام

ومرّت بي لحظات شعور أليم بالذنب تغيرت فيھا .. بمثابة حربة إنغرست في صدري 
يره يعتقد مثل غ" راى أندرسون"كان الرجل واسمه .. عقيدتي بل مجرى حياتي كله 

وأنھا مستودع  .. من رجال ا�عمال أن ا�رض  نھاية لما في باطنھا من مواد خام 
نھاية لقاعه في استيعاب السموم والنفايات التى تقذف بھا المصانع فى جوفھا كل لحظة 

  .ولكنه بدأ يفيق إلى خطورة إلقاء مغارم الشركات على أكتاف اXخرين.. 
  

  :نموذج آخر.. جنرال إليكتريك
  

جميع الشركات الكبرى لھا سجل حافل في ھذا المجال وھناك  عشرات ا�مثلة،  تطرقنا 
 اأبعادً إلى بعضھا ، وھذا مثل آخر لشركة جنرال إليكتريك التي بلغت مخالفاتھا القانونية 

..  مخالفة كبرى ٤٣م ارتكبت ھذه الشركة ٢٠٠٠ وسنة ١٩٩٠فبين سنة .. ارثية ك
تلويثاً رھيباً للتربة : تضمنت ھذه المخالفات.. م  حصر لھا وصدرت ضدھا أحكام محاك
وكذلك دفن .. في مواقع عديدة وبأسلوب نمطي متكرر .. والمياه وا�نھار والھواء 

والتسبب في سقوط طائرات نتيجة أخطاء صناعية جسيمة في .. نفايات كيماوية سامة
عن ماكينات بھا عيوب خطيرة وكذب في ا�ع�ن .. أجزاء وقطع غيار قامت بإنتاجھا 

وقد بلغت الغرامات المالية .. إلى غير ذلك من مخالفات قانونية  . تعلم مسبقاً بوجودھا 
)  العالمية المشھورة(ومع ذلك ظلت الشركة ..  مليون دور ١٤٧في بعض القضايا إلى 

  ...تكرر نفس المخالفات بعناد وإصرار غريبين 
يسأل نفسه كم تكلفني إطاعة القانون ) ل روبرت مونكس فيما يقو( إن مدير أي شركة 

؟ فإذا رجحت كفة المخالفة على كفة الطاعة اتخذ قراراه بالمخالفة ..وكم تكلفني مخالفته 



 131 

التي ) الشخصية اعتبارية للشركة(إن المجرمين الحقيقيين يتسترون وراء .. و يبالى
  ...!!خطره خطر دراكو ا�سطوريّ منحھا القانون للشركات فخلق بذلك مسخاً يفوق 

  
  

***  
  

  
  مؤامرة لقلب نظام الحكم في البيت ا�بيض

  
ھذه واقعة موثقة في سج�ت تحقيقات الكونجرس ا�مريكي ، ألُفّت عنھا كتب لعل من 

صدر سنة ) المؤامرة على البيت ا�بيض :  ( بعنوان" جولز آرتشر"أھمھا كتاب 
 ارئيسً  عندما أنُتخب فرانكلين روزفلت ١٩٣٣نة  ، ولكن القصة ترجع إلى س١٩٧٣

لmدارة ا�مريكية وكانت الويات المتحدة تمر بكساد اقتصادي مروّع ، ورأى روزفلت 
وكان يقصد يد .. أنه  مخرج من ھذا الكساد إ بشل اليد الخفية التي تلعب في السوق 

مما ألمحنا إليه ) د الجديدالعھ(الشركات والبنوك الكبرى ، ومن ثم جاء بما سمى بـ 
 مجموعة من القوانين وا�جراءات التنظيمية وھيئات الرقابة، كلھا تؤدى وھو .. اسابقً 

مھمة متكاملة تستھدف تعزيز سيطرة الحكومة على البنوك والشركات وتمنح بعض 
منظومة تستھدف منفعة (ووصف روزفلت منظومته ھذه بأنھا  .. الحقوق العادلة للعمال 

 من المنظومة السابقة التي لم تكن معنية إ بدً ور واسع من المواطنين ، جمھ
بامتيازات طبقة خاصة من الناس ، دأبت على ترديد فكرة أن آليّات السوق وحدھا كافية 

وقد ثبت أن ھذا الزعم .. للخروج من ا�زمات اقتصادية وإعادة التوازن اقتصادي
نة رجال المال وا�عمال وترددھا وسائل ا�ع�م ب� مجرد خرافة كبيرة تجرى على ألس

.. كوارسھا ا�قتصادية سوأ أولكن آلياّت السوق المزعومه لم تنقذ أمريكا من .. كلل 
والذى يخرج أمريكا من أزماتھا الماحقة .. وأزمة الرھن العقارى ماثلة اXن للعيان 

بترول دول الخليج التى تضُخّ وفائض أموال .. عمليات نھب متواصلة  لثروات العالم  
وغسيل أموال المخدرات التى تقوم بھا أجھزة مخابراتھا .. كل يوم فى البنوك ا�مريكية 

وھيمنتھا المطلقة على المؤسسات ا�قتصادية الدولية مثل صندوق النقد .. حول العالم 
  واحدة حدثت فى أذكّر القارئ فقط بواقعة.. [ والبنك الدوليين ومنظمة التجارة العالمية 

  ..] عھد الرئيس ريجان فيما أطُلق عليه بفضيحة إيران جيت
  
  

  : أعود إلى روزفلت �قول 
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لحماية  اضروريًّ أھدافه وتيقنّ كثير من رجال ا�عمال أنه كان ) العھد الجديد ( لقد حقق 
م إ أن فئة أخرى من رجال ا�عمال وأصحاب البنوك أعماھ.. الرأسمالية من نفسھا 

الغضب واعتقدوا أن خطة روزفلت من شأنھا القضاء على الرأسمالية ا�مريكية ، ومن 
وا يفكرون في مؤامرة ضد روزفلت لmطاحة به ، وإقامة دكتاتورية أوبدثم تجمعوا 

 ؟ وأقول ..!تقول مستغربا أفى أمريكا يحدث مثل ھذا ..  النظام الديمقراطي  منفاشية بدً
.. عُرفت تفاصيلھا وجرت بشأنھا تحقيقات على أعلى مستوى.. قة وھى واقعة موثّ .. نعم 

.. ثم جرى التعتيم ا�ع�مى التام عليھا لتمّحى من الذاكرة ا�مريكية ومن ذاكرة العالم 
  :وقصة ھذه المؤامرة تجرى على ھذا النحو 

وھو محارب متقاعد إلى الجنرال " جيرالد ماجاير" تقدم ١٩٣٤ أغسطس ٢٤في 
وكان سميدلى بطل .. ليفاتحه في أمر انق�ب " سميدلى دارلنجتون بتلر"د المتقاع
وكان ..  من النياشين وأنواط الشرف ا في البحرية ا�مريكية ، نال كثيرً امشھورً حرب 

برسالة شفوية من مجموعة من كبار " ماجاير"أفضى إليه .. موضع إحترام من الجميع
المحاربين القدامى ل�ستي�ء على البيت ا�بيض رجال ا�عمال يناشدونه بناء جيش من 

وأنه ..  على غرار ھتلر وموسلينى افاشيًّ ، وإع�ن نفسه حاكماً على الب�د وزعيماً 
  ... ب� حدود  ادعمً سوف يلقى من المجموعة 

وجاءته ا�جابة مفصلة على ! ؟..ولمَ دكتاتورية فاشية : وتساءل الجنرال في ذھول
حيث تبين له إعجاب ھؤء المتآمرين بإنجازات الفاشية في ..  عدة مراحل خ�ل جلسات

ألمانيا وإيطاليا خ�ل عھدي ھتلر وموسلينى، وما حققته من إزدھار رأسمالي ، فقد 
واستطاعا كبح جماح التضخم .. استطاع ھتلر وموسلينى تخفيض الدين العام في بلديھما 

وأحكما .. ابات واتحادات العمالية للسلطة وتخفيض أجور العمال وإخضاع النق.. المالي 
)  فھو فى نظرھم ( أما روزفلت الديمقراطي .. سيطرتھما على ھذا كله بكفاءة عالية 

  .ويحاول بعھده الجديد تدمير الرأسمالية .. خائن لطبقته 
   

كذلك تبين للجنرال بتلر أن شركات أمريكية كبرى كانت ضالعة مع ھتلر في بناء قوته 
التي تحولت إلى الصناعات العسكرية سنة " جنرال موتورز"كرية مثل شركة العس

ومثل ..  وكانت منتجاتھا تحقق له التفوق في كثير من جبھات الحرب ا�وروبية ١٩٣٧
وكان خبراؤھا . التي ساعدت ھتلر بحاسباتھا ذات البطاقات المثقبة " آي بي إم"شركة 

ت حتى في معسكرات .. ا�مريكيون يساعدون في تدريب ا�لمان Xوفي تركيب ھذه ا
إدوين "انظر كتاب (ا�بادة الجماعية لليھود ، وكانوا يعلمون الكثير عن الھولوكوست 

وكان ھتلر يغدق ا�موال على ھذه الشركات ") .. آي بي إم والھولوكوست: ب�ك
  . ا�مريكية

  
لشركات ، و يھمھا بعد ذلك ھو ما تتكالب عليه ا] مبدأ الربح حيثما وُجد [ إنه إذن  

ھل ھذا : ا�طاحة بالمبادئ ا�خ�قية وا�نسانية ، فھي  تسأل عن ذلك ، إنما تسأل فقط
؟ ولم تنسحب ھذه ..النظام السياسي  يساعد أو يعوق سعيھا في تحقيق أھدافھا ا�نانية 
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 تجنبّاً لمخاطر لدوافع وطنية أو أخ�قية وإنما)  عندما انسحبت ( الشركات من ألمانيا 
الحرب عندما اشتد أوارھا  وتعرضت المدن ا�لمانية للقصف الجوي المكثفّ  من قبِل 

  ... قوات الحلفاء 
 إذن أن تنشأ في عقول أمثال ھؤء الرجال الجشعين فكرة التآمر لقلب اغريبً لم يكن 

  ... !نظام ديمقراطي وإقامة نظام فاشي في عھد روزفلت 
  

أخرج من حقيبة معه كومة من ا�وراق " بتلر"إلى " ماجاير " في إحدى زيارات
المالية فئة ا�لف دور ، ونشرھا على سرير الجنرال في الفندق لتمويل المشروع ، 

.. فأمره بتلر أن يعيد النقود إلى مكانھا �نه ليس في حاجة إلى مال في تلك المرحلة 
  ...مشروع انق�ب فزوده بأسمائھم ولكنه طلب منه قائمة بأسماء الرجال المعنيين ب

فھم يتوقعون بعد إنشاء الجيش : للجنرال بتلر عن خطة المتآمرين" ماجاير"وكشف 
 للرئيس ، فإذا قبل يبدأ الجنرال انائبً المنشود أن يطلب الجنرال من روزفلت تنصيبه 

رفض ممارسة سلطات الرئيس ، ويبقى روزفلت مجرد رمز للرئاسة ا�سمية ، أما إذا 
التعاون فعلى الجنرال أن يتدخل بجيشه ، ويطرد روزفلت من البيت ا�بيض ويستولى 

ث�ثة م�يين دور " ماجاير"وقدم . على السلطة كما فعل موسلينى في ملك إيطاليا 
دفعة أولى للبدء في تنفيذ المشروع ، ووضع تحت تصرفه في البنك ث�ثمائة مليون 

  ...دور أخرى لمتابعته 
ن المتآمرون يعتقدون باختيارھم للجنرال بتلر لتنفيذ خطة انق�ب أنھم قد وقعوا على كا

صيد سمين لما كان له من شھرة وجماھيرية ، ولم يتبينوا أنھم وقعوا على الرجل الخطأ 
فقد تقدم بتلر إلى الكونجرس وأفشى أسرار المؤامرة بكل .. إ بعد فوات ا�وان 

  : من أھم ما قاله بتلر في شھادته.. ام لجنة التحقيقات تفاصيلھا وشخصياتھا أم
فقد تعلمت من دروس .. إن ھؤء المتآمرين يمثلون كل ما أكره وأحتقر في ب�دي " 

 وھي محاربة ھؤء أوً  في وطني علىّ أن أخوضھا احربً الحروب التي خضتھا أن ھناك 
وأن .. ءھا جشع ھؤء الناس بعد أن عرفت أن كل ھذه الحروب كان ورا.. المنافقين 

جنودي لم يكونوا يحاربون في سبيل مبادئ عليا كما كنا نتصور،  وإنما من أجل 
  " .الشركات الجشعة التي  تشبع من نھب ثروات الشعوب

لم ينتفعوا )  ربما لغباء فطرى(ل�سف الشديد يبدو أن جنرات الجيش ا�مريكى  [ 
كاشفة واندفعوا إلى حرب أفغانستان والعراق لتيسير بك�م الجنرال بتلر وتجربته ال

  ...] .عمليات نھب البترول لشركات مثل ھاليبارتون وأذرعتھا وأخواتھا 
  
  

  :إستراتيجية جديدة لmضعاف  ا�جھاز
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 من فشل مؤامرة انق�ب على روزفلت وبدأت تستخدم ا مھمًّ اتعلمت الشركات درسً 
بھدف إلغاء القوانين وا�جراءات التنظيمية التي .. عمق أثراً تكتيكاً حديثاً أكثر نعومة وأ

يعنى .. وتمييع سلطات أجھزة الرقابة الحكومية على سلوكھا .. تقيد حرية الشركات 
  . من ا�جھاز عليھا إضعاف الحكومة بدً : باختصار

ات في ھذا السياق يحكى لنا جوئل باكان  قصة شركة إنرون وكيف كانت تت�عب بإمداد
وعمليات ا�ظ�م المتعمد لmضاءة في كل الوية .. الكھرباء في وية كاليفورنيا 

حدث كل ھذا بينما آلتھا ا�ع�مية .. ومحاولة قھر الجماھير والت�عب بأسعار الكھرباء 
تضخ أكاذيب عن كثرة ا�جراءات التنظيمية التي تعوق عمل الشركة ورغبتھا في 

حيث جابة الفورية من ا�دارة ا�مريكية متسقة مع ھذا اتجاه وكانت است.. ا�ص�ح 
إذا كانت ھناك إجراءات بيئية منعت :  "أعلن جورج دبليو بوش بإنجليزيته الركيكة 

فنحن في حاجة إلى التخفيف من ھذه .. كھرباء % ١٠٠كاليفورنيا من الحصول على 
ي أسھمت بم�يين الدورات في وكان ھذا بمثابة رد لجميل الشركة الت" .. ا�جراءات

حملة انتخابات الرئاسة لصالح بوش ، وقام رجل آخر في الكونجرس يردد نغمة الشكر 
إن الذين يؤيدون إجراءات التطرف البيئي : " للھدفافيقول موضحً بصوت أعلى 

ويدفعون بالدولة للتدخل أكثر مما ينبغي ، ويعوقون حرية السوق ھم الذين يدفعون بنا 
  " ...الكارثةنحو 

 يجب أن ننسى أن ھذا الموقف ا�مريكي لم يقتصر أثره على الويات المتحدة فقط 
فقد رفض بوش ا�صغر التوقيع على اتفاقية دولية لحماية . وإنما امتد إلى البيئة الكونية 

البيئة بتقليل انبعاث الغازات المسببة لتدمير الغ�ف الجوى،  بزعمه أن ھذا التقييد 
  ..! وليذھب العالم إلى الجحيم .. عود بالضرر على الصناعات ا�مريكية سي
  

أن القواعد وا�جراءات التنظيمية التي تضعھا الحكومات : الشركات الكبرى لديھا عقيدة 
ولذلك فإن وضع إستراتيجيات للقضاء على ھذه القواعد وا�جراءات .. تقلل من أرباحھا 

ل العقد السابع من القرن العشرين برز بوضوح شديد وخ�.. بكل الوسائل أمر مشروع 
المالية السخية للحم�ت ) التبرّعات(أن من أكفأ الوسائل التي استخدمتھا الشركات 

.. انتخابية بھدف التأثير على العملية السياسية بترجيح كفة مرشح على مرشح آخر 
رعات أو الرشاوى الصريحة سواء عن طريق التب.. في المحصّلة النھائية "والمھم  أنه 

فإن الشركات .. ، أو عن طريق جماعات الضغط السياسي أو حم�ت الع�قات العامة 
تسعى للتأثير على العملية الديمقراطية لنفس ا�سباب التي استھدفھا المتآمرون على 

فأولئك حاولوا تدمير النظام الديمقراطي بانق�ب عسكري ، "روزفلت في الث�ثينيات ، 
  ...! ھؤء يفسدون النظام بالرشوةو
  

وقد نظن أن ا�موال التي تنفقھا الشركات في ھذا المجال خسائر عليھا ولكن يؤكد لنا 
 من ا �نھا تحسب ھذا ا�نفاق الھائل جزءً اأن الشركات  تخسر شيئً "  وليام تسُكانين"



 135 

رباحھا ومساعدتھا فھو استثمار لخلق بيئة سياسية أنسب لمضاعفة أ.. تكاليف ا�نتاج 
  .على استمرار وازدھار 

 كشركاء مع السلطة في حكم المجتمع،  وأنه ا مشروعً ايرٮرجال ا�عمال أن لھم دورً 
وإنما واجب الحكومة ھو أن .. ليس للحكومة دور مشروع في السيطرة على الشركات 

عنى آخر إط�ق بم.. تترك الشركات تنظم نفسھا بنفسھا بدعوى أنھا مسئولة اجتماعياً 
ويبدو أننا نتتبع خطوات أمريكا حذوك .. [ يدھا للعبث واغتيال المجتمعات والشعوب 

  ] .فنأخذ أسوأ ما فيھا ونطرح ا�حسن جانبا .. النعل بالنعل 
  
   

***  
  
  
  
  
  

  الدور المرسوم للحكومات الھزيلة
  

 ليست ھزيلة إنھا: قـائ� ) الحكومات  الھزيلة( إعترض أحد ا�صدقاء على عبارة 
بإط�ق فقد تكون فى غاية العنف والعسف تجاه بعض ا�فراد أو بعض فئات فى المجتمع 

فقلت له ھذا .. حتى ولو كانت شديدة الضعف أمام جبروت الشركات الكبرى ومطالبھا .. 
وأزيد ا�مر وضوحا بزعمى أن ھزال .. صحيح وأنا أوافقك على ھذا الرأى تماما 

إنما ھو أحد وجھى .. ل واستخذاؤھا أمام سطوة الشركات الكبرى الحكومات وضعفھا ب
أما وجھھا اXخر فھو بأسھا وطغيانھا على حقوق عامة الناس وسوادھم .. العملة 
وإبقائھم على حالة من الحيرة والقلق والجوع وا�ذعان )  .. من المستضعفين(ا�عظم 

.. مية باستس�م أو على مضضوھى حالة أصبح الناس يمارسونھا فى حياتھم اليو.. 
  ..! والمھم أن النتيجة واحدة

  
فى ھذه التركيبة الجديدة لم تعد الحكومات ترى فى نفسھا قوة �عادة التوازن فى 
المجتمع ومساندة حقوق الضعفاء  وغير القادرين ، و حاجزا يمنع الظلمة من إغتيال 

ضعيفكم عندى قويّ : " يّ الماثور وليس مثلھا ا�على ذلك القول التاريخ.. المظلومين 
  ..." حتى أعيد  إليه حقهّ ، وقويّكم عندى ضعيف حتى أنتزع منه الحق المُغتصب 
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           فى عصر سطوة الشركات وھزال الحكومات أصبح للحكومات دور مفھوم  
تأتمر بأمرھا وتسخّر إداراتھا .. فھى الخادم ا�مين لمصالح الشركات : تحيد عنه 

وأجھزتھا التشريعية والقانونية وا�منية بل وجيوشھا إذا لزم ا�مر للحفاظ على أمن 
وقد رأينا دو عظمى تقذف بأبنائھا فى أتون .. ومصالح كبار رجال المال وا�عمال 

حروب مھلكة لتنفيذ مخططات الرأسمالية الجشعة  لنھب ثروات الشعوب ا�خرى تحت 
لھذه ] طبعا[ تروّج لھا ا�جھزة ا�ع�مية المملوكة شعارات وطنية وإنسانية زائفة

  ...!الشركات 
  

          وأنا ھنا إنما أحاول قدر استطاعتى أن أنبهّ إلى خطورة ما نحن مقبلين عليه فى 
أحاول تحصين الوعى من زحف الشركات الكبرى التى ستأكل ا�خضر .. قادم ا�يام 

.. مية فى مجتمعات خاضعة �بشع أنواع العبودية وتحيل البشر إلى أشباح آد.. واليابس 
.. تتحوّل فيھا الديموقرطيات إلى فاشية  ناعمة .. وتحت حكومات عميلة ھزيلة 

حتى يتحسّر الناس على عھود الظلم التى مضت .. والدكتاتوريات إلى فاشيات غليظة 
  ..!باعتبارھا أسعد حا من العصور التى تليھا

  
يثا عن ا�رباح التى حققتھا شركة واحدة  فى عام واحد ھى شركة كنت أقرأ تقريرا حد 

أكّد التقرير أنھا حصّلت من مبيعاتھا حول العالم ث�ثة وخمسين مليار .. فايزر ل�دوية 
  ا�ھم ھنا فى التقرير ولكن النقطة... بلغت أرباحھا منھا أحد عشر مليار دو ر .. دور 

  : وھى باحثة وخبيرة فى مجال صناعة ا�دوية) مارسيا آنجل ( ھو قول صاحبته 
كنت أظن فى ا�يام الخالية أن شركات ا�دوية تعُنى فى أبحاثھا بتطوير أدويتھا لخدمة "

و تضيف إليھا ..  أنھا معنية فقط بتحقيق مزيد من ا�رباح اكتشفتولكنى .. ا�نسانية 
.. يق القديم تحت أسماء جديدة  وإنما  تنفق أكثر على برامج تسو.. إضافات ذات قيمة 

كانت الشركات : "حيث تقول .. ثم تتابع فتؤكد ماھو أخطر .." وتضع عليه أغلفة جذابة 
أما اليوم فإنھا تروّج �مراض تناسب .. فى الماضى تروّج أدوية لمعالجة ا�مراض 

  .. " أدويتھا   القديمة الجديدة  
  

 ا�مراض فى العالم لتوسيع رقعة أسواقھا  وأضيف غير مبالغ أن شركات ا�دوية تنشر
وتستصدر من الحكومات قوانين  .. ولتحقيق مزيد من المبيعات ومزيد من ا�رباح  

وھى أكثر فاعلية (وتشريعات لتحريم وتجريم الع�جات البديلة وا�دوية  البديلة  
 الكيميائية وأرخص ثمنا ومحصّنة من ا�ضرار الجانبية المھلكة التى تلحقھا ا�دوية

ھذه ھى نوعية المجتمعات التى تريد لنا الشركات الكبرى ..  بالجسم البشري 
والحكومات الھزيلة العميلة  أن نعيش فيھا ما تبقىّ من أعمارنا وأعمار أبنائنا وأحفادنا  

  ...!!فى مستقبل ا�يام 
  

  :الخصخصة والعولمة



 137 

  
تطلب حكومات منتخبة تحمى الحقوق ساد اعتقاد في القرن العشرين أن الديمقراطية ت

اجتماعية للمواطنين وتوفر لھم احتياجاتھم ا�ساسية ، فالمصالح العامة أعز وأقدس 
من ھذه .. من أن تخضع لشركات مستغلة غير مسئولة  ھم لھا إلى استرباح 

س وخدمات التنمية ا�نسانية كالمدار.. المؤسسات الصحية ومرافق المياه :  المصالح 
والمناطق .. وا�من العام كالشرطة والمحاكم واطفائيات .. والجامعات والمعاھد الثقافية 

كل ھذه المرافق ... والحدائق العامة.. الطبيعية كالمحميات الطبيعية للنبات والحيوان 
والخدمات الحيوية ال�زمة لحياة ا�نسان ونموه وضعتھا القوانين في منأى عن قبضة 

  ...تعبث بھا الشركات أن 
  

ولكن ل�سف الشديد أصبحت كل ھذه المرافق والخدمات اXن عرضة لزحف الشركات 
.. في حربھا ا�ع�مية لتحطيم الحواجز القانونية التي تحيط بھذه المنطقة المحرمة 

وبدأت الحكومات ]..  الخصخصة والعولمة[وصكَت لھذه الحرب شعارين جديدين ھما 
فلم يعد ھناك شئ في .. ھذا المسخ الذي خلقته بيديھا " ..ودراك"تتھاوى أمام زحف 

، بل أصبح كل شئ إما في حالة خصخصة أو في طريقه ا أو مقدسً امحرمً المجال العام 
  .. إلى الخصخصة 

  
" ملتون فريدمان"العالم إذن يتجه نحو مجتمع جديد يصفه لنا أحد دعاة الخصخصة ھو 

من الدخل % ٢٠ إلى ١٠في حوزة الحكومة أكثر من في ھذا المجتمع لن يبقى : "بقوله
القومي لmنفاق على وظائفھا ا�ساسية كالنظام القضائي والقوات المسلحة ، والتخفيف 

يقلصّ ص�حيات الحكومة ووظائفھا "  وليام تسكانين"بل إن .." من حات الفقر الحادة
صة يرون أن كل بوصة إن مروجي الخصخ.. بحيث  يبقى لھا سوى القوات العسكرية 

  .الخاص مربعة على ھذا الكوكب ا�رضي ينبغي أن تكون تحت سيطرة القطاع 
  

  :انتھاك عالم ا�طفال وتدمير صحتھم 
  

 إبتدعت الشركات في إع�ناتھا إستراتيجية جديدة للحصول على نقود اXباء عن طريق 
طفال فحسب بل في السلع  فيما يتعلق بالسلع الخاصة با�.. الت�عب بعقول ا�طفال 

في ھذه ا�ستراتيجية الجديدة تستخدم الشركات أحدث وسائل .. المنتجَة  للكبار أيضاً 
العلم والتكنولوجيا، وتسخّر طائفة من علماء النفس لبحث أكفأ ا�ساليب ا�ع�نية في 

 ف� يفلتان فإذا تعلّقت حاجته بسلعة معينة يلح في طلبھا من أبويه .. التأثير على الطفل 
  .ه المتواصل حتى يتحقق له مطلبه من إلحاح
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وقد وجدت الدراسات أن إلحاح ا�طفال له قوة سحرية في التأثير على اXباء وا�مّھات، 
ويتقبلون الرسائل .. وا�طفال مادة يسھل الت�عب بھا، فلديھم قابلية عالية ل�ستھواء 

في نظر الشركات المستغلة ھم زبائن المستقبل كما أنھم .. ا�ع�مية كأنھا حقائق مقدسة 
أستاذة الطب النفسي بجامعة ھارفارد دراسة "  سوزان لين"وللدكتورة .. تحت التدريب 

 ث�ثين – في المتوسط –مھمة في ھذا المجال ، فقد تبين لھا أن الطفل ا�مريكي يشاھد 
.. لطفل وتحاصر خياله وھي إع�نات آسرة تتسلط على ا.. ألف إع�ن تجاري في السنة 

وفي ھذا المناخ يقذف ا�ع�ن إليه بأنواع من المأكوت المشبعّة بالدھون والسكريات 
  .الضارة بصحة ا�طفال حتى أصبح من المستحيل على اXباء ضبط غذاء أطفالھم 

  
مع " فيرتى نيونھام"وتتفق مع ھذه النتائج دراسات أخرى لطبيب أطفال أسترالي ھو 

 على اسلبً الباحثين وجدوا أن التدفق ا�ع�ني الرھيب على ا�طفال يؤثر فريق من 
.. صحتھم واختياراتھم في وقت مبكر من حياتھم ويضعھم في دائرة الخطر الصحي 

وتؤكد دراسات أخرى منشورة في مجات طبية عالمية ظھور زيادة ھائلة من مرضىْ 
ران ي�زمان الطفل بعد ذلك طول السّمْنة والسكّري عند ا�طفال وھما مرضان خطي

مرض السمنة أصبح ظاھرة شائعة بين ا�طفال فى مصر، وقد حظت أن  ...حياته
:  ت�حظھا فى الشوارع وا�ندية والمدارس، وقد سألت والد أحدھم عن ابنه فقال متحسّرا

ھو فى الرابعة عشرة ووزنه مائة وعشرون كيلوجرام، ونحن عاجزون عن مساعدته 
  ..! زيادة وزنه المستمرلوقف 

  
وفي دراسة أخرى أثبت الباحثون أن خطر إع�نات ا�طفال  يقتصر على صحتھم 

خصوصاً ما يتعلق منھا بلعب .. البدنية فقط ، وإنما يمتد إلى قدراتھم العقلية والتخيلّية 
ا�طفال الجاھزة التي تثير إعجاب ا�طفال وتذھل عقولھم الصغيرة وتسيطر عليھم، 

ينما يحتاج ا�طفال إلى ألعاب من نوع آخر يقومون ھم بتفكيكھا وتركيبھا وفق أشكال ب
وھذا يعطيھم الشعور بالسيادة على ا�شياء ، ويساعدھم على ا�بداع .. يتخيلونھا ھم 

  .والمتعة الحقيقية 
  

  :ثورة كوتشا بامبا ھي الحل
  

تظنّ أنھا   .. ون الخصخصة عندما تصاب بعض ا�نظمة  الفاشلة فى العالم الثالث بجن
فتبيع ممتلكات الشعب وموارد ثروته وشركاته ومرافقه .. تفعل خيرا بنفسھا وب�دھا 

) [ عابرة القارات(الذى ينقلھا بدوره فى مرحلة حقة إلى الشركات العم�قة .. ل�جنبي 
ينّ لھا أنھا ثم يتب] .. وھذه واحدة من حتمياّت عصر العولمة تغيب عن مدركاتنا المباشرة

) .. وت حين مناص..(تغرق فى اليمّ مع شعبھا فتجأر بالتوبة وھى تغوص إلى ا�عماق 
 أمل ھناك و رحمة و مغفرة  !! ...  
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أو تجريد الشعب من ثروته (وفي البحث عن حلول ممكنة لمواجھة أخطار الخصخصة 
 في الحكومات أن تنھض لم أجد مفكّرًا جادّا عنده أي أمل) الشرعية وموارد حياته
و أن تتراجع الشركات عن غيھّا من تلقاء نفسھا، مّا ا�مل .. لمقاومة طغيان الشركات

أن ينظّموا أنفسھم في حركات :  الوحيد الباقى فيرتكز على الشعوب والناس العاديين
وقد بدأت بالفعل مجموعات كبيرة تتحرك في قلب .. شعبية لمواجھة الخطر بأنفسھم 

وضد إستغ�ل الفقراء في .. وبا وأمريكا ضد الخصخصة والعولمة وضد تلوّث البيئة أور
  ..العالم الثالث 

 و ھذا ما ينبغي أن نعمل على تقويته بالوعي والكتابة وا�ع�م والمظاھرات،  واقتراح 
.. والمجال في ھذا واسع فسيح.. الحلول البديلة للضغط على الحكومات بكل وسيلة ممكنة

حدثت في .. ب لذلك مث�  بواقعة ذات دلة على إمكانية نجاح الحركات الشعبية وأضر
إذن كوتشابامبا ھذه ليست لغزا و " .. كوتشابامبا"منطقة بوسط بوليفيا تسمى 

  ...أسطورة ولكن واقعة حقيقية 
  

 ضد ا شعبيًّ اتمرّدً تزعّم .. أحد قادة العمال ) أوسكار أوليفيرا ( بطل ھذه الواقعة ھو 
خصخصة مرفق مياه الشرب ، الذي اضطرت إليه الحكومة تحت ضغوط البنك الدولي، 

ا�مريكية التي سيطرت على )  إحدى فروع شركة ھاليبارتون ( واشترته شركة  بكْتل  
كل مصادر المياه البديلة، وكان ا�ھالي يعتمدون عليھا ، وذلك استناداً إلى قوانين جديدة 

فلما أصبحت الشركة ھي .. إصدارھا وتنفيذھا بقوة الشرطة أجُبرت الحكومة على 
المصدر الوحيد لمياه الشرب رفعت أسعار المياه ث�ث مرات عما كانت عليه من قبل ، 

وجذبت كل يوم .. وھنا تفجرت ثورة شعبية أحسن أوسكار أوليفيرا تنظيمھا وقيادتھا 
عنيفة استخدمت فيھا الشرطة مزيداً من الثوار من كل فئات المجتمع وحدثت مصادمات 

.. فقتلت ستة من الناس وفقد بعض الشباب أطرافھم ..  والجيش الرصاص الحي 
ولكن عشرات ا�لوف من الثوار ..  بإصابات في العمود الفقري مشلوً وأصبح بعضھم 

وتسلمّ .. إستمرّوا فى التظاھر حتى أجبروا الشركة فى النھاية على الفرار من المنطقة 
  .ار المرفق �عادة تنظيمه وإدارته الثو

  
 مناص من مجابھة قوة الشركات الزاحفة بقوى الشعب المنظمة : يقول جوئل باكان  ..

إنھا تحاول قصر ھويتنا على كوننا .. وذلك �حياء قيم مناھضة لقيم ھذه الشركات 
 ھذه كل أنانيين وفرديين ولدينا رغبات استھ�كية مستحكمة ، ولكننا نرفض أن تكون

 نشعر بروابط إنسانية عميقة والتزامات أخ�قية نحو بعضنا البعض ، افنحن أيضً ھويتنا 
وكلنا يشعر أن ھناك أشياء عزيزة علينا .. ونشترك في مصير واحد ومال في عالم أفضل

إننا بنُاة حضارة ولسنا مجرد .. ومھمة  يمكن أن تكون موضع إستغ�ل من أحد 
وتتعامل معنا على ھذا ا�ساس ..  كما تصُوّرنا الشركات المستغلة متناسلين ومستھلكين

  . وتستخدم فى قھرنا  قوات ا�من التى تملكھا حكوماتنا الھزيلة.. 
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  قبضــة المــوت
 

  القائم على الديون والفوائد ھجوم من الغرب على النظام اقتصادي
  

قاء مؤلف كتاب قرأته كما شعرت بالنسبة لمؤلف كتاب في لم أشعر برغبة ملحّة في ل
اقتصاد أثار فضولي بقدر ما أثار إعجابي بفكره ومنطقه وجرأته ، ولھذا الشعور قصة 

 تخلو من فائدة ...  
 وقد تجاوزت سن الخامسة والستين أن ثقافتي ما تزال منقوصة –فقد تبين لي منذ فترة 

 لفھم الكثير مما يجري االمجال ليس كافيً ا أعرفه في ھذا في جانبھا اقتصادي ، وأن م
أن البيانات الرسمية المتعلقة بالمال ا من حولنا من أحداث اقتصادية، كما تبين لي أيضً 

 التلفيق والكذب، والھدف فيما واقتصاد يغلب عليھا الطابع السياسي، وفيھا كثير من
الناس بآمال كاذبة عن انفراج والرخاء تحسين الصورة الرديئة وإلھاء :  يبدو لى ھو

القادم، و�ن الناس  يملكون الوسيلة لمراجعة ھذه البيانات على الواقع أو نقدھا فإنھم 
ا يأتي الغد بشئ  ماونادرً يتلقونھا باستس�م أو على مضض وينتظرون ما يأتي به الغد ، 

  ...!أفضل
ب�د أخرى أحياناً ، ولكنه يتعرض ھناك وإذا كان ھذا يحدث عندنا كل يوم فإنه يحدث في 

للنقد والھجوم والمساءلة ، وقد يفقد المسئول وظيفته بتھمة الكذب على الشعب أو على 
، وأعرف من خبرتي الشخصية أن وزير ) المحترمة(ممثلي الشعب في المجالس النيابية 

شئ من ھذا المالية في أستراليا عرّض حكومته وحزبه للسقوط في انتخابات بسبب 
القبيل ، وأعرف وزير مالية آخر في بريطانيا إستقال بسبب مماثل ، أما في ب�دنا 

 من خجً� المستقرة أبداً كالطود الشامخ ف� أحد من النخبة الحاكمة يسقط  أويستقيل 
و أحد يحُاسب حتى على الجرائم التى يرتكبھا مھما بلغت .. الكذب على الشعوب 

ية العباّرة المُغرقة والشھود المخطوفين وآف ا�رواح المزھقة وما قض.. بشاعتھا 
ھذه القضية بكل أبعادھا وتفاصيلھا .. والباحثين عن العدل المُغيبّ والحقيقة المُھدرة 

ورمزا يدمغ  عصرا كئيبا .. ليست إ نموذجا واحدا لنمط سائد فى مجتمع مقھور 
خ على ا�ستبداد والفساد واستباحة حقوق ستذھب مث� فى التاري.. لمنظومة من السلطة

  .العباد وكرامتھم وإنسانيتھم 
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من ناحية أخرى تزايد شعوري بعدم الثقة في كثير مما يقوله المفكرون والمنظرّون 
كما حظت أن المنظومات .. اقتصاديون ، فقد حظت في ك�مھم وتوقعاتھم تناقضات 

توقعاتھم، ومن ثم راودتني رغبة قوية في ا�ط�ع اقتصادية  تسير وفق مقوتھم أو 
على أحدث ما نشُر من كتب في اقتصاد ، ولما كنت في لندن ولديّ متسّع من الوقت 
للقراءة  طلبت من ابني وھو محاضر في الجامعة أن يختار لي مجموعة من كتب 

تصفحتھا .. ن فجاءني بسبع كتب من أھم ما ظھر من مؤلفات لكُتاّب بارزي.. اقتصاد 
 منھا موضوعات معينة على سبيل ا�ختبار فلم يستوقف نظري فيھا شئ  وقرأتاجميعً 

جديد ، إ كتاب واحد أثار شھيتي للقراءة بقدر ما أثارت أفكاره إعجابي إلى حد الذھول 
، فمؤلف ھذا الكتاب يتحدث عن ا�قتصاد بلغة جديدة ويتحدى كل المقوت والمسلمات 

 الشائعة ،  ويكشف عما فيھا من زيف وادعاء ، ويقتحم كل مقدسات الفكر اقتصادية
وبتحلي�ت نافذة ويصل إلى نتائج  تخطر على .. اقتصادي السائد بمنطق قوي جرئ 

  .. بال أحد 
  

عبودية .. دراسة للنقود الحديثة :  قبضة الموت(عنوان الكتاب مثير في حد ذاته إنه 
مايكل (أما مؤلف الكتاب الذي اشتقت إلى لقائه ومناقشته فھو  .. )الديون واقتصاد مُدمّر

اقترحتُ على الجامعة دعوته �لقاء محاضرة حول أفكاره ومؤلفاته، وتكون ) .. روبثام
كنا في .. وقد تولىّ ابني دعوة المؤلف فاستجاب .. مناسبة للط�ب وا�ساتذة لمناقشته 

قضيناھا بين إستماع .. فطار بث�ث ساعات شھر رمضان وكان موعد المحاضرة قبل ا�
ومناقشات ، ومتعة فكرية تجلتّ فيھا قدرة المحاضر على التحليل وا�قناع وقوة المنطق 

فلما إنتھت المحاضرة دعوناه لmفطار معنا ليشھد بعض تقاليد ا�سرة المسلمة في ھذا .. 
  ...حق اھتمام بالدعوة واعتبرھا فرصة تست) روبثام(فرحب .. الشھر الكريم 

جاءتني الفرصة من أوسع أبوابھا لمزيد من الحوار حول أفكار ھذا المفكر اقتصادي 
فعلمت ..  من الليل دون ملل ا كبيرً ا شطرً إستغرق الحوار فيما بيننا .. العجيب وحياته 

وأنه .. وأنه صاحب رؤية اقتصادية إص�حية .. عن حياته ومنطلقاته ا�نسانية  اكثيرً 
وإنما يشاركه فيھا كثيرون مثله من أحرار الفكر في .. ي ھذه الرؤية  فاوحيدً س لي

إنھم يدعون إلى بناء منظومة اقتصادية .. بريطانيا وكندا واستراليا وفي دول أوربا 
وإلى أسلوب مختلف في خلق النقود غير مؤسّس على ) .. الفائدة(جديدة متحررة من 

أظن أنني أعرف مصدر :  بھذه ا�فكار الجديدة    قالفلما لمس شدة اھتمامي.. الديون 
عقيدتك ا�س�مية التي تحرّم الربا )  تقديريا فىأكن مخطئً إن لم (إنه .. إھتمامك ھذا
 أنك بجھدك اولكن ما يدھشني حقًّ .. لقد أصبت الحقيقة .. بلى : ؟ فأجبت..أليس كذلك 

 قد توصّلت إلى –جية إس�مية مسبقّة  من أي أيدلوارً  متحرِّ –العقلي وتوجّھك ا�خ�قي 
  ...نفس النتيجة 

سمّه إن شئت حوار حضارات أو حوار أديان أو .. كان حوار مثمراً وممتعاً ب� شك 
ب� قصد و ترتيب .. ففيه شئ من كل ھذا ..  الله والحقيقة  لوجها خالصً ا إنسانيًّ احوارً 

  ...!!سابق و مؤتمرات دولية 
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  :   ون العالم المتقدمال�معقول في دي

      
فداحة الديون التي تثقل كاھل ھذا العالم : أول ما يصدمنا من حقائق في ھذا الكتاب

وليس فقط الدول الفقيرة أو دول ..  أن دول العالم كلھا مدينة مثً� فھل تصدق .. المنكوب 
وأن  .. ا  وتقدّمً ااجً  ھي الدول ا�غنى وا�كثر إنتابل إن أكثر الدول ديونً .. العالم الثالث 

ومن ثم وصف المؤلف ھذه الحقيقة ..  مستمر  بل في صعوداھذه الديون  تتناقص أبدً 
  ..!).الذي يصعب على العقول فھمه .. ال�معقول وال�منطقي .. (بأنھا 

 بليون جنيه إسترليني، وتبلغ ٤٠٠من أمثلة ھذا ال�معقول أن بريطانيا مدينة بمبلغ 
واليابان  .. وألمانيا مدينة بأكثر من خمسين بليون مارك ..  بليون دور ٦٥٠ديون كندا 

كانت ..[  تريليون دور٥أما أمريكا ففي القمة بدين بلغ أكثر من ..  تريليون دور ٢
وقد تغيرت اXن تماما حيث بلغت ديون أمريكا سنة .. ھذه إحصاءات زمن تأليف الكتاب

  ): روبثام(يقول ] ..  دور عشر تريليونخمسةأكثر من ٢٠١٢
 مع وجود ثروة حقيقة واضحة في ا صارخً اھذا الدين الھائل المتصاعد يتناقض تناقضً "

:  من الديون يطلقون عليه اسما بأن ھذه ا�رقام  تمثل سوى جانبً اعلمً .. ھذه الدول 
 با�فراد المتعلقة(فإذا أضفت إليھا الديون الخاصة .. الديون العامة أو ديون الدولة 

مجموع الديون العامة : على سبيل المثال.. تجد نفسك أمام أرقام فلكية ) والشركات
وھو على ..!].. ومرة أخرى ھذارقم قديم.. [ر  تريليون دو٢٦والخاصة في أمريكا بلغ 

لعل أبسطھا  أن .. كما أعلم أنه يستحيل تسديده �سباب كثيرة .. أى حال رقم مفزع 
وك أمريكا والعالم وما في خزائن الشركات وجيوب ا�فراد من دورات مجموع ما في بن

وھذا واحد من أكبر ا�لغاز الخفية في عالم اقتصاد ..  يبلغ خُمس ھذا الرقم ) حقيقية(
  ...الحديث 

 مدينة فإن ھذا مبرر لنا لكي نعتقد – ب� استثناء –إذا كانت دول العالم : يتساءل روبثام
وھذا أمر يبدو غير منطقي وغير مفھوم .. سره في حالة إقتصادية مزرية أن العالم بأ

  :وھو يسلمنا إلى تساؤل آخر
  !.؟..إذا كان العالم كله مدين فمن ھو الدائن؟ ومن أين جاءت كل ھذه الديون

وماذا نقول عن دول العالم الثالث ..وھذه ألغاز أخرى تحفل بھا جعبة اقتصاد العالمي 
لقد !  ؟... أعباء ديون رھيبة وتطحنھا مشك�ت الفقر والجوع والتخلفّالتي ترزح تحت

أسلمت ھذه الدول زمام قيادتھا إلى الدول المتقدمة فأخذت تقلدّ وتبني مؤسساتھا المالية 
إكدحوا في العمل : ويقال لشعوبھا.. واقتصادية على غرار مثيلتھا في ھذه الدول 

ن الديون وتتحرّرون من الفقر وتصبحون مثل وا�نتاج والتصدير وسوف تتخلصون م
 يذكر لھم حقيقة أن أمريكا ھذه ھي أكبر دولة مدينة في العالم اولكن أحدً ..!.. أمريكا   ..

  ..! فھل ھذه حالة عبثية أم أننا  نحسن فھم ما نراه 
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جي  في ا�نتاج والثروة وھناك تقدم تكنولوا مستمرًّ اتشھد صعودً إن الدول المتقدمة 
  ..مستمر يساعدھا على تعظيم قدراتھا ا�نتاجية بأرقام ھائلة 

 ؟..فلماذا  نرى انعكاس المالي لھذه التنمية الھائلة في الواقع اقتصادي 
حتى أن بعض اقتصاديين يعتبر .. بل إننا ن�حظ مع تعاظم الثروة زيادة في حجم الديون 

  ..!زيادة الديون من مؤشرات التقدم 
 ا�قتصادية المتداولة أن النقود وسط طبيعي ومقياس  للمبادئامن المفترض وفقً كان 

.. ولكنھا في الحالة التي عرضناھا  تفعل ھذا .. دقيق يعكس حقائق الواقع اقتصادي 
فھناك ندرة مزمنة في النقود حتى أن الدول المتقدمة تقلصّ ميزانياتھا بحجة عدم توفر 

خلل يجعلنا .. بد أن يكون ھناك خلل جوھري في المنظومات المالية إذن .. المال الكافي 
  .نفقد الثقة في كثير من المبادئ والمسلمات اقتصادية 

  
  
  :درة النقدية في الدول الغنيةالنُّ 
  

في ) الندرة النقدية(وأعنى به .. ھذا إذن لغز آخر جديد في المنظومات اقتصادية 
فإذا إنتقل المؤلف إلى تفسير ھذا اللغز ..  ووفرة ا�نتاج مجتمعات متقدمة تتمتع بالثراء

وھو أن النظام النقدي قائم على أساس من .. نصُدم بحقيقة أخرى عندما نعرف السبب 
ذلك �ن ..   مع الديون تنشأ في توازٍ إن النقود : (الديون، وبتعبير مباشر وأكثر دقةّ يقول

نوك التجارية إلى جانب بعض مؤسسات خلق النقود وتداولھا متروك في أغلبه للب
ويظن أكثر الناس أنھم عندما يذھبون ل�قتراض من البنك فإنھم .. ا�قراض ا�خرى 

 يقترضون أموال أناس آخرين سبق أن قاموا بإيداع نقودھم في البنك،  وھذا  يمثل إ
رة موجودة فالصحيح ھو أن نقود القرض  تكون بالضرو..  من الحقيقة  ضئيً� ا جزءً 

فالبنك بعملية ..  عندما تتم عملية القرض اوإنما ھي تنشأ ابتداءً .. بالبنك لحظة طلبھا 
..  جديدة لم يكن يملكھا قبل القرض االقرض  ينقص وإنما يضيف إلى رصيده نقودً 

  ..! دائن ومدين ) خانتي( أرقام في سج�ت تنتقل بين والمسألة كلھا  تخرج عن كونھا
  

نني عندما قرأت ھذا الك�م �ول وھلة لم أستطع أن أستوعب أو أستسيغ ھذه أعترف أ
ولكن حيرتي بدأت .. وقلت لنفسي بد أن ھذا المؤلف يھزأ بعقلي .. الحقيقة الغريبة 

:    تت�ش تدريجياً كلما تعمّقت في قراءة الكتاب،  ففيه أمثلة شارحة أشير ھنا إلى بعضھا
 بليون ٦٨٠م تقديراً لجملة النقد الوطني بمبلغ ١٩٩٧سنة ) رابنك انجلت(جاء في تقرير 

 ٢٥جنيه إسترليني، فإذا علمت أن وزارة المالية البريطانية قد أصدرت من ھذا المبلغ 
..  بليون جنيه إسترليني ٦٥٥بليون جنيه فقط، فمن أين جاءت بقية المبلغ ومقدارھا 

  ..قتصاد البريطاني؟من جملة النقود المتداولة في ا% ٩٧وھو يمثل 
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وا�جابة ببساطة أن الذي خلق ھذه النقود ھو البنوك التجارية وأن ھذه الكمية الھائلة 
من النقود نشأت من  شئ، وسوف يصاب الناس بالذھول �نھم يعلمون أنه إذا فعل ھذا 

 بقية وليس لمرتكب ھذه الجريمة إ السجن يقضى فيه.. واحد منھم أعتبُر مزيفّاً للنقود
والفرق الوحيد بين جريمة التزييف وما تفعله البنوك أن النقود التي تخلقھا .. عمره 

وإنما ھي .. البنوك ليست ھي ا�وراق النقدية و العم�ت المعدنية التي تصكّھا الحكومة 
تمثل قيمة الديون والعقارات وا�راضي المرھونة .. نقود غير حقيقية أو غير طبيعية 

إنه البركة !  وما  أدراك ما الرھن العقارى ؟) ... فيما يسمى بالرھن العقارى (لدى البنك
وقد ... [ ويكاد اXن يغرق فيھا.. اXسنة التى يخوضھا ا�قتصاد ا�مريكى منذ عدّة أشھر 

فى أكبر أزمة مالية دونھا أزمة ) م ٢٠١٠سنة(حدث ما توقعناه وتمر أمريكا اXن 
  ..]ث�ثينات القرن العشرين

  
تعتمد في خلق النقود ال�زمة لتسيير اقتصاد والمعنى المستخلص ھنا ھو أن الحكومة 

] استرلينى طبعا [  أن كل جنيه اومعناه أيضً .. على وقوع أبناء شعبھا في الديون 
موجود سواء في التداول أو في حساب بنكي ھو دين معلق في رقبة شخص ما أو 

  ...مؤسسة أو شركة أو حكومة 
إذا كان خلق النقود بھذه الطريقة متروك للبنوك ف�بد : د يعترض بعض الناس فيقولوق

على العكس من ھذا : (ويرد المؤلف على ذلك بقوله.. أن يكون ھناك سبب وجيه لذلك 
أكثر من ھذا توجد أدلةّ  حصر لھا على اXثار بل ..  فليس ھناك أي سبب لذلك اتمامً 

لق النقود المعتمدة على القروض وما يترتب عليھا من فوائد المدمرة لھذه الطريقة في خ
   ...اأيضً ليس في حياة ا�فراد فحسب بل في حياة الشعوب والدول .. مركبة 

  
  

  ) :والرھن العقاريّ (الشراء بالرھن 
  

أو ) رھن الموت( وھي عبارة فرنسية ا�صل معناھا Mortgage اويسمى اصط�حً 
 الحرفية باللغة ا�نجليزية التي اختارھا المؤلف عنوانً وھي الترجمة ا) قبضة الموت(

ولكنه كان ..  منذ القرون الوسطى افً ووكان شراء ا�راضي بھذه الطريقة معر.. لكتابه
�ن ا�نسان  يضمن بقاءه على قيد الحياة حتى يتم ..  بحكم القانون المسيحي امُحرّمً 

وقد .. لكيتھا منه بمقتضى العقد المبرم فإذا مات تنُتزع م..  ثمن ا�رض تسديد أقساط
تبدو الصورة في أيامنا ھذه أقل كآبة  حيث يتمكن قلةّ قليلة من الناس من تسديد 
قروضھم بفوائدھا في مجرى حياتھم بينما تظل ا�غلبية من المشترين ديونھم معلقّة في 

  .يسددالورثة ما بقى منھا .. وترقابھم  يسددون أقساطھا  حتى الم
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ففي أستراليا مث�ً بدأ بنك ..  ھذا البند وحده تضخمت أرصدة البنوك بأرقام فلكية من
 ١٩٨٤ برصيد بلغ مقداره عشرين ألف دور، فإذا به سنة ١٩١٢سنة ) الكومنويلث(

وكان تعليق المعھد ا�سترالي .. يقفز إلى ما يقرب من ث�ثين ونصف بليون دور 
في :  "كاXتي) لعبة النقود( في تقرير له بعنوان ١٩٨٩للديمقراطية اقتصادية سنة 

تقييم الثروة ا�سترالية بالنقد قامت البنوك بإصدار نقود على شكل ديون، ومن ثم 
فھل تنبھت ... حصلت على أرصدة تساوى ما يقرب من ثلث إجمالي الثروة في أستراليا 

  ؟... !إلى اللعبة 
 أكثر اشيئً إن مؤسسة ما  تنتج ..؟..نطق ھل صدم ھذا الواقع عقلك كشئ مخالف لكل م

 من أرقام في سج�ت يمكن أن تستولي على ملكية موجودات أعظم بكثير مما تملكه
والذي يعتمد على إنتاجھم .. صناعتنا الكبرى التي يعمل فيھا مئات ا�لوف من الناس 

  ...!"المادي كل اقتصاد أستراليا 
  

م على الديون والفوائد المركبة على أنه يسلب ا�فراد و يتوقف خطر النظام البنكي القائ
أو أنه يخرج الشركات والمؤسسات من .. ملكيتھم للمنازل التي يشترونھا لسكناھم 

بل يمتد ھذا الخطر إلى الحكومات والدول التي تضطر .. ملكياتھا ويدفعھا إلى ا�ف�س 
مستنقع من الديون  تستطيع إلى اقتراض �طعام شعوبھا الجائعة فإذا ھي تھوى في 

و حتى تسديد فوائدھا فتضطر ل�قتراض من جديد لتتمكن من تسديد الفوائد .. تسديدھا 
.. المستحقة على الديون، وتدخل بذلك في حلقة جھنمية مفرغة  سبيل إلى الفكاك منھا 

وتلك .. امة ودول العالم الثالث بصفة ع.. كما ھو حادث بالنسبة للدول ا�فريقية خاصة 
  ).إن شاء الله في سياق آخر.. (ا قصة مأساوية نأتي إليھ

  
  :الديون شرط أساسي

  
بد من وجود الديون �نھا ھي الشرط – كما رأينا –في المنظومات المالية الغربية  

ا�ساسي لتوفير المال ال�زم لحركة اقتصاد ، وليست ھذه حالة باقية عند مستوى 
فقد كان مجموع الديون .. نما ھي حالة دائمة التعاظم والتفاقم معين تثبت عنده وإ

تقريباً % ١١ بليون جنيه إسترليني بنسبة ٣.٣) في بريطانيا(م ١٩٦٣الصناعية سنة 
م ١٩٩٦إرتفع ھذا الدين سنة .. من الدخل القومي الذي بلغ آنذاك ث�ثين بليون جنيه 

من الدخل القومي % ٢٠ه بنسبة  بليون جني١٤٠إلى ) أي بعد ث�ثة وث�ثين سنة(
  .. بليون جنيه ٧٢٠البالغ قيمته 

من الدخل القومي % ١٤ بليون جنيه بنسبة ٤ فقد كانت ١٩٦٣أما ديون ا�فراد سنة 
ھذا .. من الدخل القومي % ٧٠ بليون جنيه بنسبة ١٩٠ إلى ١٩٩٦فإذا بھا ترتفع سنة 

ون له إنعكاسه المباشر على ا�سعار الطراز من النمو اقتصادي القائم على تصاعد الدي
وبذلك .. فالمنتجون يرفعون أسعار السلع لتعويض الديون والفوائد البنكية .. والدخول 
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تزداد تكاليف الحياة المعيشية على المستھلكين ويضطرون لمزيد من القروض وتسديد 
الصاعدة مما وبھذا تزداد الھوة بين الدخول المتدنية وا�سعار .. أقساطھا وفوائدھا 

يؤدى إلى تضاؤل القوة الشرائية عند المستھلكين، كما تزداد الھوة بين ا�غنياء 
  .والفقراء في المجتمع 

  
  :الكوابح والضوابط مجرد وھْم

  
 –عادة–لكي تعمل البنوك في المنظومة اقتصادية الغربية بفاعلية تضع لھا الحكومات 

حيث ..  على ھيئة ديون إلى ما  نھاية ضوابط أو كوابح حتى  تسرف في خلق نقود
 له قاعدة راسخة من النقود Creditمن الرصيد  اھرمً يفترض أن يمثل النظام النقدي 

وأعنى بذلك العم�ت المعدنية والنقود الورقية التي تصكّھا ) .. الطبيعة(الحقيقية أو 
تفع بفعل قوانين على ھذه القاعدة يتم بناء ھرم تتقارب أض�عه كلما ار.. الحكومة 

ومن ثم يتوقف نمو الھرم عند نقطة .. تضعھا الدولة تحدد بھا حجم ھذا الھرم ونموه 
نسبة (من أھم ھذه القيود ما يسمى بـ ... معينة وارتفاع معين  يمكن و يصح تجاوزه 

ومعنى ھذا .. من ا�موال المتداولة في البنك % ١٠التي  يصحّ أن تقل عن ) السيولة
حتى .. عن طريق القروض % ٩٠ بنسبة ا من حق البنك أن ينشئ في تعام�ته نقودً أنه

حتى يتم حقنه ..  جديدة اعم�ءه قروضً إذا بلغ الھرم قمته لم يعد من حق البنك أن يمنح 
.. التي تصدرھا الحكومة مُحررة من الديون ) السيولة(بدفعة جديدة من النقود الحقيقية 

 من القروض على أساس من ھذه ا جديدً انئذ أن ينشئ ھرمً وبذلك يستطيع البنك حي
ولكن ھذه النظرية  يتم .. ية ھذا ھو المفترض من الناحية النظر.. القاعدة الجديدة 

  ... كثيرة ل�لتفاف حول ھذا القيد    سُبً� فقد وجدت البنوك .. تطبيقھا في الواقع العملي 
 من إستغ�ل البنوك الشائن للعم�ء، تمثل في يلفت المؤلف نظرنا أيضاً إلى حقيقة أخرى

الفرق الھائل بين الفوائد التي تمنحھا للمودعين على ودائعھم ، والفوائد الباھظة التي 
وھكذا نرى أن المنظومات البنكية تقوم على الربا الفاحش .. تفرضھا على المقترضين

ت بقروضھا منذ عصور ، حتى أصبحت مصدراً ل�ضطرابات اقتصادية وأصبح
  ..   على المواطنين وعلى اقتصاد الوطنياعبئً وفوائدھا الباھظة 

أن اقتصاديين يصوّرون لنا أن النظام البنكي يعمل في إطار ضوابط : والخ�صة ھنا
  ..!وكوابح صارمة في حين أن ھذا لم يحدث في الماضي و ھو حادث اXن 

  
  

  :سعر الفائدة في دائرةالكساد و ازدھار
  

من أھم وأخطر الضوابط الحكومية ھو تدخل الحكومة في تحديد سعر الفائدة على 
فمن خ�ل رفع سعر الفائدة أو خفضه تتحكم الدولة في النشاط اقتصادي .. القروض 
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ومن ثم يتم التحكّم في حجم .. �ن سعر الفائدة ھو الذي يشجّع أو يثبطّ اقتراض .. العام 
فإذا رفعت الحكومة سعر الفائدة يفجأ .. ركة النمو اقتصادي النقود المتداولة وفي ح

ومعنى .. الناس وأصحاب ا�عمال بأعباء إضافية على الديون والفوائد المستحقة عليھم 
على ) اأوتوماتيكيًّ (ھذا أن الحكومة في سعيھا لتقليل حجم ا�موال المقترضة تفرض 

 .. اأو الخروج من ممتلكاتھم نھائيًّ .. س أناس آخرين أعباء جديدة تؤدى بھم إلى ا�ف�
 عن أنفسھم عاجزين) الرھن العقاري( يجد أصحاب المنازل المشتراه عن طريق مثً� 

دفع أقساط الديون والفوائد الصاعدة فيتدخل البنك ويستولى على مساكنھم ويطردھم 
بارًا من فبراير تذكر أزمة الرھن العقارى التى إشتعلت فى الويالت المتحدة إعت[ منھا 

 أجد في ھذا ذرة : (يقول المؤلف..] ..فاًآنو تزال آثارھا تتوالى  كما أشرنا .. ٢٠٠٨
  )..وھو أمر مناف ل�ديان ول�خ�ق ا�نسانية.. من عدل على ا�ط�ق 

  
جوھر المشكلة كامن في قلب النظام البنكي القائم على القروض والفوائد المركبة وھو 

مما يؤدى بالضرورة إلى فواجع .. محكوم بالغلوّ والشطط والجشع )  هبطبيعت(نظام 
  ...إنسانية وكوارث اقتصادية متكررة 

وفي ھذا يصف لنا المؤلف السيناريو المتكرر لدورة ازدھار وا�زمات اقتصادية 
  :فيقول

سع يبدأ اقتصاد في انتعاش والحركة وتتوفر استثمارات وتنشأ وظائف جديدة ويت"
حتى إذا بلغت الحركة اقتصادية قمة .. حجم العمالة ويزيد ا�نتاج ويعم الرخاء 

ويھرع أصحاب .. سخونتھا وازدھارھا يھبط على المشھد غول التضخم المالي 
أوقفوا التضخم المالي فاقتصاد يندفع نحو : النظريات اقتصادية يھددون وينذرون

.. ر من الشركات وا�عمال قد أعلنت إف�سھا في ھذه ا�ثناء تكون كثي.. الركود 
وفقد م�يين الموظفين .. واستولت البنوك على منازل وعقارات وأم�ك آف من البشر 

ولكي يخفض .. والعمال وظائفھم بسبب إف�س ا�عمال وإغ�ق الشركات والمصانع 
يرفعون سعر  .. ولكي يھبط التضخم المالي.. أطباء اقتصاد المحموم حرارته المفرطة 

 من القيود على القروض ويخفضون سقف ا�نفاق الحكومي إلى اويفرضون مزيدً الفائدة 
فيتراوح اقتصاد في مكانه ويعم الركود والكساد ويغرق الناس في بحر .. أدنى مستوى 

ويقبض الناس أيديھم عن ا�نفاق والشراء حتى  يتبخر ما بقى .. من البؤس ا�نساني 
  ..."اتھم ف� يجدون ما ينفقون عندما يزُجّ بھم إلى طابور العاطلينمن مدخر

وتمر فترة إنتظار حتى تعود الثقة .. ثم تبدأ دورة اقتصادية جديدة بتخفيض سعر الفائدة 
ويتوفر المناخ اقتصادي المناسب نط�ق .. من جديد عند المستثمرين والمستھلكين 

ا بلغت ذروتھا تبدأ في فترة ركود اقتصادي أخرى حتى إذ.. دورة جديدة من انتعاش 
  ...! ويتكرر السيناريو

  
  ؟...فما معنى ھذا �
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 وما يترتب عليھا من ا وھبوطً اصعودً معناه أن ھذه الدورات اقتصادية المضطربة 
إنما ھي جزء  يتجزأ من  .. ا أو عارضً امآسي  تأتي محض صدفة وليست حادثاً طارئً 

تتنامى مع ) جُوّانيه(ھي حريق بد أن يشتعل بفعل آليات ... لي نفسه طبيعة النظام الما
حتى إذ بلغت نقطة معينة يشتعل الحريق وتنطلق .. حركة النمو اقتصادي وسخونته 

  ...صفارات ا�نذار ويأتي رجال ا�طفاء لmنقاذ 
 كما – عملھا  أن الضوابط والكوابح التقليدية في أي نظام مالي  تعملاأيضً ومعنى ھذا 

ولكن تضطر الحكومات للتدخل .. لتؤدى النتائج المتوقعة منھا .. قائية  بطريقة تل–نظن 
وھذا ما تحاوله .. من وقت Xخر لكبح جماح التقلبات اقتصادية قبل  حلول الكارثة 

ف� تصدق إذن زعم الدجّالين الذين يقولون لك إن [ أمريكا والحكومات الغربية اXن 
على    ينطلى إ فھذا ك�م عولمة أو ك�م عوالم،.. الحرّة تصحّح نفسھا بنفسھاالسوق 

  . ...]لجُھال وا�غرارا
   

وھناك مشك�ت أخرى كثيرة في النظريات اقتصادية الشائعة تؤكد تناقضھا واضطرابھا 
شركات إذا كان أغلب الناس وال: ( مثً� منھا .. وھناك أسئلة قد  تخطر على بال أحد.. 

ا�جابة على ھذا السؤال ) .. ؟..!فمن يملك النقود .. والحكومات كلھا غارقة في الديون 
  ...   تحتاج إلى كتاب مستقل 

ولكن ..  من المزاعم الباطلة أيضًا زعْم  البنوك إن القروض جُعلت لخدمة العم�ء 
 اأضعافً ليھا الحقيقة التي  يتحدث عنھا أحد ھي أن البنوك تقرض النقود لتعود إ

وأكبر دليل على ذلك .. فكأنھا تخلق النقود لخدمة نفسھا  لخدمة العم�ء .. مضاعفة 
ھو أن البنوك عندما يحدث الركود اقتصادي ويكفّ الناس عن طلب القروض تتوفر 
لدى البنوك فوائض مالية تستثمرھا في سوق المال العالمي في شراء ا�سھم والسندات 

ى مزيد من العقارات وا�راضي بأسعار رخيصة غير تنافسيةّ في السوق وتستحوذ عل.. 
 في إمت�ك ثروة ا�مّة بما يساوى الديون ا مقدسً احقًّ فالبنوك تفترض أن لھا .. المحلية 

  .. .التي تقرضھا للعم�ء 
يعطى ھذه الحقيقة شحمھا ولحمھا، ذلك ) بنظام الرھن (مثً� وشراء المنازل في بريطانيا 

فمعناه أن البنوك .. من المنازل المسكونة مشتراه عن ھذا الطريق % ٣٦ه إذا كان �ن
  .يطانيا من مجموع المنازل والعقارات في بر% ٣٦تملك بالفعل 

  
  
  :والخ�صة •

أن المنظومات ا�قتصادية في العالم تنطوي على خفايا وكوارث كامنة تتربص بالناس 
قتصادية السائدة فروض ومسلمات ما أنزل الله وفي النظريات ا.. من حيث  يشعرون 

و يمكن أن تثبت أمام التحليل الدقيق القائم على منطق العدل و أمام .. بھا من سلطان
وستظل أوضاع المحتاجين والمستضعفين في تدھور مستمر ما .. مبادئ ا�خ�ق والدين 

  . !!..بقى النظام المالي والبنكيّ مؤسّس على الديون والفوائد 
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على أطراف مأساوية من ...) قبضة الموت (قد أطلعنا في كتابه ) مايكل روبثام(وإذا كان 
فإن المأساة .. تطبيقات ھذا النظام في الدول المتقدمة مثل بريطانيا وأمريكا وأستراليا 

الحقيقية الكبرى تتمثل في ديون العالم الثالث التي عالجھا بتحلي�ته الجريئة ونظراته 
  : عبقرية في كتاب آخر له بعنوان حلوً بة ويقترح لھا الثاق

  ).ولمة والديون وإمبراطورية الدورالع:  أمريكااوداعً  (
  
  

***    
  

  !ويجب إلغاؤھا ديون العالم الثالث غير شرعية
  

بعد الحرب العالمية الثانية بدأ استعمار الغربي ينحسر عن أفريقيا وآسيا وأمريكا 
م شعوب ھذه القارات ودولھا الناشئة أن تشھد مرحلة من التنمية ال�تينية وكان حل

وكان من المتوقع ..! ولمَ  وھي تتمتع بوفرة ھائلة من ثرواتھا الطبيعية .. وازدھار 
أن يأتي عالم الشمال الغنى بالخبرة والتكنولوجيا ورؤوس ا�موال إلى ھذه الدول، بحيث 

: ن وتبادل المنافع بين نصفي الكرة ا�رضيةيصنع ھذا التزاوج أزھى عصور التعاو
  .شمالھا وجنوبھا

لقد : "بقوله) اأفريقيأزمة الديون في (في كتابه " رْ سيجَ تِ  نافْ نْ وايِ "يعبر عن ھذا الحلم 
ويقتبس في ھذا " دخلت أفريقيا في النصف الثاني من القرن العشرين بطموحات كبيرة

 ١٩٥٥ كان قد صرح به سنة اك�مً  لغانا الرئيس ا�سبق" كوامى نكروما"السياق من 
ل ساحل الذھب : "حيث قال ) اسم القديم لغانا(إذا حصلنا على استق�ل فسوف نحوَّ

،  لكن ھذا الحلم المبكر بازدھار والتقدم أصبح يحكى "إلى جنة في عشر سنوات فقط
قية والتنمية في اXن كما تحكى قصص ا�طفال الخرافية، فقد انقلب حلم التنمية ا�فري

دول العالم الثالث بصفة عامة إلى كابوس مروّع مصحوب بأبشع صور المعاناة 
ا�نسانية والمجاعات، وأصبح م�يين البشر غرباء مھمشين في أوطانھم يعيشون في 
عشوائيات ويخوضون في مستنقع من اقتصاد المدمر، الذي لم يفشل فحسب في 

دمر كذلك ثقافتھم الخاصة، ونسف ماضيھم ومستقبلھم إمدادھم بالقوت الضروري وإنما 
  .اجميعً وآمالھم 

 اھكذا تحول النھوض العظيم الذي كان متوقعً : قائً� " نافتسيجر"ويعقب على ھذه الحالة 
  .�فريقيا في الستينات إلى ارتكاس عظيم

  
  من أين جاء الخطأ؟
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من السبب في أن الحلم لم يكن ؟ ھل يك ..أمن أين جاء الخط: ھنا تبرز أمامنا أسئلة ھامة
وھناك . ؟..؟ أو انعدام الكفاءة اقتصادية..ھل ھو انفجار السكاني.. ؟ ..ا واقعيًّ احلمً 

  . كثيرة تجرى على أق�م اقتصاديين دون أن يصلوا إلى إجابات شافيةأسئلة أخرى
ون على إجابة  متفقا جميعً  غير أنھم – ربما عددھم قليل –ولكن ھناك اقتصاديين آخرين 

 بحقيقة ، وعلى عكس ما يتصور الكثيرون، جاءت نتائج تحلي�تھم": "واحدة ھي
وأن الديون الحالية التي .. أن دول العالم الثالث قد تم السطو عليھا (أجمعوا عليھا وھي 

تنوء بھا إنما ھي مقياس ھذا السطو، وھي السبب الرئيسي لفشل التنمية في العالم 
تكن ا�ح�م المبكرة بازدھار والتقدم مبالغ في مثاليتھا إذن، وإنما يكمن لم ). الثالث

الخطأ في الطريقة التي اتبعت في تنمية العالم الثالث، وأن وراء ھذا الخطأ الفاحش عدد 
من المؤسسات اقتصادية والسياسية الدولية، عملت كلھا على تحقيق مصالح الدول 

 حساب دول العالم الثالث، وأن ھذا الوضع ھو الذي أدى الغنية وشركاتھا العم�قة على
إلى إشاعة الفقر وتفشى الفوضى اجتماعية واقتصادية بل أدى إلى فساد سياسي 

  .عارم
 رؤية غريبة أو متمردة يتبناھا عدد من – �ول وھلة –ھذه الرؤية التي قد تبدو 
 عن اقتصاد اكتابً ن عرضنا له الذي سبق أ" مايكل روبثام"اقتصاديين الجدد، أبرزھم 

 المركبة أرجع فيه علل ھذا اقتصاد إلى الديون والفوائد) قبضة الموت: (الحديث بعنوان
باعتبارھما ا�صل في خلق النقود وتداولھا وھذا ھو كتابه الثاني الذي خصصه للنظر في 

إمبراطورية العولمة والديون و!: أمريكا اوداعً : (ديون العالم الثالث تحت عنوان
  ).الدور

  
  

  :كيف نشأت أزمة الديون في العالم الثالث؟
  

سبق أن أشرنا إلى أنه قد أنُشئت في أعقاب الحرب العالمية الثانية مؤسستان متكاملتان 
كان ھدفھما المعلن ھو توفير رصيد ..  ھما صندوق النقد الدولي والبنك الدولي اوظيفيًّ 

تثماره في تنمية الدول التي لديھا مشروعات تنمية من فائض أموال الدول الغنية س
ومن أھم وظائف ھاتين المؤسستين القيام بدراسة جدوى .. وينقصھا التمويل الداخلي 

لمشروعات التنمية وتقديم النصيحة بشأنھا، وتوفير القروض ال�زمة بشروط محددة 
عيف فيما عرف يفترض أن تلتزم بتنفيذھا الدول المقترضة، �ص�ح اقتصادھا الض

  .لكي تصبح ھذه الدول مؤھلة ستقبال القروض) الھيكلة اقتصادية(بمصطلح إعادة 
وضع صندوق النقد والبنك الدوليين وصفة اقتصادية عامة افتراضاً أنھا صالحة لكل 

 للتنمية اعتبراه النموذج ا�مثل للتنمية في دول العالم الثالث، اوضعا نموذجً الدول كما 
  :ي عبارة واحدةخ�صته ف

  )سدّد الديون.. صدّر .. استثمر وأنتج .. اقترض (
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ھذا ا�ص�ح اقتصادي الموصوف مؤسس على افتراض أن سبب أزمة دول العالم 
الثالث وتخلفھا يكمن في بنائھا اقتصادي الضعيف، ومن ثم على ھذه الدول أن تقوم 

ا�وسع، وجاء خبراء البنك والصندوق بتعديل اقتصادياتھا لتتوافق مع اقتصاد العالمي 
ليقوموا بھذا التعديل ويخُضعوا مسار ھذه اقتصاديات لمتطلبات وإجراءات تفصيلية 

حيث " بادى أونيمودى"أدت إلى نتائج خطيرة يرصدھا اقتصادي من العالم الثالث ھو 
  : يقول

 وإلى تخفيض لقد أدت سياسة التعديل الھيكلي إلى استغناء عن م�يين العمال،" 
مستمر لسعر العملة الوطنية أمام العم�ت العالمية، وإلى خصخصة القطاع العام، وفتح 
ا�بواب على مصاريعھا لدخول الشركات عابرة القارات، والقضاء على كل أنواع 

.. السيطرة الحكومية على ا�جور وا�سعار، وإلغاء دعم السلع ال�زمة لمعيشة الفقراء 
 النھائية خ�ل العقود ا�ربعة ا�خيرة فشل ذريع على طول الخط لسياسة وكانت النتيجة

الصندوق والبنك، وفشل كل المشروعات اقتصادية التي وافقا عليھا أو أشرفا على 
تنفيذھا، وترتب على تطبيق نموذج التنمية الموصوف لدول العالم الثالث تراكم في 

ھا بل عجز بعضھا حتى عن تسديد ا�قساط ديونھا، فلم تستطع دولة واحدة تسديد ديون
  .في مواعيدھا، واضطرت إما إلى إعادة جدولة ا�قساط، أو إلى مزيد من اقتراض

وانتھت بذلك أسطورة التنمية في العالم الثالث لتتحول إلى كارثة اقتصادية وديون ترزح 
  .تحتھا وتستنزف مواردھا ودخلھا الوطني

  
  

  :اتھام الدول المدينة
  

 من أن يعترف الصندوق والبنك الدوليان بأخطائھما الفاحشة يلقيان باللوم كله على  بدً
الدول المدينة ويتھمانھا بأربع تھم محددة ينسب إليھا فشل المشروعات وعدم القدرة 

  :على تسديد الديون
والدليل ھو عدم القدرة على .. الضعف المزمن في البنية اقتصادية  -١

  ..!تسديد الديون
.. ساد السياسي الذي تمارسه النخب الحاكمة في دول العالم الثالث الف -٢

وتحويل قادة ھذه الدول أموال المساعدات اقتصادية والقروض إلى حسابات خاصة 
 .بأسمائھم الشخصية في بنوك أجنبية

ھروب رأس المال المحلي ل�ستثمار في الدول الغنية والمستقرة  -٣
 .اً اقتصاديًّ 

 .ى ا�سلحة وبناء جيوش  لزوم لھاا�نفاق الباھظ عل -٤



 152 

كثيراً في صحة ھذه اتھامات الموجھة إلى دول العالم الثالث " روبثام"و يجادل 
 ما يتعلق بفساد النخب الحاكمة، و يستبعد أن تكون ھذه المثالب من أسباب اخصوصً 

ھي السبب  أن تكون ا قاطعً اتفاقم أزمة الديون في العالم الثالث، ولكنه يرفض رفضً 
ا�صلي في ا�زمة، وإنما يكمن السبب في طبيعة النموذج المفروض على التنمية وفي 
النصائح وا�جراءات الجبرية المفروضة من قبل البنك والصندوق، بل إنه يرى أن 

 السياسي والفوضى اجتماعية واقتصادية المتفشية في الدول المدينة ليست الفساد
ج حتمية لسياسات الصندوق والبنك، ويؤكد الحقيقة المخفية وراء وإنما ھي نتائ اأسبابً 

  بقصد اأبدً . القروض التي قدمت لم تكنكل ادعاءات والتي  يصرح بھا أحد، وھي أن 
 معلقة في رقبتھا إلى ا�بد، اأن تتمكن الدول المدينة من تسديدھا وإنما لكي تبقى ديونً 

 أصحاب القرارات الكبرى لبنك أو على ا�قلأن خبراء الصندوق وا" روبثام"ويزعم 
  ..!للتسديد) بطبيعتھا(فيھما يعلمون أنھا ديون غير قابلة 

  
لم ھي غير قابلة للتسديد؟ وا�جابة البسيطة المباشرة  عند : وقد يتساءل سائل

فقد .. أن ھذه الديون ھي جزء أساسي من عملية ا�مداد العالمي بالنقود : ھي" روبثام"
ولة ھنا أو ھناك من تسديد بعض ديونھا ولكن في الجملة ينبغي أن تبقى أرقام تتمكن د

  .ھذه الديون في صعود متصل للحفاظ على ا�مداد النقدي ال�زم لحركة اقتصاد العالمي
  

  :فمن المسئول عن تدمير اقتصاديات الدول النامية؟
  

 سدّد – صدّر –تثمر  اس–اقتراض : (إن التنمية القائمة على فكرة" روبثام"يقول 
كذلك فإن نظرية .. تبدو شيئاً معقو، كما يبدو مبدأ التجارة الحرة مبدأ عادً ) الديون

من الدول الغنية إلى الدول النامية ل�ستثمار تبدو نظرية  اتلقائيً تدفق رأس المال 
مل، منطقية، ولكن الواقع العملي شئ آخر مختلف، فجميع ھذه ا�فكار والنظريات  تع

منظمات عالمية تنشط في تآزر وتنسيق : والذي يعمل على الساحة في واقع ا�مر
  .كاملين، تحركھا دول كبرى غنية في مقدمتھا أمريكا

  
 بعد أن يكونا قد –والسيناريو الذي يعبرّ به عن ھذه الحقيقة ھو أن البنك والصندوق 

الصندوق ) روشتة(فيذ وبعد أن تقوم الضحية بتن.. أوقعا الضحية في شرك الديون 
الموصوفة لmص�ح والھيكلة، وبعد أن تتخلى عن كل سيطرتھا باسم حرية التجارة، 
وبعد أن تبيع كل ممتلكاتھا باسم الخصخصة، بعد كل ھذا تھبط الشركات العالمية 
العم�قة كالغليان فتلتھم ا�راضي وامتيازات التنجيم والتنقيب، وتتحول شركات القطاع 

 مفتوحة لتصريف اتجد أسواقً لخاص إلى ملكية ھذه الشركات العم�قة، ثم العام وا
 جائزة إضافية ھي منتجاتھا ب� قيود و ضرائب تذكر، كما تجد في شعوب الدول المدينة

  ...!العمالة الرخيصة
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ھذه الشركات العم�قة تبلغ من ضخامتھا وقوة نفوذھا بحيث تبدو أمامھا الحكومات 
  .ھزيل، غير قادرة على التصدي لھا أو الحد من تأثيرھا المدمرالوطنية في وضع 

 من ا�دلة وا�مثلة على صحة رأيه فيما يتعلق بدور ا كبيرً اعددً " روبثام"ويسوق 
 صندوق النقد الدولي والشركات العم�قة في تدمير اقتصاديات دول العالم الثالث 

ا�مر، بل أيضاً بالنسبة لما عرف بالنسبة لنماذج التنمية التي بدت واعدة في أول 
  .بمعجزة النمور اXسيوية

سنة ) IFAA(لقد سبق إلى اكتشاف ھذه الحقيقة مؤتمر معھد اختيارات ا�فريقية 
 الذي طالب الدول ا�فريقية بإغ�ق مكاتب البنك والصندوق الدوليين، وأكد أن ١٩٨٧

 بطالة بالجملة وانخفاض في قد تسببت في) SAPS(برامج التنمية الموصوفة تحت اسم 
الدخل الوطني وتضخم مالي مروع وھروب رءوس المال إلى الخارج وارتفاع مستمر 
في الديون الخارجية، وحرمان الشعوب من احتياجات ا�ساسية للمعيشة وإف�س 

  .للصناعات المحلية
 حتى قصص النجاح ا�سطوري التي ذُكرت عن غانا وساحل العاج لم تكن أكثر من

عملية تخفيف مؤقت أعقبھا انھيار كامل في منتصف عقد التسعينات من القرن 
 ھي قطاعات الزراعة والصناعة  وا�سوأ حاً اتضررً العشرين، وكانت القطاعات ا�كثر 

على كاھل ) لما سمى بالتعدي�ت الھيكلية(وقد وقع العبء كله . والخدمات اجتماعية
  .ضعيفةالفقراء والطبقات اجتماعية ال

فقد اضطرت الحكومات التي سقطت في شرك الديون المتراكمة إلى خفض إنفاقھا على 
المستشفيات العامة والتعليم والدعم السلعي، وتدھور استثمار في الزراعة المحلية 
مصدر طعام الشعب، كما تدھورت الصناعة وركد البحث العلمي وتدھورت البنية 

وأدى ھذا كله إلى بطالة عارمة تضخمت بسبب اقت�ع . .ا�ساسية من الطرق والكھرباء 
الف�حين من ا�رض التي كانوا يزرعونھا بالمحاصيل المحلية �نھا خصصت لزراعة 

وتسبب إلغاء الدعم الحكومي للسلع . محاصيل للتصدير الخارجي بھدف تسديد الديون
سريع �سعار المواد الشعبية ا�ساسية، وتخفيض قيمة العملة المحلية في ارتفاع ال

  .الغذائية
وكانت النتيجة النھائية لكل ھذا انھيار مأساوي في مستويات معيشة فئات من الطبقة 

إلى ھذه " روبثام"ويضيف .. المتوسطة الدنيا ألقيت في مستنقع الفقر المتفشي
  :ا�وضاع المأساوية أربعة جرائم أخرى تصر على ارتكابھا المؤسسات الدولية ھي

 . ع�ج الديون بمزيد من الديونمحاولة -١
استبدال بعض الديون ببيع القطاع العام، بمعنى أنه لكي تسدد دولة ما  -٢

بعض ديونھا تضطر إلى التخلي عن ممتلكات الشعب من ا�رض والمؤسسات الصناعية 
 .والمالية

إذ تضطر بعض الدول في نضالھا للتخلص من عبء : تدمير البيئة -٣
بيعية لكي تنشئ على أرضھا الشركات العم�قة مشروعاتھا ديونھا لحرق غاباتھا الط

 .كما حدث في دول أمريكا ال�تينية
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تفضيل النخب الغنية في ب�د العالم الثالث الذين يشتركون مع ا�جنبي  -٤
 .بنصيب ما في شراء القطاع العام بأسعار بخسة

  
 

  :كارثة النمور اXسيوية
  

 انجاحً ايوان وكوريا وماليزيا واندونيسيا حققت أربعة من دول جنوب شرق آسيا ھي ت
 لفت أنظار العالم، وأخذت شعوب كثيرة ابھرً  مُ ا شيئً – لفترة من الزمن –ا  بدااقتصاديًّ 

، إذ تمخض بين تتطلع إلى أن تحذو حذوھا، ولكن ھذا النجاح المبھر لم يستمر طويً� 
فما الذي حدث . ربعةعشية وضحاھا عن انھيار مفاجئ وكارثة نسفت أسطورة النمور ا�

  :؟ باختصار شديد نذكر الحقائق التالية...في سيناريو النمور اXسيوية
  .انحسار ھائل لرءوس ا�موال ا�جنبية -١
 .ھبوط مفاجئ في العم�ت وأسعار البورصات -٢
تحولت رءوس ا�موال الھاربة إلى الدول الصناعية الكبرى مما أدى  -٣

 .اوماليًّ إلى تدعيم قوة ھذه الدول اقتصادياً 
 المجروحة أن تلجأ إلى صندوق النقد بحثاً عن اضطرت النمور اXسيوية -٤

قروض ضخمة فأصر من جانبه على أن تبيع ھذه الدول شركاتھا وتعيد ھيكلة اقتصادھا، 
 .وھي نفس الروشتة الجھنمية التي يقدمھا إلى كل دول العالم الثالث

رة ثانية إلى ساحة عاد رجال المال وا�عمال من أوروبا وأمريكا م -٥
 لشراء أكبر مؤسساتھا الصناعية – في ھذه المرة –النمور المنھكة،  ل�ستثمار ولكن 

 .بأبخث ا�سعار
ھذا النزيف الھائل والمفاجئ للثروات من أقصى الشرق إلى الدول الصناعية الكبرى في 

ھذه الحقائق .  على فكرة أن حرية التجارة تحقق المساواة بين ا�مماقضى تمامً الغرب 
  : شھير يقولجعلت رجل دولة برازيلي

إنھا .. إنھا حرب صامتة ولكنھا  تقل شراسة .. إن الحرب العالمية الثالث قد بدأت " 
أكبر أسلحتھا ھي .. وعملياً كل ب�د العالم الثالث .. تدمر البرازيل وأمريكا ال�تينية 
  ..." .بلة الذريةمن القن اخطرً الفوائد البنكية، وھو س�ح أكثر 

  
  !: ولكن..أمريكا أيضاً مدينة

  
 تعانى من اأيضً في كتابه عن ديون العالم الثالث إلى حقيقة أن أمريكا " روبثام"يشير 

عجز مزمن في ميزانھا التجاري، بمعنى آخر أنھا تستورد أكثر مما تصدر بما قيمته 
�مريكية مبلغ ث�ثمائة فإذا لم تضف الحكومة ا. السنوية مائة وخمسون بليون دور

 باستدانة من البنوك فإن فقدھا للمال بسبب استيرادھا الواسع من اسنويًّ بليون دور 
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الخارج يمكن أن يجعلھا تركع على ركبتيھا في غضون بضعة أشھر، إن لم يكن في خ�ل 
 ذلك إذا كانت أمريكا مضطرة �ن تسدد ديونھا بنفس الطريقة المفروضة على. أسابيع

دول العالم الثالث، ولكن ھذا  يحدث فما الذي تفعله أمريكا مما  تستطيعه الدول 
  المدينة من العالم الثالث؟

  
على ھذا السؤال أن أمريكا  تصنع في ھذا المجال معجزات " روبثام"سنرى من إجابة 

فنحن ولكن وضعھا المتميز في العالم ھو الذي يوفر لھا الحصانة ال�زمة من السقوط 
نعرف مركز الدور العالمي من حيث اعتباره العملة المعيارية التي يقاس عليھا قيمة 

 من الدورات الورقية وفى االعم�ت ا�خرى، وكل ما تفعله أمريكا أنھا تصك أطنانً 
 عوائق، والتحليل الحقيقي لھذا الوضع ينتھي مقابل ذلك تفتح أمامھا ثروات العالم ب�

مريكا في مقابل عملتھا الورقية تحصل على سلع وخدمات ھائلة من إلى حقيقة أن أ
العالم الخارجي و تستطيع دول العالم الثالث أن تصك دورات ورقية وإ ارتكبت بذلك 

  .. جريمة التزوير 
و يستطيع . لتغطية العجز في ميزانھا التجاري) الدين العام(كذلك تستخدم أمريكا 
ن يفرض عليھا تغيير أو ھيكلة نظامھا اقتصادي وفق وصفته صندوق النقد الدولي أ

المعھودة لكي تكون مؤھلة ل�قتراض كما يفعل مع الدول المدينة في العالم الثالث، وإنما 
يقرضھا كما تقرضھا البنوك ا�مريكية ب� قيود فھي تستطيع أن تستدين عندما تريد 

 اقتصادھا في إطار السيطرة وتظل وتستطيع أن تؤجل دفع ديونھا كما تشتھي ويبقى
وھذا ما  تستطيعه أي دولة أخرى .. حريتھا السياسية ب� مساس من أي تدخل أجنبي 

  .في العالم الثالث
  

  :عدم شرعية ديون العالم الثالث
  

 تريليون دور، ومعنى ھذا أن ھذه الدول مدينة بسلع ٢.٣تبلغ ديون العالم الثالث 
ھا ھذا المبلغ المذكور لدول أخرى في ھذا العالم ھي الدول ومنتجات تساوى في قيمت

ولكن البحث المتأني لھذه الع�قة غير المتكافئة تكشف لنا عن حقيقة .. الغنية الدائنة
ھامة مفادھا أن الدول المدينة قد قامت بتسليم الدول الدائنة سلع ومواد من ثرواتھا 

 مضاعفة، وإلى جانب ھذا النزيف من اأضعافً الوطنية بما تزيد قيمته عن ھذا الدين 
الثروة الوطنية اضطرت إلى التخلي عن كثير من ا�راضي والصناعات الرئيسية 

 بأبخث ا�سعار لشركات عم�قة تنتمي إلى – ا قھرً –تم بيعھا . وممتلكات القطاع العام
الناحية أن ديون العالم الثالث من " رجسوزان جو"الدول الغنية والحقيقة كما تصورھا 

العملية قد تم تسديدھا بأكملھا وأصبح الشمال ھو المدين للجنوب وإن تحدثت أرقام 
  .الديون بعكس ذلك
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أن ديون العالم الثالث ديون غير شرعية وأن ھناك مبررات وحجج " روبثام"لذلك يرى 
 قوية تدعّم إلغاء ھذه الديون من أساسھا وأن إلغاء ھذه الديون من أساسھا وأن إلغاء

الدائن أو المدين : ھذه الديون ممكن دون أن تترتب عليه أي خسائر �ي من الطرفين
على السواء بل يمكن أن يحقق مصالح مشتركة للجميع، وصفھا بالتفصيل في كتابه كما 

وھو يذكرنا دائماً بأن .. أشار إلى استراتيجيات التي يمكن إتباعھا من إلغاء ھذه الديون 
  ...!ليست أكثر من أرقام في دفاتر البنوك الدولية) التحليل النھائيفي (  ھذه الديون 

  
أ نصدق صيحات بعض الكتاب الذين يزعمون بأن ديون العالم " روبثام"وينصحنا 

الثالث تھدد النظام المالي العالمي، و مقولة أن البنوك تريد تسديد ھذه الديون، بل 
يد من الديون �ن ھذا ھو ا�ساس في خلق تحتاج البنوك إلى مزيد من المقترضين ومز

النقود وضخّھا في اقتصاد العالمي، و�ن تصاعد ھذه الديون وبقاءھا معلقة في رقبة 
  ...المدينين ھو الوضع ا�مثل لحركة اقتصاد العالمي وازدھاره

 من تدخل الدول ضروري ومطلوب لحماية اأن قدرً ويلفت نظرنا إلى حقيقة ھامة وھي 
 ويرى أن إلغاء الديون الخارجية ممكن إذا صاد الوطني من غوائل العولمة الزاحفة،اقت

كما يرى أن حرية التجارة لم تعد مجرد ... عولجت مشك�ت العولمة بالقوانين المحلية
 به كثير من الناس، ويريدون فرضه على كل شعوب العالم  يتعبدا وثنيًّ ابل دينً فكرة 

  ...لتكريس القھر واستغ�ل
  
  
  

  :ھي" روبثام"والخ�صة فيما يرى 
  

 أن دراسة نظام التمويل الحديث تؤكد أن إلغاء ديون العالم الثالث أصبحت مبررة بدرجة 
أكبر مما كان ينُظر إليھا في الماضي القريب، فالملف التاريخي والتحليل المالي يؤكد أن 

على اقتصاد  اخطرً مثل طبيعة ديون العالم الثالث تفتقر إلى الشرعية، وأنھا  ت
 لعدم أھلية الب�د امقياسً  و انتاجً  – كما يدعى بعض الخبراء –العالمي، وأنھا ليست 

المدينة و لفساد بھا بقدر ما ھي تعبير عن الفشل الذريع للمؤسسات اقتصادية 
إلغاء الدولية، وأن الدعوة السائدة اXن في كتابات المصلحين اقتصاديين الداعية إلى 

  .ھذه الديون ھي دعوة ل�عتراف بفشل ھذه المؤسسات في سياساتھا وتوجيھاتھا
أنه رغم أن ديون العالم الثالث قد أصبحت ب� سند شرعي إ أنه : إلى" روبثام"وينبه 

بد من تآزر الجھود الدولية �لغائھا.  
جھود اقتصادية ويرى أن استمرار وجودھا واXثار المدمرة التي تترتب عليھا رغم ال

  ...ا أو إنسانيًّ ا أو أخ�قيًّ اغير مبرر اقتصاديًّ التي بذلتھا دول العالم الثالث ھو أمر 
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